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ة العراق وكرده يرتبون أوضاعهم 
ّ
سن

وينتظرون حسم خلافات الشيعة

 : ASHARQ AL - AWSAT نورلاند لـ 
ليبيا في اختبار حسن نية قادتها

هزائم الميليشيات في شبوة تتوالى

فرار حوثي من بيحان بعد تحريرها
عدن: علي ربيع

فرت الميليشيات الحوثية من مديرية 
بيحان التابعة لمحافظة شــبــوة (جنوب 
مــأرب) أمــس الجمعة، وهــي المــرة الثانية 
التي تفر فيها الميليشيات بعدما منيت 
بهزيمة ساحقة السبت الماضي في مديرية 

عسيلان.
وتمكنت قــوات «ألوية العمالقة» من 
تحرير مركز مديرية بيحان بإسناد من 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أمــس 
(الجمعة)، بعد أسبوع واحــد من إطلاق 
العمليات العسكرية في الشمال الغربي 
من محافظة شبوة، لتمهد الطريق باتجاه 
محافظتي البيضاء ومأرب، وسط ترقب 
لتحرير مديرية عين، آخر مديريات شبوة، 

من قبضة الميليشيات الحوثية.
كــمــا حـــــررت الــــقــــوات مــفــتــرق الــطــرق 
الرابط بين بيحان في شبوة والبيضاء، 
فــــي حــــين شــــوهــــدت فــــلــــول المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تلوذ بالفرار مروراً بوادي خير 
باتجاه عقبة القنذع فــي مديرية نعمان 

التابعة لمحافظة البيضاء المجاورة.
وطبقاً للمصادر العسكرية، فقد شنت 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية ضربات 
موجعة لتحصينات الميليشيات الحوثية 
فــي الــجــبــال المــطــلــة عــلــى بــيــحــان، قــبــل أن 
تــســتــهــدف الآلـــيـــات والــعــنــاصــر الــفــاريــن 
بــاتــجــاه الــبــيــضــاء. وأدت الــضــربــات إلــى 
مضاعفة خسائر الميليشيات في مختلف 
الــجــبــهــات المــحــيــطــة بــمــأرب وفـــي شــبــوة، 
تــقــديــرات بــأن الميليشيات خسرت  وســط 
خـــلال الــشــهــريــن الأخــيــريــن نــحــو ٨ آلاف 
عنصر ليرتفع عــدد قتلاها إلــى أكثر من 
٣٠ ألف مسلح منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١.

ومن شأن تحرير بيحان التي احتلتها 
الميليشيات في سبتمبر (أيلول) الماضي 
مع عسيلان وعين، أن يفتح الطريق أمام 
قوات العمالقة والجيش الوطني اليمني 
للتوجه إلـــى مــديــريــة حــريــب ومــديــريــات 
جــنــوب مــــأرب فــضــلاً عــلــى فــتــح الــطــريــق 
لــعــمــلــيــات عــســكــريــة لــتــحــريــر مــحــافــظــة 

البيضاء.
(تفاصيل ص٢)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتخذت قوات التحالف الدولي 
بــقــيــادة أمـــيـــركـــا، أمــــس، إجـــــراءات 
«تــحــصــين» قــاعــدتــهــا العسكرية  لـــ
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، بــعــد 
تعرضها لقصف مــن ميليشيات 
إيــرانــيــة فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور قبل 

يومين.
 وكانت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، جين ساكي، قالت خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه مــســاء 
الــــقــــول  يـــمـــكـــنـــنـــا  الــــخــــمــــيــــس، «لا 
بــالــتــحــديــد مـــن شـــن (الــقــصــف) أو 
لمـــــاذا تــــم، عــلــى مـــا يـــبـــدو، ارتـــفـــاع 
هــذه الهجمات. لا شــك فــي أن ذلك 
قد يكون مرتبطاً بالمفاوضات في 
فيينا (الخاصة بالاتفاق النووي) 
أو الذكرى السنوية للضربة على 

(القائد السابق لفيلق القدس في 
الحرس الإيراني قاسم) سليماني».

وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، إنه رصد «خروج 
رتــل يضم آليات محملة بالمعدات 
اللوجيستية والعسكرية من قاعدة 
التحالف الدولي في حقل كونيكو 
للغاز شرق الفرات، باتجاه قاعدة 
الــتــحــالــف الــدولــي فــي حــقــل العمر 
النفطي بريف دير الزور الشرقي، 
وســــط تــحــلــيــق مــكــثــف لمــروحــيــات 

التحالف في أجواء المنطقة».
وكان «المرصد السوري» أشار 
أول من أمس إلى أن طائرات مسيّرة 
«مــــجــــهــــولــــة»، جـــــــددت ضـــربـــاتـــهـــا 
الجوية لمواقع الميليشيات التابعة 
لإيـــــران فـــي مــنــطــقــة غــــرب الـــفـــرات، 
حــيــث اســتــهــدفــت مــوقــعــاً عسكرياً 
في منطقة التبني وبادية المسرب 

بــريــف ديـــر الــــزور الــغــربــي. ووفــقــاً 
لمصادر «المرصد»، فإن الاستهداف 
انـــفـــجـــارات،  الــــجــــوي ســبــقــه دوي 
سمعت في أماكن عدة ضمن منطقة 
شـــــرق الـــــفـــــرات بـــريـــف ديـــــر الـــــزور 
الشرقي، قرب قاعدة التحالف في 

حقل كونيكو للغاز.
على صعيد آخر، قالت مصادر 
إن قـــــوات الـــنـــظـــام افــتــتــحــت مــركــزاً 
بــلــدة الشميطية  «الــتــســويــة» فــي  لـــ
بريف دير الزور الغربي والمتاخمة 
لمناطق «قوات سوريا الديمقراطية» 

المدعومة من واشنطن.
(تفاصيل ص٥)

موسكو: رائد جبر

أعلن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت 
تــوكــايــيــف أمــــس، فــي الــيــوم الـــســـادس على 
انـــــــــــدلاع أعـــــنـــــف مـــــوجـــــة احــــتــــجــــاجــــات فــي 
النار من دون  كازاخستان، أنه أمر بإطلاق 
«الإرهابيين  إنذار مسبق على من وصفهم بـ
والمجرمين». وقال إن بلاده واجهت هجوماً 
شارك فيه ٢٠ ألف مسلح، مؤكداً أن «الوضع 

تحت السيطرة» في غالبية مناطق البلاد.
وحـــمـــل خــطــابــان مــتــتــالــيــان وجــهــهــمــا 
تـــوكـــايـــيـــف إلـــــى الـــشـــعـــب الــــكــــازاخــــي أمــــس، 
إشـــارات تحذيرية صــارمــة، إذ أعــلــن أن ألما 
آتـــا المــديــنــة الــتــي شــهــدت أعــنــف المــواجــهــات 
خــلال اليومين الماضيين تعرضت «لهجوم 

نحو ٢٠ ألف مجرم وقاطع طريق مسلحين 
ومـــدربـــين بشكل جــيــد». وســخــر توكاييف 
مــن دعـــوات الــغــرب إلــى تسوية الأزمـــة عبر 
الحوار، وقال: «حوار مع من؟ مع المجرمين 
وقاطعي الطريق؟»، مشدداً على أن السلطات 
الكازاخية لن تتردد في اتخاذ كل التدابير 
الإضافية اللازمة للقضاء نهائياً على كل من 

يهدد أمن البلاد.
وأعــرب الرئيس الكازاخي عن امتنانه 
لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
على الدعم الذي تقدمه لكازاخستان، وخص 
الــروســي فلاديمير بوتين،  بالذكر الرئيس 
مــضــيــفــاً أنــــــه «اســــتــــجــــاب بـــســـرعـــة لــطــلــبــي 
لــلــمــســاعــدة» فــي الــوقــت الـــذي واصــلــت فيه 
موسكو إرسال تعزيزات عسكرية جواً إلى 

ألما آتا. وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخية، 
أمــــس حــصــيــلــة المـــواجـــهـــات خــــلال يــومــين، 
وأكدت مقتل ٢٦ «مجرماً مسلحاً»، وإصابة 
آخرين بجروح. وأفاد بيان أمني بأن «جميع 
مناطق كازاخستان تم تحريرها ووضعها 

تحت حماية معززة».
إلى ذلك، أشاد الرئيس الصيني شي 
الدامية  جينبينغ أمس بالحملة الأمنية 
المــتــظــاهــريــن،  الــكــازاخــيــة ضــد  للحكومة 
إلــى الرئيس توكاييف،  وقــال في رسالة 
وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة أنــبــاء الصين 
الــــجــــديــــدة الـــرســـمـــيـــة: «اتــــخــــذتــــم بــشــكــل 
حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة 

وسارعتم إلى تهدئة الوضع».
(تفاصيل ص١٠)

مدريد: شوقي الريّس
لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي تتفاوت فيه 
التلقيح ضــد «كــورونــا»  مــعــدلات 
بين الــدول الغنية والفقيرة بشكل 
صــــــارخ، كــشــفــت بـــيـــانـــات حــديــثــة 
أن دول أميركا اللاتينية تتصدر 
ســـــبـــــاق الـــتـــلـــقـــيـــح الـــــعـــــالمـــــي رغــــم 

هشاشة اقتصاداتها.
وأكّد التحديث الأخير لبيانات 
منظمة الصحة العالمية أن أميركا 
الــلاتــيــنــيــة مــــا زالــــــت تــحــتــل مــوقــع 
المــائــة من  فــي  الـــصـــدارة بنسبة ٧٦ 
الــذيــن تلقوّا جرعة واحــدة  السكان 
من اللقاح و٦٤ في المائة تلقوا الدورة 
الكاملة، مقابل ٦٦ في المائة و٦٢ في 
المـــائـــة فـــي أوروبـــــــا، و٧٤ فـــي المــائــة 
و٦٢ في المائة في الولايات المتحدة. 

وأرجـــع الــخــبــراء هــذه الــظــاهــرة إلى 
عــــدة عـــوامـــل؛ أولـــهـــا الـــخـــوف الـــذي 
تملّك السكّان من الأضــرار البشرية 
الــفــادحــة الــتــي أوقــعــهــا الــفــيــروس، 
خــصــوصــاً فـــي المـــوجـــتـــين الأولـــيـــين 
مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء، بــالإضــافــة إلــى 
الــراســخــة منذ  التقاليد التلقيحية 
عقود، ومقتضيات مواصلة النشاط 

الاقتصادي.
من ناحية ثانية، أرسلت المملكة 
أفــراد الجيش إلى  المتحدة ٢٠٠ من 
مستشفيات العاصمة لندن لمواجهة 
نقص الأطقم الطبية في خضم زيادة 
الإصـــابـــات بمتحور «أومــيــكــرون». 
إنــهــا ستدفع  الــدفــاع  وقــالــت وزارة 
بـ٤٠ طبيباً و١٦٠ من أفراد الخدمات 
العامة لمــدة ثلاثة أسابيع، لضمان 
أن تكون مستشفيات خدمة الصحة 
قـــادرة على  الوطنية فــي العاصمة 

مواجهة الزيادة في الإصابات.
وفي مصر، أعلن وزير التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، الــقــائــم 
بــأعــمــال وزيـــــر الــصــحــة خـــالـــد عبد 
الغفار، «إطــلاق فرق طبية لتطعيم 
المــــــواطــــــنــــــين بـــــلـــــقـــــاحـــــات فـــــيـــــروس 
(كـــورونـــا) فــي الــكــنــائــس والمــيــاديــن 
الـــــعـــــامـــــة، بـــــعـــــدد مـــــن المـــحـــافـــظـــات 
المصرية، ضمن حملة (معاً نطمئن... 
سجل الآن) بالتزامن مع احتفالات 
عيد الميلاد المجيد، في إطار الحرص 
عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بــالــصــحــة الــعــامــة 
ولــلــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــات الــدولــة 

للتصدي للجائحة».
 (تفاصيل ص٨)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

حــــــــث الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
القيادات في السودان على التحقيق 
في أعمال العنف التي ظلت تطال 
المــحــتــجــين الــســلــمــيــين مـــنـــذ تــولــي 
الــجــيــش الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
 وشــــــددت بــعــثــة الاتــــحــــاد في 
الـــــــســـــــودان عــــلــــى ضــــــــــرورة إجـــــــراء 
تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة فـــي الــوفــيــات 
وأعمال العنف المتواصلة التي تقع 
خــلال المظاهرات، والتي يُستخدم 
فـــيـــهـــا الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي، داعــــيــــة 
إلــى محاسبة المــســؤولــين عــن هذه 

الأعمال.
وقــــالــــت الـــبـــعـــثـــة فــــي تـــغـــريـــدة 
عــلــى حــســابــهــا فــي «تــويــتــر» أمــس 
(الجمعة): «يكرر الاتحاد الأوروبي 
الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلـــى إجـــراء 

تـــحـــقـــيـــقـــات مـــســـتـــقـــلـــة فـــــي جــمــيــع 
الوفيات وما يرتبط بها من أعمال 
عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة.
 وأضـــافـــت «يــجــب أن تتوقف 
الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
واحــتــجــاز النشطاء والصحافيين 
وانــــــــقــــــــطــــــــاع خـــــــدمـــــــة الإنــــــتــــــرنــــــت 

والاتصالات».
وكانت «لجنة أطباء السودان»، 
قـــيـــاديـــاً خـــلال  لـــعـــبـــت دوراً  الــــتــــي 
الثورة التي أطاحت نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، قد أعلنت أن 
٣ محتجين سقطوا قتلى برصاص 
أطـــلـــقـــه رجــــــال الأمــــــن عـــلـــى الـــــرأس 
والـــــصـــــدر والــــفــــخــــذ فــــي مـــســـيـــرات 
حـــــــاشـــــــدة شــــهــــدتــــهــــا الــــعــــاصــــمــــة 
الخرطوم أول من أمس، عوضاً عن 
عشرات المصابين، بعضهم حالته 

خطيرة.
كــمــا أكــــدت وزارة الــصــحــة في 

ولايــــــة الـــخـــرطـــوم أن قــــــوات الأمــــن 
داهــمــت مستشفى «الأربـــعـــين» في 
أم درمان، وهاجمت الطاقم الطبي 
الذي يعالج المصابين، مشيرة إلى 
أن هــذا السلوك أصبح متكرراً في 
غــالــبــيــة مـــواكـــب الاحـــتـــجـــاج الــتــي 
تـــخـــرج مــنــذ ٢٥ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي. 
وأضافت اللجنة في بيان أن القوات 
حاصرت أيضاً مستشفى الخرطوم 
الــغــاز المسيل  التعليمي وأطــلــقــت 

للدموع داخل العنابر.
مــــــن جــــانــــبــــه طـــــالـــــب تـــحـــالـــف 
«الحرية والتغيير»، مجلس الأمن 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بــــإجــــراء 
تحقيق فيما وصفه بأنه «قتل عمد 
وهجمات على المستشفيات». وأدت 
الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي، 
بحسب لجنة الأطباء، إلى سقوط 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٦٠ قـــتـــيـــلاً ومـــئـــات 

الجرحى.   (تفاصيل ص٣)

الرياض: فهد العيسى

أكـــد ديــفــيــد كــاســتــيــرا، رئــيــس رالــي 
داكار، أن نسخة سباق السعودية ٢٠٢٢ 
الــحــالــيــة «آمـــنـــة»، وأن ســلــطــات المملكة 
اتــخــذت جميع الإجــــــراءات لــضــمــان أمــن 

السباق.
وجــــاء كــلامــه فــي وقـــت قــالــت وزارة 
الخارجية السعودية إن نتائج التحقيقات 
الأولية للحادث الذي تعرضت لهُ سيارة 
فـــريـــق الــعــمــل المـــســـانـــد لأحــــد الــســائــقــين 
المــشــاركــين فــي ســبــاق رالـــي داكـــار ٢٠٢٢، 
المـــقـــام بــالــســعــوديــة، وأدى إلــــى إصــابــة 
أحــــد الـــركـــاب مـــن الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، 
لــــم يـــبـــين مــــا يــشــيــر إلـــــى وجــــــود شــبــهــة 
جــنــائــيــة. وأضــافــت أن الــجــهــة المختصة 
في المملكة تعمل على التنسيق وإطلاع 
المــخــتــصــين مـــن الــجــانــب الــفــرنــســي على 
نــتــائــج التحقيق والـــصـــور والمــعــلــومــات 
لــدى الجهات المختصة  والأدلــة المتوفرة 

في السعودية عن الحادث. وأوضحت أن 
الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين 
حريصة على تطبيق جميع معايير الأمن 
والسلامة المعتمدة دولياً من أجل الحفاظ 
الرالي،  على أمن وسلامة المشاركين في 

متمنية للمصاب الشفاء العاجل. 
وتــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة الــنــســخــة 
٤٤ من السباق خــلال الفترة من ٢ حتى 
١٤ يناير (كانون الثاني) الحالي والذي 
انطلق من حائل وسينتهي في جدة بعد 

يوم واحد راحة في العاصمة الرياض.
وتستقطب النسخة السعودية نخبة 
الــســائــقــين والـــدراجـــين مــن جميع أنــحــاء 
الــعــالــم، والــذيــن شــاركــوا فــي النسختين 
المــاضــيــتــين لــلــرالــي فــي المــمــلــكــة، وأكــــدوا 
فـــي وقــــت ســـابـــق حــجــم الـــخـــبـــرات الــتــي 
اكتسبوها من هذه المشاركة. وعبروا عن 
فخرهم بالتنظيم المميز للنسخة الماضية 

من رالي داكار.
(تفاصيل عالم الرياضة)

تونس: المنجي السعيداني

الــتــونــســي قيس  الـــرئـــيـــس  رد 
ســــعــــيــــد، عــــلــــى اتـــــهـــــامـــــات بــتــلــقــيــه 
تـــمـــويـــلات أجــنــبــيــة خـــــلال حــمــلــتــه 
الرئاسية، وتمتعه بالحصانة في 
وجـــه تــطــبــيــق الـــعـــدالـــة، بــالــقــول إن 
المــبــلــغ الـــوحـــيـــد الـــــذي دفـــعـــه خــلال 
الحملة الانتخابية سنة ٢٠١٩ كان 
عــبــارة عــن ٥٠ ديــنــاراً تونسياً فقط 

(حوالي ١٨ دولاراً أميركياً).
وقال سعيد إنه رفض الحصول 
على التمويل العمومي (الذي تقدمه 
الــرئــاســة). وتابع:  الــدولــة لمرشحي 
الــعــلــيــا للانتخابات  «قــلــت للهيئة 
تــــكــــون مــســتــقــلــة -  المـــفـــتـــرض أن   -
إن الـــصـــفـــحـــات (الــفــيــســبــوكــيــة) لا 
أســـتـــعـــمـــلـــهـــا أصــــــــلاً ولا أعــــلــــم مــن 
وراءهـــا، وهــي لا تُلزمني». ويأتي 

ذلك فيما يواجه رؤساء الحكومات 
الــــســــابــــقــــون فـــــي تـــــونـــــس، وبـــعـــض 
رؤساء الأحزاب السياسية والوزراء 
الــســابــقــين، مــمــن اتــهــمــوا بــارتــكــاب 
«جــــــرائــــــم انــــتــــخــــابــــيــــة»، عـــقـــوبـــات 
إلــى أحكام  مالية يمكن أن تتطور 
بالسجن، عــلاوة على الحرمان من 
الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى 
خمس سنوات في حال ثبوت تهمة 

تلقي تمويل أجنبي.
ويــعــتــبــر مـــنـــتـــقـــدون لــلــرئــيــس 
ســـعـــيـــد أن فـــتـــح مـــلـــف المـــخـــالـــفـــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــزعــــومــــة يـــمـــكـــن أن 
يزيح من وجهه منافسين يُتوقع أن 
يتقدموا معه للترشح في السباق 
الــــرئــــاســــي عــــــام ٢٠٢٤ عـــلـــى غــــرار 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي، 
ورئــيــس الحكومة السابق يوسف 

الشاهد.   (تفاصيل ص٧)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

الــســنــي  الـــبـــيـــتـــين  يــــبــــدو أن 
والـــــــــــــكـــــــــــــردي حــــــســــــمــــــا نــــســــبــــيــــاً 
الــداخــلــيــة، مــا يعني  خلافاتهما 
دخـــــول كـــل مــنــهــمــا إلــــى الــجــلــســة 
الأولــى للبرلمان العراقي الجديد 

غداً متحداً.
ســــنــــيــــاً، وقـــــبـــــل يـــــومـــــين مــن 
جـــــلـــــســـــة الأحــــــــــــــــد، أعـــــــلـــــــن أكــــبــــر 
تحالفين («تقدم» بزعامة محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي و«عــــــــــزم» بـــزعـــامـــة 
الــخــنــجــر) عــن اتفاقهما  خميس 
عــلــى الــدخــول بكتلة واحــــدة إلــى 
جلسة الأحـــد، ومعهم مرشحهم 
لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان، الــحــلــبــوســي، 
رغـــم اعــتــراض نـــواب مــن تحالف 
الخنجر على صيغة التفاهم بين 

الزعيمين السنيين.
أمـــا كــرديــاً، فـــإن الــقــرار الــذي 

اتــخــذه الــحــزبــان الــرئــيــســيــان في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان (الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني والاتحاد الوطني) 
بـــــــــإرســـــــــال وفــــــــــد مـــــشـــــتـــــرك إلـــــى 
بـــــغـــــداد بــــرئــــاســــة الـــــقـــــيـــــادي فــي 
«الديمقراطي» هوشيار زيباري، 
والقيادي في «الاتحاد الوطني» 
عــــمــــاد أحــــمــــد، يـــعـــنـــي أن الـــكـــرد 
بصدد التفاهم كفريق واحــد مع 
شريكهم الشيعي عبر ما يعدونه 

استحقاقات حاسمة للإقليم.
هذا التقارب السني - السني 

الـــــــكـــــــردي، يـــقـــابـــلـــه  والـــــــكـــــــردي - 
اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة داخـــــــل الــبــيــت 
الــشــيــعــي، مــا يعقد مهمة السنة 
والــــــكــــــرد عــــلــــى صـــعـــيـــد تـــحـــديـــد 
الـــتـــحـــالـــفـــات المـــقـــبـــلـــة، بـــــــدءاً مــن 
تشكيل الكتلة الأكبر التي تحدد 
المرشح لتأليف الحكومة المقبلة.

أفــاد قائد  مــن ناحية ثانية، 
فــــــي الـــبـــيـــشـــمـــركـــة بـــاســـتـــهـــداف 
صاروخي لمواقع القوات الكردية 
فــي منطقة الــتــون كــوبــري شمال 
كـــركـــوك. وقــــال نــــوري حــمــه علي 
الإعـــلامـــيـــة،  «رووداو»  لــشــبــكــة 
أمس، «أطلقت بعض الصواريخ 
على منطقتنا، لكن لحسن الحظ 
لم تقع إصابات». وبــدوره، أعلن 
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم 
كردستان أن ٨ صواريخ كاتيوشا 

سقطت قرب مواقع البيشمركة.
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: جاكلين زاهر وخالد محمود

اعتبر سفير أميركا ومبعوثها 
الـــــخـــــاص إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، ريـــتـــشـــارد 
نــــورلانــــد، أن «الــســيــاســة الــلــيــبــيــة 
الفترة الحالية التي  دة»، وأن 

ّ
معق

تعيشها البلاد هي «اختبار لحسن 
نية القادة الليبيين الذين يقولون 

إنهم ملتزمون بالانتخابات».
ورأى نورلاند، في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «أن ظــهــور  لــــ
(الــتــرشــيــحــات المتناقضة)  بــعــض 
في وقت متأخر نسبياً في العملية 
إلــى مــخــاوف من  الانتخابية أدى 
انـــدلاع أعــمــال عــنــف؛ وهــو مــا دفع 
إلـــــــى تــــوقــــف مــــؤقــــت (لـــــلاقـــــتـــــراع) 
عـــلـــى الأقـــــــــل». وأضـــــــــاف: «أعـــتـــقـــد 
الــعــلــيــا  الـــوطـــنـــيـــة  المـــفـــوضـــيـــة  أن 
لــلانــتــخــابــات، كــانــت مستعدة من 
الناحية الفنية لإجراء الانتخابات 

فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد، لــكــن ارتــبــك 
(الــتــرشــيــحــات  تــلــك  عملها بسبب 
المــــتــــنــــاقــــضــــة)، ولــــــلأســــــف، كـــانـــت 
بعض العناصر أكثر مــن سعيدة 
الــفــرص لتأخير العملية  لاغــتــنــام 

الانتخابية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أمـــهـــلـــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن وجـــــهـــــاء وأعــــيــــان 
وشيوخ قبائل الهلال النفطي، عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
«الوحدة الوطنية» ووزيــر ماليته 
خــــالــــد مـــــبـــــروك، إلــــــى غــــد لــصــرف 
مــرتــبــات عــنــاصــر الأمــــن الــداخــلــي 

وقوات «الجيش الوطني» في شرق 
الـــبـــلاد، وهـــــددوا بــإيــقــاف تصدير 
النفط في حالة الامتناع عن سداد 

المرتبات.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، تــــــحــــــدث ســــكــــان 
مـــــحـــــلـــــيـــــون عـــــــن مــــــشــــــاهــــــدة رتـــــل 
عـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــات قــــادمــــة مــن 
مــديــنــة مــصــراتــة يــضــم نــحــو مائة 
مركبة مسلحة ومصفحة باتجاه 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، بــيــنــمــا أظـــهـــرت لقطات 
مـــــــصـــــــورة وصــــــــــــول تــــحــــشــــيــــدات 
عـــســـكـــريـــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حـــطـــين» 
و«المــــرســــى» إلــــى المـــدخـــل الــشــرقــي 
لــلــمــديــنــة، فــيــمــا انــتــشــرت عناصر 
مـــــن «الــــــلــــــواء ٥١ مـــــشـــــاة» الـــتـــابـــع 
لأركان المنطقة الغربية في مداخل 
ومــخــارج ضاحية تــاجــوراء شرق 

العاصمة.
(تفاصيل ص٧)
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في الداخل
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سعيّد «أنفق ١٨ دولاراً» 
على حملته لرئاسة تونس
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مقتل عشرات الحوثيين جراء المعارك وضربات «التحالف»

تحرير بيحان يمهّد الطريق إلى البيضاء ومأرب
عدن: علي ربيع

بعد أسبوع واحد من إطلاق 
ألوية العمالقة عمليتها العسكرية 
فــي الشمال الغربي مــن محافظة 
شبوة، تمكنت القوات من تحرير 
مركز مديرية بيحان بإسناد من 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
أمـــس (الــجــمــعــة)، لتمهد الطريق 
بــــاتــــجــــاه مـــحـــافـــظـــتـــي الـــبـــيـــضـــاء 
ومــــــــــأرب، وســــــط تــــرقــــب لــتــحــريــر 
مديرية عــين وهــي آخــر مديريات 
شــــبــــوة مــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وبــحــســب مـــا أورده الإعــــلام 
العسكري، فقد تمكنت قوات ألوية 
العمالقة من تحرير مفترق الطرق 
الـــــرابـــــط بــــين بـــيـــحـــان فــــي شــبــوة 
والبيضاء، في حين شوهدت فلول 
الميليشيات الحوثية تلوذ بالفرار 
بـــوادي خير باتجاه عقبة  مـــرورا 
القنذع في مديرية نعمان التابعة 

لمحافظة البيضاء المجاورة.
وأثـــــــــــــــــــــارت مــــــشــــــاهــــــد فـــــــــرار 
الميليشيات الحوثية مــع آلياتها 
العسكرية من مديرية بيحان وهي 
تخلف الغبار وراءهــــا، تعليقات 
ســاخــرة مــن الــنــاشــطــين اليمنيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ووصفوا الأمر بأنه دليل على رعب 

الجماعة الانقلابية وهشاشتها.
وطبقا للمصادر العسكرية، 
فقد شنت مــقــاتــلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة ضـــربـــات مــوجــعــة على 
تحصينات الميليشيات الحوثية 

في الجبال المطلة على بيحان، قبل 
أن تستهدف الآلــيــات والعناصر 

الفارين باتجاه البيضاء.
وكـــان تحالف دعــم الشرعية 
أفـــــــاد (الـــخـــمـــيـــس) بــــأنــــه نـــفـــذ ٣٥ 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف للميليشيات 
فـــي مــحــافــظــة شــبــوة حــيــث تـــدور 
المعارك في أطراف مديرية بيحان، 
مؤكدا أن الاستهدافات أسفرت عن 
تدمير ٢٥ آلية عسكرية ومقتل ٢٤٠ 

عنصرا إرهابيا.
وأدت ضربات التحالف الداعم 
للشرعية في اليمن إلى مضاعفة 
خسائر الميليشيات الحوثية في 
مختلف الجبهات المحيطة بمأرب 
وفـــــــي مــــحــــافــــظــــة شــــــبــــــوة، وســــط 
تقديرات بأن الميليشيات خسرت 
خــلال الشهرين الأخيرين نحو ٨ 
آلاف عنصر ليترفع أعداد قتلاها 
إلى أكثر ٣٠ ألف مسلح منذ فبراير 

(شباط) ٢٠٢١.
ومـــــن شـــــأن تـــحـــريـــر مــديــريــة 
بيحان التي احتلتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي مـــع مــديــريــتــي عــســيــلان 
وعين، أن يفتح الطريق أمام قوات 
العمالقة والجيش اليمني للتوجه 
إلــــى مـــديـــريـــة حـــريـــب ومـــديـــريـــات 
جـــــنـــــوب مـــــــــأرب فــــضــــلا عـــــن فــتــح 
الطريق لعمليات عسكرية لتحرير 

محافظة البيضاء.
إلــى أن مديرية بيحان  يشار 
نــــحــــو ٦١٦  الـــــبـــــالـــــغ مـــســـاحـــتـــهـــا 
كيلومترا مربعا ترتبط بمحافظة 
الــبــيــضــاء المـــجـــاورة عــبــر طريقين 

الأول يــمــر عــبــر وادي خــيــر وهــو 
الــذي سلكته الميليشيات للفرار، 
حيث يؤدي إلى عقبة القنذع أولى 
مناطق مديرية نعمان، فــي حين 
الــطــريــق الآخـــر بمديرية  يربطها 

ناطع.
وتـــــرجـــــح مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن قوات ألوية  لـ
الــعــمــالــقــة والــــوحــــدات العسكرية 
الأخــــــــرى، ســـتـــحـــاول فـــتـــح جــبــهــة 
بــاتــجــاه مــديــريــة عـــين عـــن طــريــق 

مـــنـــطـــقـــة «الـــــــســـــــاق»، إلــــــى جـــانـــب  
توجهها لتأمين القرى والمناطق 
فـــي وادي خـــيـــر، حيث  الـــواســـعـــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الآلاف مــن  زرعـــــــت 

الألغام.
وبـــحـــســـب مـــــا ذكـــــــره المــحــلــل 
السياسي والعسكري اليمني عبد 
«الشرق الأوسط»  الوهاب بحيبح لـ
فإن الفرصة باتت الآن سانحة أمام 
المــوجــودة  قــوات الجيش الوطني 
فـــي مـــــأرب بــعــد تــحــريــر بــيــحــان، 

لــلــتــقــدم نـــحـــو تـــحـــريـــر مـــديـــريـــات 
جنوب مــأرب بالتزامن مع تحرك 
القوات القادمة من بيحان لتحرير 
مديرتي عــين وحــريــب واستغلال 

ارتباك الميليشيا الحوثية هناك.
وأوضح بحيبح أن «الانتصار 
في بيحان سيحيّد طــرق الإمــداد 
الــحــوثــيــة الـــقـــادمـــة مـــن الــبــيــضــاء 
لــدى الميليشيات طريق  وسيبقى 
إمــــداد رئــيــســي وهـــو خــط المــنــاقــل 
- الـــبـــيـــضـــاء، وأيـــضـــا خـــط فــرعــي 

وليس أساسيا وهو خط العبدية 
حريب».

كــــمــــا أن هــــــــذا الانـــــتـــــصـــــار - 
والـــحـــديـــث لــبــحــيــبــح - «ســيــمــهــد 
الـــطـــريـــق لــتــحــريــر مـــديـــريـــة عـــين، 
وكـــذلـــك مـــديـــريـــة حـــريـــب الــتــابــعــة 
لمحافظة مأرب وقطع خط العبدية، 
وأيــضــا سيمهد الطريق لتحرير 

مديريتي الجوبة وجبل مراد». 
ويـــــضـــــيـــــف «تــــــلــــــك المــــنــــاطــــق 
مـــتـــداخـــلـــة حـــيـــث تـــرتـــبـــط بــطــرق 

تجمع ثلاث محافظات هي مأرب 
وشـــــبـــــوة والــــبــــيــــضــــاء، وتـــحـــريـــر 
بيحان سيرفع الضغط عن مأرب 
ويــســهــل الـــتـــقـــدم نــحــوهــا وخــنــق 
الميليشيا مــن الخلف بالأسلوب 
نفسه الذي استخدمته الميليشيات 
حينما احتلت مــديــريــات بيحان 
وعـــين وحــريــب ومـــا نــتــج عــنــه من 
حــصــار الــعــبــديــة وفــتــح أكــثــر من 

جبهة على الجوبة».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن مـــحـــافـــظ 
شــبــوة عــــوض الــعــولــقــي، تــحــريــر 
مــــركــــز مـــديـــريـــة بـــيـــحـــان (مـــديـــنـــة 
الـــعـــلـــيـــا) وحـــيـــا فــــي تــصــريــحــات 
رســـمـــيـــة تـــضـــحـــيـــات الـــــقـــــوات مــن 
ألوية العمالقة والجيش والمقاومة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــقــيــق هـــــذا الــنــصــر 
«الثمين»  العسكري الذي وصفه بـ
مشيدا بإسناد طيران تحالف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية، كما نوه بأهمية التقدم 
المـــــحـــــوري فــــي مــــســــار الــعــمــلــيــات 
الــحــربــيــة عــلــى طــريــق تــحــريــر ما 
تبقى مــن مناطق وقـــرى وأريـــاف 

مديرية بيحان.
وثــمــن الــعــولــقــي هـــذا النصر 
العسكري «مؤكدا قيمته المعنوية 
لدى المقاتلين وجميع أبناء شبوة 
والــيــمــن، كما حيا إصـــرار القوات 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة تـــحـــريـــر كــــل شــبــر 
مـــــن فــــلــــول المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 

الانقلابية».
وكانت قوات ألوية العمالقة 
حــــــــررت ( الـــخـــمـــيـــس) مــنــاطــق 
جـــديـــدة غـــرب مــحــافــظــة شــبــوة، 

وســــيــــطــــرت نــــاريــــاً عـــلـــى مــفــرق 
السعدي وقطعت الخط الرابط 
بـــــين بــــيــــحــــان شـــــبـــــوة وحــــريــــب 
الـــتـــابـــعـــة لمـــــــأرب. وتـــمـــكـــنـــت مــن 
تـــــحـــــريـــــر مــــنــــطــــقــــة الــــصــــفــــحــــة، 
والــــديــــمــــة، وجـــبـــل عـــتـــيـــق، بــعــد 
مـــعـــارك عــنــيــفــة خــاضــتــهــا ضد 
الميليشيات الحوثية استخدمت 
فــيــهــا مــخــتــلــف أنـــــواع الأســلــحــة 

المتوسطة والثقيلة. 
ومـــــــنـــــــذ بــــــــــــــدأت الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــعــســكــريــة لــتــحــريــر مــديــريــات 
شــبــوة، السبت المــاضــي، تكللت 
بـــــالـــــســـــيـــــطـــــرة عــــــلــــــى ســــلاســــل 
مـــــــــن المـــــــرتـــــــفـــــــعـــــــات الــــجــــبــــلــــيــــة 
الاستراتيجية المطلة على مركز 
مــديــريــة عــســيــلان ومــنــهــا جبل 
بــن عقيل، ولخضير والسليم، 
ومــنــطــقــة هــجــر كــحــلان وطــــوال 
الــــــــســــــــادة، لـــــتـــــواصـــــل تـــقـــدمـــهـــا 
لــتــســيــطــر عــلــى مـــفـــرق ومــديــنــة 
النقوب وجبل سبيعان ومفرق 
الحمى الاستراتيجي وهو آخر 
مــنــاطــق عـــســـيـــلان، رغــــم كــثــافــة 

الألغام الحوثية.
كــمــا ســيــطــرت قــــوات ألــويــة 
الــعــمــالــقــة عــلــى الـــلـــواء ١٦٣ في 
محور بيحان ومناطق السليم 
والــــصــــفــــراء، وفـــرضـــت حــصــاراً 
نـــاريـــاً عــلــى عــنــاصــر الــحــوثــيــين 
فـــــي مــــفــــرق الــــســــعــــدي وقــطــعــت 
الخط الرابط بين بيحان - شبوة 
وحريب - مأرب، وخطوط إمداد 
الميليشيات الحوثية من جبهات 

مأرب الجنوبية.

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي  تظهر جانباً من ضربات التحالف لمواقع حوثية 

الريال اليمني يعاود انخفاضه وسط اتهامات لشركات الصرافة بالتلاعب
عدن: علي ربيع

عــــاد ســعــر الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة 
(الـــريـــال) مــجــدداً إلــى الانخفاض 
أمـــــام الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة بشكل 
مــتــســارع فــي الأيـــام الأخــيــرة بعد 
أن كانت استعادت قدراً كبيراً من 
قيمتها في الأسبوعين الأخيرين 
عقب تعيين قيادة جديدة للبنك 
المـــركـــزي فـــي عــــدن، بــالــتــزامــن مع 
تـــدابـــيـــر حــكــومــيــة عـــــدة، وتـــفـــاؤل 
بحصول البنك على دعم إقليمي 

ودولي.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــكــافــح 
فيه الجهات الحكومية فــي عدن 
للسيطرة على السوق المصرفية، 
اتهم اقتصاديون يمنيون كبريات 
شــــــركــــــات الـــــصـــــرافـــــة بـــالـــتـــلاعـــب 
بالأسعار واللجوء إلى المضاربة، 

بحثاً عن مكاسب سريعة.
وبحسب مــصــادر مصرفية، 
تراوح سعر الدولار الواحد أمس 
(الـــجـــمـــعـــة) فــــي عــــــدن والمـــنـــاطـــق 

الخاضعة للشرعية اليمنية بين 
١١٢٠ و١١٦٠ ريــــالاً، بعد أن كان 
وصل قبل نحو ١٠ أيام قرابة ٨٠٠ 

ريال.
ويخشى المراقبون أن يواصل 
الـــريـــال الــيــمــنــي تـــدهـــوره لــيــعــود 
إلـــى تــســجــيــل أســــوأ الأســـعـــار في 
تاريخه، حيث بلغ الدولار الواحد 
قبل تعيين القيادة الجديدة للبنك 

المركزي نحو ١٧٠٠ ريال.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه انــعــكــس 
الـــتـــراجـــع فـــي قــيــمــة الــــريــــال على 
أسعار السلع في المناطق المحررة، 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت رســـــــوم الــتــحــويــل 
الداخلي بين المناطق المحررة وبين 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــين، 
حـــيـــث تــــفــــرض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
مناطقها سوقاً مصرفية موازية، 
وتــــدفــــع المــــوالــــين لـــهـــا إلـــــى شــــراء 
الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة مــــن المــنــاطــق 

الخاضعة للحكومة الشرعية.
ويرجح الخبير الاقتصادي 
اليمني عــبــد الحميد المــســاجــدي 

«الشرق الأوسط» أن  في حديثه لـ
العملة اليمنية ستظل فــي حالة 
تـــذبـــذب وعـــــدم ثـــبـــات فـــي الــقــيــمــة 
طــــالمــــا كــــانــــت مـــرتـــبـــطـــة بــمــتــغــيــر 
الاقـــتـــصـــاد المـــنـــهـــار والاضــــطــــراب 
الأمـــنـــي والــســيــاســي فـــي مــنــاطــق 

سيطرة الحكومة الشرعية».
ويرى أن على الإدارة الجديدة 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي والـــحـــكـــومـــة أن 
تقوم «بإجراء إصلاحات سريعة 
ومــلــمــوســة ونـــاجـــعـــة فـــي جــانــب 
تحصيل مـــوارد الــدولــة مــن قبيل 
الإعلان عن بيع كميات جديدة من 
النفط اليمني وتــوريــد عائداتها 
إلــى حــســابــات البنك المــركــزي في 
عـــــــدن والاتـــــــفـــــــاق مـــــع الـــســـلـــطـــات 
المــركــزيــة  المــــوارد  لــتــوريــد  المحلية 
أو التخلص مــن جــزء مــن الكتلة 
النقدية التي تفوق حجم الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي وتــــزيــــد عــلــى 

حاجة السوق».
ومــــــــــع انــــــتــــــظــــــار الأوســـــــــــــاط 
الحكومية الحصول على ودائــع 

مالية خارجية، يعتقد المساجدي 
أن الـــرهـــان الأســـاســـي يــنــبــغــي أن 
يكون «على موارد الدولة وحسن 
إدارتها وتعزيز كفاءة تحصيلها 
وتـــرشـــيـــد الــنــفــقــات والاســـتـــغـــلال 

الأمثل للمنح والقروض».
ويـــضـــيـــف «الــــبــــنــــك الــــدولــــي 
بلغت مساهماته لدعم مشاريع 
تنموية خلال أربع سنوات مليار 
وهــــنــــاك   ٨٠٠  دولار  ومــــلــــيــــون 
مــؤســســات دولــيــة مــانــحــة لديها 
محفظة مشاريع مستمرة ينبغي 
النظر إلى كيفية الاستفادة منها 
في سبيل تعافي العملة اليمنية».

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
قــــد شـــرعـــت فــــي اتــــخــــاذ عـــــدد مــن 
الــــتــــدابــــيــــر فـــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
حيث أمــرت وزارة المالية بإغلاق 
الــحــســابــات الــجــاريــة فــي الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة والمــــصــــارف، الــخــاصــة 
بوحدات الجهاز الإداري، بحسب 
مــــا جـــــاء فــــي تــعــمــيــم مـــوجـــه إلـــى 
الـــــــوزراء ومــحــافــظــي المــحــافــظــات 

والمؤسسات والمصالح الحكومية 
والهيئات العامة ومكاتب المالية 

بالمحافظات.
وشـــدد التعميم عــلــى إغــلاق 
الــحــســابــات الــجــاريــة فــي الــبــنــوك 
الـــتـــجـــاريـــة والمــــصــــارف الــخــاصــة 
بــوحــدات الجهاز الإداري للدولة 
والمصالح الحكومية والمؤسسات 
والــهــيــئــات والــــوحــــدات المستقلة 
والمـــلـــحـــقـــة، وطـــلـــب مــــن الــجــهــات 
الحكومية الالتزام بتوريد الموارد 
إلــــى الــحــســابــات المــخــصــصــة لها 
والمــــفــــتــــوحــــة لـــــــدى طـــــــرف الـــبـــنـــك 
المركزي اليمني في عدن وفروعه 
في المحافظات. إلى جانب الالتزام 
بــقــواعــد الامــتــثــال المــالــي والتقيد 
المـــالـــيـــة،  بـــالـــتـــخـــاطـــب مــــع وزارة 
باعتبارها الجهة المختصة بفتح 
الــحــســابــات ولـــهـــا حـــق الإشـــــراف 

والرقابة والتفتيش والضبط.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، عــقــد 
محافظ البنك أحمد أحمد غالب 
المـــعـــبـــقـــي اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع مــمــثــلــي 

المصارف المحلية، وفق ما أورده 
الموقع الرسمي للبنك، متهماً من 
«قطاعات غير منتظمة  وصفها بـ
وغـــيـــر مــنــضــبــطــة ولا مــرخــصــة» 

بالإضرار بالاقتصاد الوطني».
المـــــعـــــبـــــقـــــي إن هـــــذه  وقـــــــــــــال 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات «أثـــــــقـــــــلـــــــت كـــــاهـــــل 
المـــواطـــنـــين بـــأعـــبـــاء مــمــارســاتــهــا 
ومــضــاربــاتــهــا»، مــؤكــداً استعداد 
البنك المركزي تقديم ما يمكن من 
مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات 
الــتــعــاون والــتــكــامــل مـــع الجميع 
وفـــقـــاً لأحـــكـــام الـــقـــوانـــين الــنــافــذة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــنـــاظـــمـــة لــلــعــمــل 
المـــصـــرفـــي بــمــا يــســهــل أعــمــالــهــا، 
ويحل الإشكاليات القائمة التي 
الـــظـــروف الاستثنائية  فــرضــتــهــا 

التي تمر بها البلاد.
وأكــد «استعداد قيادة البنك 
المــــركــــزي لــلــجــلــوس مــــع قـــيـــادات 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والإســـلامـــيـــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى تــفــاهــمــات تسهم 
في تصحيح المسار لما من شأنه 

تفادي أي إجــراءات بحق البنوك 
تــضــر بــالــعــمــل المــصــرفــي وتــعــقــد 
تــعــامــلــهــا مــــع الـــبـــنـــوك المـــراســـلـــة 
فـــي الــــخــــارج، خـــدمـــة لــلاقــتــصــاد 

الوطني».
وشدد محافظ البنك المركزي 
الــيــمــنــي «عـــلـــى المــســؤولــيــة الــتــي 
تقع على عاتق البنك في الحفاظ 
عـــلـــى ســــلامــــة الـــبـــنـــوك الــوطــنــيــة 
وتـــســـهـــيـــل الــــتــــعــــامــــل المـــصـــرفـــي 
لـــلـــيـــمـــن مـــــع الــــــخــــــارج، والـــســـعـــي 
لــتــذلــيــل الـــعـــقـــبـــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 
تجميد الــحــســابــات فــي الــخــارج، 
مــا يــحــتــم عــلــى الــبــنــوك الوطنية 
أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ 
تعليماته وتــرفــع درجـــة الالــتــزام 
في ممارساتها وخصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــمــعــايــيــر مــكــافــحــة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير 
كافة البيانات عن أنشطتها وفقاً 
لأحكام القوانين واللوائح المنظمة 

للعمل المصرفي».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق تـــعـــهـــد 

رئيس الــوزراء اليمني باستمرار 
الحملات الميدانية القائمة للرقابة 
عــلــى الأســـــواق وشــمــولــيــتــهــا بما 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى حـــقـــوق المــســتــهــلــك 
ويحمي حياة ومعيشة المواطنين. 
قـــرارات مقبلة في كل  وكشف عن 
الـــهـــيـــئـــات والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة، 
وشـــــــدد عـــلـــى عـــــدم الــــتــــهــــاون مــع 
فـــي أداء واجــبــاتــهــم،  المــقــصــريــن 
وتــعــزيــز الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة في 
جميع إدارات ومؤسسات الدولة، 

وتفعيل المحاسبة للفاسدين.
وقـــــــــــال: «نـــــحـــــن فــــــي مـــعـــركـــة 
اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، 
والنتائج بدأت تظهر الآن. هناك 
إصـــلاحـــات كــثــيــرة مـــن المــمــكــن أن 
الــنــاس لــم يــكــونــوا يــشــعــرون بها 
لـــكـــن نــتــائــجــهــا أتـــــت خـــــلال هـــذه 
الفترة». مؤكداً أن «المستهلك هو 
محور اهتمام الحكومة، وشريك 
أســاســي لها فــي الــوقــت ذاتـــه، في 
المـــعـــركـــة ضـــد الـــفـــســـاد وضــــد من 

يلعبون بأقوات الناس».

هم ملفقة بالتعاون مع الشرعية و«التخابر» مع إسرائيل
ُ
ت

الحوثيون والتجار... تعددت أشكال الابتزاز و«النهب» واحد
عدن: محمد ناصر

يــمــلــك عـــدنـــان الـــقـــرشـــي، وهــــو رجــل 
أعــمــال يــمــنــي، مصنعين لإنــتــاج الأدوات 
المــنــزلــيــة فـــي مــنــطــقــة بــيــت بــــوس جــنــوب 
صــنــعــاء، ويــمــلــك «فـــيـــلا» وشــقــتــين يــركــن 
أمــامــهــا أســطــول مــن الــســيــارات. كــان ذلك 
قبل مايو (أيار) ٢٠٢١، حين انقلبت حياته 
رأساً على عقب بسبب قيادي حوثي. وها 
هو يعيش الآن من دون شيء، هارباً خارج 

البلاد.
بـــــين الــــتــــهــــرب مـــــن دفـــــــع «المــــجــــهــــود 
الــــحــــربــــي» و«حــــــيــــــازة مــــــخــــــدرات»، ومـــن 
الــتــخــابــر مـــع «المــــوســــاد» وإســـرائـــيـــل إلــى 
اســـتـــصـــدار أوامـــــر قــضــائــيــة، وجــــد تــجــار 
يمنيون أنفسهم وأقاربهم إما في السجن 

أو في المهجر.
رغم تعدد أشكال مصادرة ممتلكاتهم، 
فإن النهب واحد. عدنان القرشي والتاجر 
مــحــمــد الــحــيــفــي الـــــذي ابـــتـــزتـــه الــجــمــاعــة 
بمصادرة منزله بأنه يتخابر مع الموساد 
والاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، كــان حظهما 
أوفـــر مــن رجـــل الأعــمــال عــبــد الــلــه الــقــص، 
بــعــدمــا  الــــســــجــــن،  وأولاده  أودع  الـــــــذي 
صودرت قطعة أرض يملكها نظير رفضه 
الــخــضــوع لــلابــتــزاز ودفــــع إتـــــاوات تحت 

مسمى «المجهود الحربي».

 عدنان والمشرف

بدأت قصة عدنان القرشي حين أقدم 
قيادي من الميليشيات الحوثي على إغلاق 
المصنعين واقتحام مسكنه والإقامة فيه، 
وتلفيق تهمة لثلاثة من أقاربه، وملاحقة 
القانونية لفضح  الرابع بسبب تحركاته 

التهمة واستعادة الممتلكات.
في تلك الليلة فوجئ الرجل وأسرته 
الــحــوثــي يحيى الشرفي  الــقــيــادي  بــقــيــام 
الذي يشغل موقع مدير عام إدارة مكافحة 
المخدرات، بمداهمة المصنعين والمنزل بعد 
منتصف الليل ومن دون حضور مسؤول 

الحي أو شهود.

لم يكن يدرك القرشي أن الميليشيات 
قـــررت مــصــادرة ممتلكاته؛ لأنـــه ينافس 
تــجــاراً آخــريــن يستثمرون أمـــوال قــيــادات 
في الميليشيات الحوثية؛ ولهذا لم يعرف 
أنــه وأقاربه  أسباب المداهمة، ولــم يتوقع 
سيواجهون تهمة حيازة مخدرات، وهي 
لُــفــقــت لــهــم لتنفيذ المــهــمــة،  الــتــهــمــة الــتــي 
وحـــــين اســـتـــفـــاقـــوا مــــن الـــصـــدمـــة وجـــــدوا 
القيادي الحوثي أغلق المصنعين ونهبهما 
واســتــولــى على الفيلا وطــرد الأســـرة إلى 
الشارع، وشــرع في التحقيق مع أفرادها 

بتلك التهمة.
رغــم مــحــاولــة محامي رجــل الأعــمــال 
الـــشـــكـــوى إلــــــى الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــحـــوثـــي 
ومــطــالــبــتــه بــســحــب مـــلـــف الــقــضــيــة إلـــى 
النيابة حتى لا يستمر القيادي الشرفي 
فــي مــصــادرة ممتلكاته والاســتــيــلاء على 
منزله وإغلاق مصنعيه وتشريد نحو ٣٠٠ 

عامل، فإن هذه المحاولة باءت بالفشل.
تــوجــه رجــل الأعــمــال ومحاميه أمــلاً 
فــي إنــصــافــه إلـــى الــقــيــادي الــحــوثــي عبد 
الكريم الحوثي الذي يدير وزارة الداخلية 
في حكومة الانقلاب، وجناحاً أمنياً يتبع 
المــيــلــيــشــيــات. افـــتـــرض عــبــثــاً بــــأن عملية 
النهب حدثت من دون علمه، لكنه لم يلق 
اســتــجــابــة، بــل تــطــور الأمـــر لــدى القيادي 
الحوثي وبـــدأ يــلاحــق رابـــع أفـــراد الأســرة 
بعدما لفق التهمة لثلاثة منهم ما زالــوا 

رهن الاعتقال حتى اليوم.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مـــــن رجـــل 
الأعمال، إنهم اعتقلوا زوجته، ثم أطلقوا 
ســراحــهــا لاحـــقـــاً، ثـــم لــفــقــوا تــهــمــاً لــثــلاثــة 
من أصهاره واعتقلوهم، والآن يلاحقون 
الرابع، في حين تبين الشكوى التي رُفعت 
إلى وزارة داخلية الميليشيات، أن القيادي 
الـــحـــوثـــي أقـــــدم عــلــى هــــذه الــفــعــلــة خــدمــة 
لتجار ينافسون القرشي، ويريدون إغلاق 
مصنعي الأدوات المنزلية، بعدما لاحظوا 
نجاحهما في السوق، حيث قام الشرفي 
وأربعة من مرافقيه عند الساعة الثانية 
فجراً باقتحام فيلا وشقق ومخازن التاجر 
فــيــهــا الأدوات  بـــمـــا  الـــقـــرشـــي ونـــهـــبـــوهـــا 

المنزلية التي كانت في مخازن المصنعين، 
وقاموا ببيعها لتجار التجزئة.

وبـــحـــســـب الــــشــــكــــوى الــــتــــي اطــلــعــت 
عليها «الــشــرق الأوســـط»، نهبت عناصر 
المــيــلــيــشــيــات ســبــع ســـيـــارات، ومـــائـــة ألــف 
ألـــف ريـــال ســعــودي (نــقــداً)  دولار، و٢٠٠ 
كانت في المنزل عند مداهمته، كما نهبوا 
مــجــوهــرات نسائية تــقــدر قيمتها بنحو 
الـــدولار في  ١٩ مليون ريــال يمني (سعر 
صنعاء يتجاوز ٦٠٠ ريــال يمني) بعدما 
طردوا أسرة رجل الأعمال من الفيلا التي 

تسكن فيها.
كــمــا هــاجــم الــقــيــادي الــحــوثــي مــنــزلاً 
آخـــر فــي مــديــريــة ســنــحــان، كـــان قــد باعه 
القرشي، وطرد العائلة التي اشترته، في 
حين يقول مقربون من أسرة رجل الأعمال، 
إنــه فر إلــى خــارج الــبــلاد؛ لأنــه إلــى جانب 
نهب ممتلكاته، كانت تستميت عناصر 

الميليشيات لاعتقاله.

 «المجهود الابتزازي»

رغم تعدد الجبايات التي تفرضها 

ميليشيات الحوثي على التجار والباعة، 
فـــإن عــصــا المــجــهــود الــحــربــي هــي الأكــثــر 
إرهاباً لهم ووسيلة لمصادرة ممتلكاتهم، 
وكــــان قــــرار قـــيـــادة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بتغيير مــحــرري وثــائــق البيع والــشــراء 
والتلاعب بسجل الأراضـــي الأســاس في 
ملاحقة التجار الذين يرفضون الخضوع 

لمطالب دعم جبهات القتال.
رجـــــل الأعــــمــــال المــــعــــروف عـــبـــد الــلــه 
الــقــص، وهــو مــن أبــرز التجار فــي البلاد 
كـــــان أحـــــد ضـــحـــايـــا ابــــتــــزاز مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي حــين أقــدمــت على نهب أرضية 
يمتلكها، قبل أن تزج به وأولاده السجن، 
عــنــدمــا رفـــض الــخــضــوع لــلابــتــزاز ودفــع 
إتاوات تحت مسمى «المجهود الحربي»، 
وظــهــر فـــي مــقــطــع مــصــور يــتــحــدث عما 
تعرّض له من تنكيل من قبل أحد قيادات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة يـــدعـــى عــبــد الــلــه 
عامر، وإيداعه السجن مع عدد من أولاده 
وإخوته دون أي مسوغ قانوني، بسبب 
تــقــديــمــه شـــكـــوى ضــــد اعــــتــــداء عــنــاصــر 
الميليشيات على أرض يملكها، في موقف 
أظهر لليمنيين جانبا من التنكيل الذي 

لــه التجار فــي مناطق سيطرة  يتعرض 
الميليشيات.

وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة إلـــى 
اعتقال الميليشيات رجــل الأعمال القص 
نــــــزاع عـــلـــى أراضٍ يــعــتــقــد  عـــلـــى خــلــفــيــة 
أنها مملوكة لــلأوقــاف ومــؤجّــرة له منذ 
فترة طويلة، إلا أن اللجنة التي أسسها 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي بـــاســـم المــنــظــومــة 
أقــدمــت على التلاعب بسجلات  العدلية 
الأراضـــي، ســواء تلك الخاصة بالأوقاف 
أو المملوكة للدولة وقامت بانتزاع ملكية 
أراضٍ شاسعة في صنعاء لصالح قادة 
الميليشيات، من بينها ادعاء ملكية أراض 
بُنيت عليها مساكن منذ عشرات السنين.
اقــــتــــحــــمــــت الأرض  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــؤجــرة للتاجر القص وهــدّت جــزءاً من 
ســــورهــــا؛ تــمــهــيــداً لإنـــشـــاء مــبــنــى تــابــع 
لـــلأوقـــاف دون إشــعــار المــســتــأجــر، الــذي 
إلــى مكتب  بـــدوره بشكوى خطية  تــقــدم 
الأوقـــاف بصنعاء، لكن من يدير المكتب 
الله عامر نفسه؛ وهو  هو الحوثي عبد 
ما جعله يرد على الشكوى بأمر بإيداع 
المستأجر سجناً خاصاً بمكتب الأوقاف.

مــا حــدث للقص نــمــوذج لمــا يعانيه 
المـــئـــات مـــن رجـــــال الأعــــمــــال فـــي صــنــعــاء 
ومــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين مــن جــرائــم 
سلب ونهب وتنكيل، رغم كل ما قدموه 
تحت الابــتــزاز والتهديد مــن دعــم مــادي 
لــلــمــيــلــيــشــيــا تـــحـــت مـــســـمـــى «المـــجـــهـــود 
الحربي»، وفرض جبايات وإتاوات غير 
رسمية. وذلك لم يكن سلوكاً فردياً لعدد 
من قيادات الميليشيات «بل عمل ممنهج 
ومنظم تتعمد الميليشيا القيام به» وفق 

ما تؤكده الحكومة الشرعية.

 منزلك أو الموساد؟

تـــقـــدم قـــصـــة رجـــــل الأعــــمــــال مــحــمــد 
الــحــيــفــي نـــمـــوذجـــاً آخــــر لـــلابـــتـــزاز الـــذي 
يـــــتـــــعـــــرض لــــــــه الــــــتــــــجــــــار فــــــــي مــــنــــاطــــق 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وكــــــيــــــف وصـــــــــل خــــيــــال 
إلــى «التخابر مع إسرائيل»،  الاتهامات 
وهي أسهل طريقة للمشرفين الذين أطلق 
زعيم الميليشيات أيديهم لنهب ممتلكات 

اليمنيين لمصادرة الممتلكات والاعتقال.
اســتــولــى أحــد المــشــرفــين الحوثيين، 
الذين يتّبعون مباشرة زعيم الميليشيات 
ويتمتعون بحصانة من أي ملاحقة، على 
مــنــزل الــحــيــفــي، كــمــا اســـتُـــصـــدرت أوامـــر 
قضائية بنهب كل ممتلكاته في صنعاء، 
بعدما وُجّهت له تهم ملفقة، بينها العمل 
لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 

(الموساد).
لــســنــوات يحاول  الـــذي ظــل  الحيفي 
إقـــنـــاع المــيــلــيــشــيــات بـــإعـــادة مــمــتــلــكــاتــه، 
رفــــض الاســـتـــســـلام لــلــقــمــع الــــذي مـــورس 
عليه وظهر في تسجيل مصور أكد فيه، 
أن قــــيــــادات حــوثــيــة ســطــت عــلــى مــنــزلــه 
وتـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــيــه لإجـــبـــاره على 
التنازل عن ممتلكاته وشركاته. وطالب 
زعــيــم المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
بوقف عصاباته عــن مــمــارســات السطو 

على ممتلكاته.
رجل الأعمال في التسجيل المصور 
ذكــــر، أن الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة وجّـــهـــت له 

عـــدداً مــن الــتــهــم، منها أنـــه هـــارب خــارج 
اليمن رغــم أنــه مــوجــود فــي صــنــعــاء، ثم 
وجهوا له تهمة بأن منزله الذي استولوا 
عليه تابع لنائب الرئيس اليمني علي 
محسن الأحـــمـــر، ثــم عــــادوا لــيــقــولــوا إنــه 
كــان مسكناً للسفير الأميركي، وردّ بأن 
أكــاذيــب. وبعد  كــل مــا أورده الحوثيون 
فشل تلك الاتهامات زعمت الميليشيات أنه 
«جاسوس وعميل لأميركا ومع الشرعية 

والتحالف الداعم لها».
محامي رجل الأعمال الحيفي، عبد 
الباسط غـــازي، نشر وثيقة موجهة من 
النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة 
إلى رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك 
المــركــزي، تنص على «الحجز التحفظي 
أمـــوال وممتلكات المتهم، المنسوب  على 
له تهمة المساس باستقلال الجمهورية 
اليمنية والتخابر مع الموساد الإسرائيلي 

والمخابرات الأميركية».
وقال المحامي، إن الحوثيين استولوا 
عــلــى مـــنـــزل الــحــيــفــي، عــقــب ســيــطــرتــهــم 
عــلــى صــنــعــاء بــدعــوى أنـــه مــلــك للسفير 
الأميركي، وبعد معركة قضائية طويلة 
و«إبــــــــراز وثـــائـــق المِـــلْـــكـــيـــة وتـــأكـــدهـــم أنــه 
مــمــلــوك لـــه، وجّــــه رئــيــس المــحــكــمــة الــتــي 
تــديــرهــا المــيــلــيــشــيــات أمــــراً إلـــى الــقــيــادي 
الـــحـــوثـــي المـــكـــلـــف مـــــصـــــادرة مــمــتــلــكــات 
المــعــارضــين مــن تــجــار وسياسيين تحت 
الــحــارس القضائي بــإخــلاء البيت  صفة 

وتسليمه لمالكه».
لكن مندوب الحارس القضائي خرج 
من المنزل وأدخل مسلحين آخرين بقيادة 
حــوثــي آخــر يُــدعــى أمــين جــســار. ومــع أن 
الحيفي حضر «عدة جلسات أمام المحكمة 
لمــتــابــعــة قــضــيــتــه، وبــعــد تــعــيــين حـــارس 
المــفــاجــأة بصدور  قضائي جديد جــاءت 
قرار برفض التظلم، فقامت النيابة بإيقاع 

الحجز التحفظي على بقية الممتلكات».
وقال المحامي، إن «الإجراء الحوثي 
يعني أن عليك تسليم بيتك لأنها جَميلة 
(بــمــعــنــى إســــــداء المــــعــــروف) أو أنــــت مع 

الموساد».

عنصر أمني تابع للقوات التي تسيطر عليها الميليشيات في صنعاء (إ.ب.أ)
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إيران تعلن استعدادها 
لمحادثات ثنائية حول الطائرة الأوكرانية

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

إيـــران أمــس (الجمعة)، إنها  قالت 
مــســتــعــدة لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات ثــنــائــيــة 
مــــــع الـــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة بـــــطـــــائـــــرة ركــــــاب 
أوكـــرانـــيـــة أســقــطــتــهــا قـــواتـــهـــا فـــي عــام 
٢٠٢٠ وتجاهلت بياناً مشتركاً بطلب 
تعويضات أصــدرتــه كندا ودول أخرى 
قتل مواطنوها في الحادث. وقالت كندا 
وبريطانيا والــســويــد وأوكــرانــيــا أمس 
(الخميس)، إنها تخلت عــن محاولات 
الــحــديــث مــع طــهــران عــن الــتــعــويــضــات 
فـــي إســـقـــاط الـــطـــائـــرة بـــنـــيـــران قــواتــهــا 
وســتــســعــى إلـــــى تـــســـويـــة الأمـــــــر، وفــقــاً 

للقانون الدولي.
ومعظم ركــاب الــطــائــرة الأوكــرانــيــة 
البالغ عددهم ١٧٦ والذين لقوا حتفهم 
فــي إســقــاط الــطــائــرة فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ مــن مواطني هــذه الــدول 
الأربع التي شكلت مجموعة تسعى إلى 
تحميل إيران مسؤولياتها. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي بــيــان نشرته 
وســــائــــل إعــــــلام رســـمـــيـــة: «عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن بــعــض الإجــــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة 
الــتــي تتخذها دول معينة ومــحــاولات 
اســتــغــلال هــذا الــحــادث المـــأســـاوي... ما 
زالت إيران مستعدة للتفاوض الثنائي 
مع كل دولة من الدول المعنية». وأضاف 
البيان أن أي محادثات يجب أن تحترم 
«السيادة والقوانين المحلية (الإيرانية) 

والتعهدات الدولية».
وتــــقــــول إيـــــــران إن قــــــوات الـــحـــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي أســـقـــطـــت الـــطـــائـــرة، 
وهـــــي مــــن طــــــراز بـــويـــنـــغ ٧٣٧، بــطــريــق 
الخطأ أثناء تصاعد التوتر بين إيــران 
والــولايــات المــتــحــدة. وتضيف إيـــران أن 
حادث إسقاط الطائرة وقع بسبب عيب 
فني في جهاز رادار وخطأ مشغل الدفاع 
الــجــوي. وقضت محكمة كندية مؤخراً 
بتعويض ٦ من أسر القتلى بما يقرب من 
٨٨٤ مليون دولار أميركي تضاف إليها 
الفوائد البنكية. وفي يونيو (حزيران) 
الماضي، قالت كندا إنها لم تتوصل إلى 
أدلة على أن إسقاط الطائرة كان متعمداً.

وتـــمـــســـكـــت طــــهــــران بـــأنـــهـــا دفــعــت 
تـــعـــويـــضـــات لــبــعــض عــــائــــلات ضــحــايــا 

الــــطــــائــــرة الــــــركــــــاب الأوكــــــرانــــــيــــــة، وفـــق 
الــذكــرى  لــــوزارة الخارجية عشية  بــيــان 
السنوية الثانية للحادث. وأفادت وزارة 
الــتــي شكلتها  بــأن «اللجنة  الــخــارجــيــة 
وزارة الـــطـــرق قــامــت بــدفــع تــعــويــضــات 
إلــى عــدد من العائلات، بما يتوافق مع 

القواعد النافذة».
وكــانــت الحكومة الإيــرانــيــة أعلنت 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، في 
عهد الرئيس السابق حسن روحــانــي، 
تخصيص «١٥٠ ألف دولار أو ما يعادلها 
بــالــيــورو» لــكــل مــن عــائــلات الــضــحــايــا. 
ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا 
وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات 
يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة 
الـــرســـمـــيـــة (إيـــــرنـــــا) عــــن نــــائــــب رئــيــس 
مــنــظــمــة الــطــيــران المـــدنـــي آرش خــدائــي 
قوله أمس: «حصلت عائلات عدة على 
إلــى  ألـــف دولار)»، مــشــيــراً  المــبــلــغ (١٥٠ 
أن المسار القضائي لدفع التعويضات 
لــعــائــلات أخـــرى قــد «بــــدأ». وشـــدد على 
أن دفــــع تــعــويــض لا يـــحـــرم الــعــائــلات 
حقها بالمقاضاة أمــام القضاء. ويأتي 
الإعلان ولم تتضح الطريقة التي سيتم 
إيـــران،  مــن خلالها تحصيل المبلغ مــن 
إلا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان 
إلــى تجميد أصــول إيرانية في  اللجوء 

كندا والعالم.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية 
أعــلــنــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
انـــطـــلاق مــحــاكــمــة ١٠ عسكريين   ٢٠٢١
«مــن رتــب مختلفة» فــي قضية إسقاط 
التابعة  الــطــائــرة  الــطــائــرة. وتــحــطــمــت 
لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الأوكــــرانــــيــــة بــعــيــد 
إقلاعها من مطار الإمــام الخميني في 
طهران متجهة إلى كييف في الثامن من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
ولــــيــــلــــة وقـــــــــوع الــــــــحــــــــادث، كـــانـــت 
الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها 
خــشــيــة رد مـــن واشـــنـــطـــن، بــعــد قصف 
صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في 
العراق يوجد فيهما جنود أميركيون، 
بــأيــام  رداً عــلــى مــقــتــل واشــنــطــن قبلها 
اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة 

جوية في بغداد.

لو دريان: الوقت عامل جوهري وإلا فلن يبقى شيء للتفاوض

الغرب يرى «تقدماً غير كافٍ»  في النووي الإيراني
باريس: ميشال أبونجم

انــضــم وزيـــر الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان، أمس إلى معسكر 
المتفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق 
بشأن البرنامج النووي الإيراني ليعزز 
الاعتقاد بأن الأمور أخذت تتحرك في 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، وإن كــــان الــتــقــدم 
بــطــيــئــاً وغـــيـــر كـــــــافٍ. وجــــــاء كـــــلام لــو 
دريــان أمس في إطــار حديث صحافي 
لقناة الإخــبــاريــة «بــي إف إم» ولإذاعــة 
«آر إم ســي». وتكمن أهمية كلامه أنه 
يــصــدر عــن جهة كــانــت الأكــثــر تحفظاً 
الــغــرب إزاء مــا يحصل فــي فيينا  فــي 
مـــن بـــين الأطــــــراف الأوروبــــيــــة الــثــلاثــة 
المشاركة في المفاوضات والتي تلعب 
دور «الوسيط» بين الجانبين الأميركي 

والإيراني.
وســـبـــق لــــو دريـــــــان إلـــــى الــتــعــبــيــر 
التفاؤل المتحدث باسم الخارجية  عن 
الأميركية نيد برايس الذي أعلن بداية 
الأســبــوع أن المــحــادثــات، فــي جولتها 
الــثــامــنــة، حققت «تــقــدمــاً طفيفاً» وأن 
واشــــنــــطــــن «تـــــريـــــد الــــبــــنــــاء عـــلـــى هـــذا 
التقدم». وبالتوازي، ذهب رئيس الوفد 
الإيراني المفاوض على باقري كني في 
أكــثــر مــن مرة  الاتــجــاه نفسه بتأكيده 
«الإيــجــابــيــة»  أن المـــحـــادثـــات تــتــســم بـــ
فيما أضــاف الناطق باسم الخراجية 
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــــدايــــــة الأســـــــبـــــــوع أيـــضـــاً 
أن مــــواقــــف الـــغـــربـــيـــين أخـــــــذت تــتــســم 

«الواقعية». بـ

التفاؤل الإيراني

والــتــفــاؤل نفسه عكسته تغريدة 
لـــــــوزيـــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة حـــــســـــين أمــــيــــر 
الـــذي كــتــب أن مــحــادثــات  عبداللهيان 
فيينا «تسير فــي الاتــجــاه الصحيح» 
فــــــي ذلــــك  الــــفــــضــــل  ــــــــى أن  إل مـــلـــمـــحـــاً 
يـــعـــود لـــلـــمـــبـــادرات الإيــــرانــــيــــة بــحــيــث 
بــنــاءة. وبالطبع،  أصبحت أجــواؤهــا 
رمــــى عــبــدالــلــهــيــان مــســؤولــيــة مصير 
المفاوضات على الطرف الغربي الذي 
«حسن النية والالتزام  عليه أن يتحلى بـ
بــصــفــقــة جــــيــــدة» مــضــيــفــاً أن طـــهـــران 

«تــســمــع كــلامــاً جــيــداً مـــن الأمــيــركــيــين 
ولكن المهم رؤية أفعال عملية وجادة». 
وفي تصريحات صحافية أخــرى، لمح 
إلــى وجــود قناة تــواصــل إضافية بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن غــرضــهــا إيــصــال 
الـــرســـائـــل وتــســهــيــل الـــتـــفـــاوض الأمـــر 
الــذي يذكر بما حصل فــي مسقط من 
مفاوضات سرية مباشرة بين موفدين 
أميركيين وإيــرانــيــين سهلت التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق فــيــيــنــا صــيــف عــــام ٢٠١٥، 
ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى 
تواصل تصريحات المفاوض الروسي 
دائمة التفاؤل التي يدلي بها بعد كل 

اجتماع في العاصمة النمساوية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق الــــتــــفــــاؤلــــي 
الجديد، تندرج تصريحات لو دريان 
الذي قال ما حرفيته: «ما زلت مقتنعاً 
بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن 
الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم 
فــي الأيـــام المــاضــيــة». وأضـــاف الــوزيــر 
الفرنسي «كنا نسير في اتجاه إيجابي 
القليلة الماضية لكن الوقت  في الأيــام 
لـــم نتوصل  عــامــل جـــوهـــري لأنــنــا إذا 
لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء 

نتفاوض عليه».

تحوّل في مسار فيينا

ثـــــمـــــة مـــــــــؤشـــــــــرات، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
التصريحات العلنية والرسمية، تدل 
على وجود نوع من التحول في مسار 
فيينا، وأول مؤشر على ذلك يتمثل في 
أن المفاوضات ما زالــت قائمة وليست 
هناك أي جهة أعلنت أنها وصلت أو 
تــكــاد تــصــل إلــــى طــريــق مـــســـدود رغــم 
تشديد الغربيين على أنها تسير ببطء 
وأنه ينبغي الإسراع فيها للوصول إلى 
نتيجة. والمــقــصــود بــذلــك عـــدم إعــطــاء 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي مـــزيـــداً مـــن الــوقــت 
لدفع برنامجه الــنــووي إلــى الأمـــام إن 
على صعيد الارتقاء بنسبة تخصيب 
الــتــي يتقنها أو مــراكــمــة  الــيــورانــيــوم 
اليورانيوم المخصب ما يقربه بشكل 

خطير مما يسمى «الحافة النووية».
ويـــقـــول مــصــدر غــربــي إن الــلافــت 
خــــلال الأســـبـــوع المــنــتــهــي هـــو «غــيــاب 

الانـــتـــقـــادات الــغــربــيــة» لأداء المــفــاوض 
الإيــرانــي بعكس الأيـــام السابقة حيث 
كـــانـــت الانــــتــــقــــادات تـــأتـــي إن مـــن قبل 
الوكالة الدولية للطاقة النووية أو من 
الطرفين الأميركي والأوروبي والذهاب 
«خــــيــــارات  عـــلانـــيـــة إلــــــى الـــتـــلـــويـــح بـــــ
أخـــرى» والــحــديــث عــن «خــطــط بديلة» 
فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 
الخيار العسكري. كذلك غاب التلويح 
بــتــفــعــيــل آلــيــة «ســـنـــابـــاك» المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق عــــام ٢٠١٥ لإعــــادة 
فــرض العقوبات على إيــران من خلال 
مجلس الأمــن الــدولــي. ومــن المؤشرات 
ذات الـــدلالـــة دخـــول روســيــا عــلــى خط 
الــوســاطــة والــديــنــامــيــة الــتــي يظهرها 
مــنــدوبــهــا أولــيــانــوف فــي فيينا حيث 

يكثف مشاوراته مع كافة الأطراف.
ثم إن تغيراً مهماً حصل في الموقف 
الإسرائيلي مــن مسار فيينا حيث لم 
تعد تعارض إسرائيل احتمال التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق بــعــكــس مــــا كـــــان مــوقــفــهــا 
السابق حيث كانت ترفض التفاوض 
جذرياً وتضغط على الأطراف الغربية 
للانسحاب منها والعمل على تشديد 
الضغوط على طهران وتأكيد تمسكها، 

الـــظـــروف، بإمكانية التصرف  فــي كــل 
الأحـــادي. وآخــر المــؤشــرات الإيجابية، 
قــبــول الــولايــات المــتــحــدة إفـــراج كوريا 
الجنوبية عن الأرصدة المجمدة لديها 
بفعل العقوبات الأميركية والتي تصل 
إلــى ٧ مــلــيــارات دولار. وجـــاءت زيــارة 
نائب وزير خارجية سيول إلى فيينا 
لهذا الغرض حيث أجرى محادثات مع 
باقري ومع الوفد الأميركي. وكان لافتاً 
البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية 
الكورية وفيه أن المسؤول الكوري اتفق 
مــع الجانب الإيــرانــي على ضـــرورة أن 
تتم عملية الإفراج «على نحو عاجل». 
ولا شك أن ضوءاً أخضر أميركياً أعطي 
لـسيول للسير في هذا الاتجاه ما يمكن 
بـــادرة أميركية إيجابية إزاء  اعتباره 

طهران.

تقدم بالغ البطء

بــيــد أن تـــراكـــم هــــذه الــعــنــاصــر لا 
يــعــنــي بــتــاتــاً أن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
جــديــد مــعــدل يسد الــثــغــرات فــي اتفاق 
٢٠١٥ بــات قــاب قوسين أو أدنــى أو أن 
تراجع طهران عن انتهاكاتها أصبح 

سهل المنال، ذلــك أن العقبات ما زالت 
كــثــيــرة والــتــقــدم بــالــغ الــبــطء. وتتمثل 
الــعــقــبــة الأولــــــى والــرئــيــســيــة بتمسك 
طهران بأن تعمد واشنطن إلى القيام 
«الخطوة الأولـــى» «رفــع العقوبات»  بـ
وإعطائها الوقت الكافي للتأكد من أن 
ذلـــك أصــبــح فعلياً إضــافــة إلـــى توفير 
ضمانات لها بعدم انسحاب الجانب 
الأمــيــركــي مــجــدداً والــعــودة إلــى فرض 

عقوبات جديدة.
وبــالمــقــابــل، فــإن الغربيين يــريــدون 
مــــن إيـــــــران الـــتـــراجـــع عــــن انــتــهــاكــاتــهــا 
أولاً وهـــــذا مـــوقـــف مــشــتــرك أمـــيـــركـــي - 
أوروبــي كذلك ضــرورة تسريع العملية 
التفاوضية الأم الذي أشار إليه بالأمس 
نيد بــرايــس الــذي شــدد على أن الوقت 
«يتقلص» مهدداً أنــه في حــال «لــم يتم 
الـــتـــوصـــل قـــريـــبـــاً إلـــــى عــــــودة مــتــبــادلــة 
الــنــووي، واستمرت  للالتزام بالاتفاق 
إيران بتسريع خطواتها النووية ونسف 
منافع الاتفاق، سوف ننظر في خطوات 
أخـــــرى» مــضــيــفــاً أن المــقــصــود «مــســألــة 
أسابيع وليس أشهراً». والحال أن إيران 
ترفض قطعياً تحديد مهل زمنية وهي 
تحظى بذلك بدعم روسي واضح، ثم لا 
بد من الإشارة إلى أن للغربيين مطالب 
إضــافــيــة مـــن إيــــــران مــثــل إدخــــــال فــقــرة 
عــلــى الاتـــفـــاق تــتــنــاول بــرنــامــج طــهــران 
الــصــاروخــي وسياستها  ــــ  الباليستي 
الإقليمية، الأمر الذي ترفض مناقشته.

تـــقـــول مـــصـــادر أوروبــــيــــة مــواكــبــة 
للمفاوضات إن نجاحها «مرتبط بقدرة 
الــوســيــطــين الأوروبـــــي والـــروســـي على 
اقــتــراح حــلــول للقضايا المستعصية» 
وإن الحديث عن حصول تقدم وإن كان 
ضــعــيــفــاً يــعــنــي أن طـــهـــران وواشــنــطــن 
لــلــتــراجــع بنسبة مــا عن  «مــســتــعــدتــان 
السقف العالي». وترجح هذه المصادر 
الــعــمــل  الــــطــــرفــــين ســــيــــعــــودان إلــــــى  أن 
بمبدأي «التماثلية والتزامن» من جهة 
و«الــــتــــدرج» مــن جــهــة أخــــرى مــا يعني 
حصول خطوة مقابل خطوة والانتقال 
مـــن الأســـهـــل إلــــى الأصـــعـــب. وهـــــذا هو 
تحديداً عمل اللجنة الثالثة التي شكلت 
عند انطلاق المفاوضات في شهر أبريل 

(نيسان) الماضي.

وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)

المحتجون يسعفون أحد المصابين في أم درمان الخميس الماضي (أ.ف.ب)

بعد مواصلة استخدام الرصاص والاعتداء على المستشفيات  

الاتحاد الأوروبي يحث السودان على التحقيق في أعمال العنف
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

حث الاتحاد الأوروبي القيادات 
في السودان على التحقيق في أعمال 
الــتــي ظلت تــطــال المحتجين  العنف 
السلميين منذ تولي الجيش السلطة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٢٥ 
المــــاضــــي. وشـــــــددت بــعــثــة الاتـــحـــاد 
فـــي الـــســـودان عــلــى ضـــــرورة إجـــراء 
تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة فــــي الـــوفـــيـــات 
وأعمال العنف المتواصلة التي تقع 
باستمرار خــلال المظاهرات، والتي 
يُــســتــخــدم فــيــهــا الـــرصـــاص الــحــي، 
إلــى محاسبة المسؤولين عن  داعية 

هذه الأعمال.
وقالت البعثة في تغريدة على 
حسابها في «تويتر» أمس (الجمعة) 
التأكيد  «يــكــرر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلــى إجـــراء تحقيقات  على الحاجة 
مــســتــقــلــة فـــي جــمــيــع الـــوفـــيـــات ومــا 
يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو 
إلـــى مــحــاســبــة الـــجـــنـــاة». وأضــافــت 

«يــجــب أن تــتــوقــف الــهــجــمــات على 
المــســتــشــفــيــات واحـــتـــجـــاز الــنــشــطــاء 
والــــصــــحــــفــــيــــين وانـــــقـــــطـــــاع خـــدمـــة 

الإنترنت والاتصالات».
وكانت «لجنة الأطــبــاء»، وهي 
إحــدى اللجان المدنية الشهيرة في 
البلاد، والتي لعبت دوراً فاعلاً خلال 
الثورة التي أدت قبل ٣ سنوات إلى 
إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر 
الــبــشــيــر، قـــد أعــلــنــت أول مـــن أمــس 
(الخميس) أن ٣ محتجين سقطوا 
قتلى بــرصــاص أطلقه رجــال الأمــن 
عــلــى الـــــرأس والــفــخــذ والـــصـــدر في 
مسيرات حاشدة في مدينتي بحري 
وأم درمــان. وقد أدت الاحتجاجات 
منذ أكتوبر الماضي، بحسب لجنة 
الأطــبــاء، إلــى ســقــوط مــا لا يقل عن 

٦٠ قتيلا وعدد كبير من الجرحى.
الــصــحــة في  أكــــدت وزارة  كــمــا 
ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم أن قـــــــوات الأمــــن 
داهمت مستشفى «الأربعين» في أم 
درمان وأطلقت قنابل الغاز المسيل 

لــلــدمــوع داخــــل عــنــابــر المــســتــشــفــى، 
وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت 
متظاهرين جرحى كانوا قد نقلوا 
إلى المستشفى، مشيرة إلى أن هذا 
السلوك أصــبــح متكرراً فــي غالبية 
مواكب الاحتجاج التي تخرج منذ 
٢٥ أكتوبر الماضي. وأضافت اللجنة 
في بيان أن القوات حاصرت أيضاً 
مــســتــشــفــى الــــخــــرطــــوم الــتــعــلــيــمــي 
وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.

فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت الـــشـــرطـــة 
السودانية في بيان إن «المظاهرات 
شهدت جنوحاً عن السلمية وحالات 
تعد وعنف مــن بعض المتظاهرين 
تجاه القوات الأمنية»، مشيرة إلى 
وقوع إصابات في صفوف الشرطة 
والقوات المسلحة. كما أوضحت أنه 
تــم اعــتــقــال ثــلاثــة أشــخــاص بتهمة 
قتل مواطنين في أم درمان، وأنه تم 
القبض على ٦٠ متهماً في الإجمال.

من جانبه، طالب تحالف «قوى 
الحرية والتغيير»، الذي كان يتقاسم 

السلطة مع الجيش قبل ٢٥ أكتوبر 
حين حلت القوات المسلحة الحكومة 
والمجلس السيادي القديم وأعلنت 
حــالــة الــطــوارئ فــي الــبــلاد، مجلس 
التابع للأمم المتحدة بإجراء  الأمــن 
تحقيق في ما وصفه بأنه قتل عمد 

وهجمات على المستشفيات.
فـــي  المـــــــشـــــــاركـــــــين  يــــــذكــــــر أن 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الأخــــــــيــــــــرة يـــــوم 
الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، حــــــاولــــــوا 
الــــوصــــول إلــــى الــقــصــر الــرئــاســي 
وسط الخرطوم، لكن قــوات الأمن 
تــقــدمــت نــحــوهــم وأطــلــقــت قنابل 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، فـــي حين 
اســـــتـــــخـــــدم بــــعــــض المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الأقنعة الواقية من الغاز، ووضع 
كــثــيــرون آخــــــرون كــمــامــات طبية 
على وجوههم واستخدموا أغطية 
أخرى للوجه. كما اعتمر البعض 
خــــوذات وقـــفـــازات لإعــــادة عــبــوات 

غاز من حيث أتت. 
ومــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي، حين 

فرض الجيش إجراءات استثنائية 
وحل الحكومة التي كان يرأسها 
عــــبــــد الـــــلـــــه حــــــمــــــدوك، تـــتـــواصـــل 
الاحــتــجــاجــات فـــي الـــبـــلاد. وعــلــى 
الرغم من أن حمدوك، الذي استقال 
مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الحالي، كان قد وقع قبل ذلك في 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
اتفاقاً سياسياً مــع قائد الجيش 
الفريق عبد الفتاح البرهان الذي 
يــــرأس الآن مــجــلــس الــســيــادة، إلا 
أن تـــلـــك الـــخـــطـــوة لــــم تـــســـهـــم فــي 
الــذيــن يــصــرون  تــهــدئــة المحتجين 
عــلــى اســتــبــعــاد المــكــون العسكري 
من حكم البلاد، ويطالبون بنقل 
السلطة إلى المدنيين وفق الوثيقة 
الدستورية التي تؤسس للشراكة 
بــين المــدنــيــين والــعــســكــريــن والــتــي 
تم توقيعها في ٢٠١٩ لكي تسري 
خــــلال ســـنـــوات الــحــكــم الانــتــقــالــي 
الذي ينبغي أن تنتهي بانتخابات 

«حرة ونزيهة» في عام ٢٠٢٣.  

المكوّنان السني والكردي تمكنا من ترتيب بيتيهما نسبياً مع استمرار الأزمة الشيعية

خلافات تلقي بظلالها على مصير الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم اقتراب العرب السنة والكرد من 
الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل 
مع شريكهم الشيعي الأكبر، لكن حتى 
الفائزين  لحظة دخــول الجميع النواب 
الممثلين للبيوت المكوناتية جلسة غد 
الأحـــد، فــإن شيطان التفاصيل لا يــزال 
قـــــادراً عــلــى الــتــســلــل إلــــى أي اتـــفـــاق تم 

الإعلان عنه.
ســـنـــيـــاً وقــــبــــل يــــومــــين مـــــن جــلــســة 
الأحــــــد، أعـــلـــن أكـــبـــر تــحــالــفــين («تـــقـــدم» 
بـــزعـــامـــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي و«عـــــزم» 
بزعامة خميس الخنجر) عن اتفاقهما 
الــدخــول بكتلة سنية واحـــدة إلى  على 
جلسة الأحد، ومعهم مرشحهم لرئاسة 
البرلمان محمد الحلبوسي. ورغــم عدم 
بــروز اعتراضات شيعية - كردية على 
ما كان قد قيل إنه قــرار بعدم التجديد 
للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء 
والبرلمان)، فإن الخلاف ظهر من داخل 
تـــحـــالـــف «عـــــــــزم» نـــفـــســـه. فـــقـــد أعــلــنــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن نــــــــواب هــــــذا الـــتـــحـــالـــف 
انسحابهم من الصيغة التي تم الاتفاق 
بموجبها بــين الحلبوسي والخنجر، 
والتي لم تكن تصل من وجهة نظرهم 
إلــى التجديد للحلبوسي بقدر ما كان 
الاتفاق يقتصر على تقديم رؤية سنية 
مشتركة للشركاء بشأن وضع المناطق 

الغربية السنية التي ألحق بها احتلال 
«داعـــــــش» خـــرابـــاً كـــبـــيـــراً. وفــيــمــا حسم 
الحلبوسي عبر تماسك حزبه وحصوله 
على أكثر من ١٤ نائباً من تحالف «عزم» 
نــصــف المـــســـافـــة إلــــى رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، 
فــإن بــاب المفاجآت يبقى قائماً فــي ظل 
بـــين التكتلين  تــــزال كــبــيــرة  خـــلافـــات لا 
الشيعيين البارزين (الكتلة الصدرية) 
بــــزعــــامــــة مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر و(الإطــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي) الــــذي يــضــم مــجــمــوعــة من 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة الــتــي اعــتــرضــت على 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، وتــضــم «تــحــالــف 
الفتح وائتلاف دولة القانون وعصائب 
أهـــــل الـــحـــق وتــــيــــار الــحــكــمــة وتــحــالــف 

النصر وتحالف العقد الوطني».
كــــرديــــاً، فـــــإن الــــقــــرار الــــــذي اتـــخـــذه 
الـــــحـــــزبـــــان الــــرئــــيــــســــيــــان فــــــي الإقـــلـــيـــم 
(الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي والاتــحــاد 
الوطني) بإرسال وفد مشترك إلى بغداد 
بــرئــاســة الـــقـــيـــادي فـــي «الــديــمــقــراطــي» 
هــــوشــــيــــار زيـــــــبـــــــاري، والــــــقــــــيــــــادي فــي 
«الاتـــــــحـــــــاد الـــــوطـــــنـــــي» عـــــمـــــاد أحــــمــــد، 
الــكــرد بصدد التفاهم كفريق  يعني أن 
واحـــــد مـــع شــريــكــهــم الــشــيــعــي عــبــر ما 
يعدونه استحقاقات حاسمة للإقليم. 
والتقى الوفد في بغداد، أمــس، الهيئة 
السياسية للتيار الصدري. وأكد عضو 
الــكــتــلــة الــصــدريــة نــصــار الــربــيــعــي، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري، أن 

«مواقفنا موحدة مع الوفد الكردي فيما 
الــحــكــومــة»، فيما أشــار  يخص تشكيل 
رئــيــس الــوفــد الــكــردي المــفــاوض إلــى أن 
الاستحقاقات الانتخابية «هــي الحكم 

في تقرير المصير في جلسة الأحد».
لــكــن شــيــطــان الــتــفــاصــيــل يتربص 
بــــــالأكــــــراد، خـــصـــوصـــاً لـــجـــهـــة مــنــصــب 

رئيس الجمهورية الذي لا يزال «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» يتمسك بمرشحه 
الــرئــيــس الــحــالــي بــرهــم صــالــح، بينما 
يـــرفـــض «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
ذلك، ويطالب بأن يقدم الاتحاد مرشحاً 
بديلاً. وطبقاً للمعلومات المتداولة في 
كواليس اللقاءات بين الحزبين الكرديين 

الرئيسيين اللذين يتقاسمان السلطة 
في إقليم كردستان مع توزيع لــلأدوار 
بينهما في بغداد وأربيل، فإنهما باتا 
يــقــتــربــان مـــن الــتــفــاهــم عــلــى الــخــطــوط 
العريضة التي لا خلاف كردياً - كردياً 
حولها وتتعلق بالقضايا العالقة بين 
بغداد وأربــيــل، وأهمية تسويتها مثل 

رواتب الموظفين والموازنة المالية العامة 
لــلــبــلاد وقـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز والمــــادة 
١٤٠ مــن الــدســتــور والمجلس الاتــحــادي 

وغيرها.
ومـــــع بــــقــــاء الــــخــــلاف قـــائـــمـــاً حـــول 
المـــرشـــح لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
في ظل تمسك «الاتــحــاد» بصالح، فإن 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة 
مسعود بــارزانــي، بــات يلين من موقفه 
المــتــشــدد حــيــال أهــمــيــة إســـنـــاد منصب 
الرئاسة إلى مرشح من قبله، بحيث بات 
بـــأي مــرشــح للمنصب مــن داخــل  يقبل 
«الاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي»، عـــدا صـــالـــح، كما 
أنه لا يريد تكرار سيناريو ٢٠١٨ الذي 
ربما سيبقى أحد الخيارات المطروحة، 
خصوصاً أن القوى السياسية الأخرى 
لــيــســت فـــي وارد الــتــدخــل فـــي خــيــارات 
المكونات في اختيار ممثليها للمناصب 

الرئيسية.
ورغــــم الــتــقــاربــين الــســنــي - السني 
والكردي - الكردي، فإن مصير اتفاقهما 
أو اختلافهما يبقى مــرهــونــاً بطبيعة 
العلاقة التي لا تزال شائكة داخل البيت 
الشيعي، لا سيما على صعيد تحديد 
الــتــحــالــفــات المــقــبــلــة، بـــــدءاً مـــن الــكــتــلــة 
الأكــــبــــر الـــتـــي تـــحـــدد المــــرشــــح لــتــشــكــيــل 
الحكومة المقبلة. وفي ظل إصرار زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر، على 
الــوطــنــيــة والإطــــار التنسيقي  الأغــلــبــيــة 

على التوافقية، فإن كل المؤشرات باتت 
تــذهــب إلــــى أنــــه مـــن الــصــعــب حــســم أي 
مــــن الــــخــــيــــارات خـــــلال جــلــســة الـــبـــرلمـــان 
غــداً. وفــي هــذا الــســيــاق، يقول الدكتور 
إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الـــســـيـــاســـي، لـــــ
«الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــى تـــتـــضـــمـــن الـــعـــديـــد 
مـــن الالـــتـــزامـــات الـــدســـتـــوريـــة وقــــــرارات 
للمحكمة الاتحادية التي ومثلما يعرف 
الجميع قراراتها ملزمة لكل السلطات»، 
مبيناً أنه «من الناحية الدستورية هي 
فـــرصـــة أو تــأويــل  يــجــب أن تــعــقــد، ولا 
لإعـــادة إصـــدار مــرســوم جــمــهــوري آخر 
مـــن قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــاخــتــيــار 
مــوعــد جــديــد، فــضــلاً عــن أن هــنــاك أمــراً 
آخر، وهو المادة ٧٦ من الدستور، التي 
تنص على تسجيل الكتلة الأكبر خلال 
تلك الجلسة، وبالتالي فإن عدم وجود 
كتلة أكبر خلال انتخابات ٢٠١٨ كانت 
الــخــطــيــرة، ولا يمكن  لــهــا تــداعــيــاتــهــا 
تكراره تحت أي ذريعة». ويرى الشمري 
أنه «بموجب الدستور لا بد من تقديم 
الــســن لتسجيل الكتلة  طلبات لرئيس 
الأكبر من قبل مجموعة من الكتل التي 
يمكن أن تتحالف فيما بينها مع أننا 
سوف نكون حيال إشكالية قانونية هذه 
المــــرة، ولــيــســت دســتــوريــة، كـــون قــانــون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد نـــص عــلــى أنـــه لا 

يجوز التحالف ما بعد الانتخابات».

مؤتمر صحافي لرئيس الوفد التفاوضي الكردي هوشيار زيباري والقيادي في التيار الصدري نصار الربيعي ببغداد أمس (شبكة رووداو)
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عاصفة انتقادات 
«الحركة الإسلامية» في إسرائيل  لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بمبادرة من حكومة نفتالي بنيت، وبدعم 
مــن «الــقــائــمــة المــوحــدة للحركة الإســلامــيــة» 
في إسرائيل، صــادق الكنيست الإسرائيلي 
(البرلمان) على قانون جديد يدعى «قانون 
حريش»، ينص على تخصيص ٣ آلاف دونم 
من الأراضي العربية في منطقة وادي عارة 

لتوسيع بلدة يهودية.
هذه الخطوة اعتبرتها الهيئات القيادية 
لفلسطينيي ٤٨ «تهويداً خطيراً»، ووجهت 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة إلـــى الــحــركــة الإســلامــيــة 
الــتــي ســاهــمــت فـــي إعـــــداد الـــقـــانـــون، وغـــادر 
الــقــاعــة عند التصويت عليه. وقــال  نــوابــهــا 
«مــــركــــز عــــدالــــة» الـــقـــانـــونـــي إن نـــتـــائـــج هـــذا 
الــقــانــون ســتــكــون خــطــيــرة جـــداً عــلــى تطور 
البلدات العربية مستقبلاً وأراضــي المنطقة 
ومصالحها، كاشفاً أنه وجه رسالة رسمية 
إلـــى وزيــــرة الــداخــلــيــة ايــيــلــت شــاكــيــد باسم 
السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية 
ومركز التخطيط البديل، يطالب فيها بعدم 
ســـن الــقــانــون لمـــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن أضـــرار 
لــلــعــرب. فــيــمــا أشــــارت «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، الـــتـــي بــقــي نــوابــهــا في 
الــجــلــســة وصــــوتــــوا ضـــد الـــقـــانـــون، إلــــى أن 
هناك صفقة بين «القائمة الموحدة» ووزيرة 
الداخلية وبقية أحزاب الائتلاف لإقرار قانون 

الكهرباء مقابل «قانون حريش».
وكـــانـــت شــاكــيــد طـــرحـــت هــــذا الــقــانــون 
بـــعـــد أن وقـــعـــت عـــلـــى أمـــــر تـــوســـيـــع مــديــنــة 
حريش بـ٣ آلاف دونــم، لتصل حدودها إلى 
مشارف عرعرة وبرطعة. وتحدثت بصراحة 
عــن أهــدافــه، فقالت إنــه جــزء مــن سياستها 
لتهويد الجليل والنقب. أضافت شاكيد في 
تصريح لصحيفة «غلوبوس» الاقتصادية، 
المـــاضـــي:  فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
«إذا كنتم لا تعلمون ما يحدث في الجليل 
والنقب، فلتعلموا أن للدولة مصلحة بإقامة 
مستوطنات جديدة. لم ننه تحقيق حلم بن 
غوريون في النقب». وأكدت أنها تضع على 
ســلــم أولــويــاتــهــا فــي هـــذه الــحــكــومــة وجــوب 
الاستيلاء على كل ما يمكن من أراض، وبناء 
وتشييد المدن والمستوطنات اليهودية أيضاً 
في النقب والجليل، لضمان التهويد وضمان 

أغلبية يهودية في كل مكان.
وبــــحــــســــب المـــــحـــــامـــــي تــــوفــــيــــق ســعــيــد 
جــبــاريــن، الـــذي يمثل الأهــالــي فــي عـــدد من 
الــبــلــدات الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة، فـــإن قــانــون 
توسيع حــريــش هــو جــزء مــن مخطط كبير 
لـــبـــنـــاء مـــنـــطـــقـــة صـــنـــاعـــيـــة واســـــعـــــة وآلاف 
الـــوحـــدات السكنية لليهود فــي قــلــب وادي 
عارة، حيث تخطط وزارة الإسكان لأن يصبح 
عــدد سكان حريش ٢٧٠ ألــف نسمة. ويقول 

الــقــرار ليست  جبارين إن الخطورة في هــذا 
فقط إضافة آلاف الدونمات لحريش، وإنما 
الــذي ستسيطر  أيضاً الموقع الاستراتيجي 
عليه حريش وهو في عمق المنطقة العربية 
فــي وادي عــــارة، حــيــث ســتــزحــف بناياتها 
لتصل إلى شــارع عرعرة – برطعة، ويؤدي 
تهويدها إلى الحد من تطور بلدات برطعة 
وأم القطف وعارة وعرعرة وميسر وكفر قرع 

وأم الفحم، وخنقها.
وانـــــتـــــقـــــد جـــــبـــــاريـــــن نــــــــــواب «الــــحــــركــــة 
الإسلامية» الذين أبرموا صفقة مع الحكومة، 
وقــــال إن «ســيــاســة مــقــايــضــة الأرض بــالمــال 
مرفوضة، ولن نتنازل عن وادي عارة مقابل 
الميزانيات أو ربط كمية محدودة من البيوت 
الــعــربــيــة بـــالـــكـــهـــربـــاء»، مــضــيــفــاً أن «نــــواب 
الحركة الإســلامــيــة، منصور عباس ووليد 
طــه ومـــازن غنايم وإيــمــان الخطيب، قاموا 
بدعم قرارات عنصرية مصيرية خطيرة ضد 

المواطنين العرب».
ورد نــــواب «الــحــركــة الإســـلامـــيـــة» على 
الانتقادات بالقول إنهم يعارضون «قانون 
حريش»، ولكنهم لم يشاركوا في التصويت 
حــتــى لا يــحــســب عليهم أنــهــم صــوتــوا ضد 
قـــانـــون جــلــبــتــه الـــحـــكـــومـــة. وأضـــــافـــــوا: «لــو 
صوتنا ضده، سيتيح هذا لأحزاب الائتلاف 
الأخــرى أن يصوتوا ضد مشاريع نطرحها 

نحن لصالح العرب».
ولــكــن «القائمة المشتركة» رفــضــت هذا 
الاعــتــبــار قــائــلــة إن «عــــدم مــعــارضــة الــنــواب 
الــعــرب فــي الائــتــلاف مــن المــوحــدة وميرتس 
الــذي يمس بأراضي  القانون  وغيرهم لهذا 
وادي عــــارة مــســتــقــبــلاً هــو ثــمــن بــاهــظ. فلا 
يــجــوز الــتــفــريــط بــحــقــوق المــواطــنــين الــعــرب 
بهذه السهولة». وأضافت أنه «كان بإمكان 
النائب وليد طه، كونه رئيساً للجنة الداخلية 
الــبــرلمــانــيــة، أن يــشــل الــقــانــون ويــجــمــده في 
الــلــجــنــة، وأن يـــحـــاول الــتــأثــيــر عــلــى فــحــوى 
هذا القانون وتبعاته المستقبلية الخطيرة، 
لــكــنــه وقــائــمــتــه لـــم يـــحـــركـــوا ســـاكـــنـــاً، لا بل 
عملوا على تحضيره وتسريع تقديمه في 
لــجــنــة الـــداخـــلـــيـــة». وانــتــقــد الـــقـــانـــون أيــضــاً 
البروفسور مصطفى كبها، المؤرخ والباحث 
ورئـــيـــس مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي حــيــفــا، 
فقال إن «قانون حريش يعني تقييد تنفس 
وخنقا لخمس قــرى عربية فــي وادي عــارة 
والــشــعــراويــة، وهـــذه وصــمــة عــار لا تغتفر. 
الــذيــن تغيبوا،  ومــواقــف أعــضــاء الكنيست 
ومــواقــف المــجــالــس المحلية والإقــلــيــمــيــة في 
المنطقة، مستغربة ومستهجنة، وسيسجلها 
التاريخ والتاريخ لا يرحم». وأضاف: «كابن 
لــهــذا الــشــعــب وابـــن لإحـــدى الــقــرى المــهــددة، 
وكصاحب أرض مهددة بــالمــصــادرة، أشعر 

بضيق شديد من هذا التصرف».

عشرات الإصابات في مواجهات الجمعة مع قوات الاحتلال

عون «شهداء لقمة الخبز»
ّ
آلاف الفلسطينيين يشي

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فـــــي وقــــــت واصـــــلـــــت مــيــلــيــشــيــات 
المــــســــتــــوطــــنــــين المـــــتـــــطـــــرفـــــين وقـــــــــوات 
الاحــــتــــلال الـــتـــي تــحــمــيــهــا وتــتــعــاطــف 
معها، ممارسات القمع والتنكيل في 
الضفة الغربية والــقــدس، شــارك آلاف 
الفلسطينيين بتشييع جثامين الفتية 
الثمانية «شهداء لقمة العيش»، الذين 
قـــضـــوا فــــي حــــــادث ســـيـــر عـــلـــى طــريــق 

أريحا.
وجــــــــــرى الـــتـــشـــيـــيـــع فــــــي مــســقــط 
رأس «شــهــداء لقمة العيش» فــي بلدة 
عقربا جنوب نابلس. وأقيمت صلاة 
الـــجـــنـــازة عــلــى أرواحـــــهـــــم، فـــي ملعب 
الــقــريــة بــحــضــور آلاف المـــواطـــنـــين من 
كافة المحافظات الفلسطينية. وألقى 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس كلمة تعزية 
عبر الهاتف قال: «إن المصاب جلل وألم 
ذوي الشهداء هو ألمنا جميعاً، ولكن 
سنبقى صامدين أمام كافة التحديات 
الــشــعــب الفلسطيني من  الــتــي تــواجــه 

الاحتلال والمستوطنين».
لكن مأساة حــادث الطرق المــروع، 
لـــم تــغــيــر شــيــئــاً فـــي الــنــهــج الــتــقــلــيــدي 
للاحتلال فــي قمع المسيرات السلمية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي كــــل يـــــوم جــمــعــة، 
فقد أصيب الصحافي معتصم سقف 
الــحــيــط بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي المــغــلــف 
بالمطاط، وتعرض عــدد من المواطنين 
لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع 
الـــذي أطــلــقــتــه قـــوات الاحـــتـــلال بكثافة 
خلال مواجهات عند المدخل الشمالي 

لمدينتي رام الله والبيرة.
وأصيب خمسة شبان بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، أيضاً خلال 
قــــمــــع الاحــــــتــــــلال لمــــســــيــــرة كــــفــــر قـــــدوم 
المناهضة للاستيطان، التي انطلقت 
نـــصـــرة لـــلأســـيـــر المــــريــــض نـــاصـــر أبـــو 
حميد ولــجــمــيــع الأســــرى المــرضــى في 

سجون الاحتلال.
وأفـــــــــــاد الـــــنـــــاطـــــق الإعـــــــلامـــــــي فــي 
إقـــلـــيـــم قــلــقــيــلــيــة مـــــــراد شـــتـــيـــوي بـــأن 
المــســيــرة انطلقت بــعــد صـــلاة الجمعة 
مــن مــســجــد عــمــر بــن الــخــطــاب تــنــديــداً 
بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق 
الأســـــــــرى، ونــــصــــرة لـــلأســـيـــر المـــريـــض 
أبــو حميد، بمشاركة المئات من أبناء 
القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية 
المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد 

الفعاليات الشعبية في كل مكان.
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــاً   ١٢ وأصــــــــــيــــــــــب 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
المـــســـيـــل  بــــالــــغــــاز  بــــالاخــــتــــنــــاق  و٢٠ 

للدموع، خلال مواجهات في قرية بيت 
دجن شرق نابلس. وذكر شهود عيان 
أن جــيــش الاحــتــلال أطــلــق الــرصــاص 
المـــعـــدنـــي وقـــنـــابـــل الــــصــــوت والــــغــــاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع صـــــوب المـــواطـــنـــين 
الذين خرجوا تنديداً بجرائم الاحتلال 

والمستوطنين.
وأصــــيــــب شــــابــــان بـــالـــرصـــاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات 
بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، خـــلال مــواجــهــات اندلعت 

مـــــع جـــيـــش الاحـــــتـــــلال فـــــي مــنــطــقــة 
الــزاويــة وســط مدينة الخليل.  بــاب 
وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط على جبل 

صبيح في بيتا، جنوب نابلس.
وقـــــــال مــــديــــر مــــركــــز الإســــعــــاف 
والــــطــــوارئ فـــي الـــهـــلال الأحـــمـــر في 
نابلس أحمد جبريل إن ١٠ مواطنين 
أصيبوا بالرصاص المعدني، اثنان 
منهم بــالــرأس، إضــافــة إلــى إصابة 
٤٤ بــحــالات اختناق بالغاز المسيل 

للدموع، و٥ نتيجة سقوطهم خلال 
المواجهات في بيتا.

وفــــي الـــجـــنـــوب، أطــلــقــت الـــــزوارق 
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة الـــنـــار، صــبــاح 
أمس، صوب مراكب الصيادين في بحر 
السودانية، شمال غربي غزة، من دون 

الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وفي سياق متصل، أطلقت قوات 
الاحتلال قنابل الغاز المُدمع صوب رعاة 
أغــنــام شــرق مدينة ديــر الــبــلــح، وسط 
قطاع غزة. كما أطلقت قوات الاحتلال 

قنابل الغاز صوب رعاة الاغنام شرق 
مخيم البريج وسط القطاع.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأدانــــــــــــــــــت 
والمغتربين هذه الاعتداءات واعتبرتها 
إفرازاً للعقلية الاستعمارية العنصرية 
«الــتــي تغذي الاستيطان والتهويد». 
وقــــالــــت إن هــــــذه المــــمــــارســــات جــــاءت 
بهدف تحقيق الضم التدريجي للضفة 
الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة، وتــحــويــل الـــقـــرى والــبــلــدات 
الفلسطينية إلى جزر معزولة بعضها 
عن بعض تغرق في محيط استيطاني 
ضـــــخـــــم. وحــــمــــلــــت الــــــــــــــوزارة حـــكـــومـــة 
الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة 
عـــن جـــرائـــم المــســتــوطــنــين ونــتــائــجــهــا 
وتداعياتها على فرص الحل السياسي 
الــتــفــاوضــي لـــلـــصـــراع. وأوضــــحــــت أن 
الــغــطــاء الرسمي  هــذه المــواقــف تعطي 
لمــنــظــمــات المــســتــوطــنــين وجــمــعــيــاتــهــم 
الاستيطانية المتطرفة لسرقة مزيد من 
الأرض الفلسطينية، وتصعيد تغولها 
ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــقــدســاتــهــم، كــمــا هو 
حــاصــل فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، وبــرقــة، 
وبيتا، مسافر يطا، والأغوار وغيرها. 
وأكــــدت الــخــارجــيــة أن كــل ذلـــك يحدث 
عبر توزيع وتكامل مفضوح لــلأدوار 
بــين جيش الاحــتــلال وأذرعـــه المختلفة 

وعناصر المستوطنين.

متظاهرون فلسطينيون يعيدون عبوة غاز مسيل للدموع خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في قرية بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)

الجيش منزعج من تراجع شعبيته ويشكل لجنة لدرس الأسباب 

الإسرائيليون لا يثقون بالشرطة والحكومة والصحافة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت ثـــقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بمؤسسات الحكم في دولتهم إلى 
حـــد أدنـــــى جـــديـــد ســنــة ٢٠٢١، عن 
السنوات السابقة. وحتى الجيش، 
الــذي كــان ولا يــزال أفضل مؤسسة 
حـــكـــومـــيـــة فـــــي نـــظـــرهـــم تـــراجـــعـــت 
شعبيته من ٩٠ في المائة إلى ٧٨ في 
المائة. هذا الأمر أثار انزعاجاً لدى 
رئيس الأركان أفيف كوخافي، الذي 
إلــى تشكيل لجنة برئاسته  ســارع 

«تبحث الأسباب وتعالج الخلل».
وقــد جــاءت هــذه المعطيات في 
«مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» 
الـــصـــادر عـــن «المــعــهــد  لــعــام ٢٠٢١، 
الإســرائــيــلــي لــلــديــمــقــراطــيــة»، وهــو 
الـــذي يــجــري إعـــــداده ســنــويــاً وفيه 
تُــــقــــاس مـــــدى شــعــبــيــة المـــؤســـســـات 
الحكومية. وبينت النتائج فــوارق 
بـــــارزة فـــي نـــظـــرة الــيــهــود والـــعـــرب 
إزاءهــــــا، فــفــي حـــين انــخــفــضــت ثقة 
الــيــهــود بالجيش الإســرائــيــلــي إلى 
أدنـــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨، 

لتصل إلى ٧٨ في المائة، بدا أن ثقة 
المواطنين العرب (فلسطينيي ٤٨) 

به تبلغ ٣٦ في المائة.
ولم يتغير مستوى ثقة اليهود 
بــالــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
هــرتــســوغ، واســتــقــرت عــنــد ٥٨ في 
المــائــة (لـــدى الــعــرب ٤١ فــي المــائــة). 
وانخفضت ثقة اليهود بمؤسسة 
الــقــضــاء مـــن ٤٢ فـــي المـــائـــة إلـــى ٤١ 
فــي المـــائـــة. وتــراجــعــت ثــقــة الــيــهــود 
بـــالـــشـــرطـــة مــــن ٤١ فــــي المــــائــــة إلـــى 
٣٣٫٥ في المائة، وبــدا أن ثقة العرب 
بالشرطة تنحدر من ٢٦ في المائة إلى 
٢٢ في المائة، وذلك بسبب تقاعسها 
عن مكافحة العنف المجتمعي، لكن 
الـــعـــرب يــثــقــون بــالــقــضــاء أكــثــر من 

اليهود (٤٩ في المائة).
وتــشــيــر المــعــطــيــات أيـــضـــاً إلــى 
أن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والإعــــلام 
يــقــبــعــون فـــي قــــاع ســلــم الــثــقــة بين 
الــعــرب يثقون بهم  المــواطــنــين، لكن 
أكـــثـــر مـــن الـــيـــهـــود، ودلـــــت عــلــى أن 
أدنى مستوى من الثقة لدى اليهود 
حصلت عليها الأحــزاب، بواقع ١٠ 

في المائة (بين العرب ٢٢ في المائة)، 
والــكــنــيــســت ٢١ فـــي المـــائـــة (الــعــرب 
٢٥ فــي المــائــة) ووســائــل الإعـــلام ٢٥ 
فـــي المـــائـــة (الـــعـــرب ٣٢ فـــي المـــائـــة)، 
والحكومة ٢٧ في المائة (العرب ٢٨ 

في المائة).
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  واعـــــتـــــبـــــر ٣١ 
المـــشـــاركـــين فـــي اســتــطــلاع المــؤشــر، 
أن الوضع العام لإسرائيل «جيد» 
أو «جيد جـــداً»، وقــال ٤٨ فــي المائة 
منهم إن الوضع سيئ، إلا أنه لدى 
الــعــرب، قــال ٢٨ فــي المــائــة إنــه جيد 
و٤٨ في المائة إنه «سيئ» أو «سيئ 
جـــــــداً». وقــــــال ٨٤٫٥ فــــي المــــائــــة مــن 
اليهود و٢٧٫٥ في المائة من العرب 
إنهم يعتزون بأنهم إسرائيليون. 
وأشار ٧٦ في المائة من اليهود و٦٦ 
في المائة من العرب إلى أن إسرائيل 
مــكــان جــيــد للعيش فــيــه. وقـــال ٨٠ 
في المائة من العرب و٧٠ في المائة 
مــن الــيــهــود إنــهــم يــفــضــلــون البقاء 

للعيش في البلاد.
وأظـــهـــر المـــؤشـــر أن المــواطــنــين 
يرون أن أكبر توتر في البلاد ناجم 

الــعــلاقــات السيئة بــين اليهود  عــن 
والعرب، بواقع ٤٦ في المائة، بينما 
كانت هذه النسبة ٢٨ في المائة في 
المــائــة  فـــي  عـــام ٢٠٢٠، ووصــــف ٦٤ 
المــــائــــة مــن  فــــي  الــــعــــرب و٤٢٫٥  مــــن 
الــيــهــود هــــذا الــتــوتــر بـــأنـــه الــتــوتــر 
الأساسي. يليه التوتر بين اليمين 
واليسار بواقع ٣٢ في المائة. وكان 
المــكــان الأول في  هــذا التوتر يحتل 
السنوات الأخيرة. وقال ٦١ في المائة 
من اليهود و٣٣ في المائة من العرب 
إن إسرائيل تنجح بالاهتمام بأمن 
مواطنيها. وقــال ثلث المستطلعين 
فــقــط إن إســـرائـــيـــل تــهــتــم بــرفــاهــيــة 
مــواطــنــيــهــا، وذلــــك مـــن دون فـــروق 

ملموسة بين اليهود والعرب.
ورأى ٤٨ في المائة من اليهود 
(٥٧ فــي المــائــة فــي صــفــوف اليمين) 
أنــه ينبغي أن تكون لديهم حقوق 
أكثر من العرب بادعاء أن إسرائيل 
«دولة يهودية». وكانت هذه النسبة 
٢٧ في المائة في العام ٢٠١٨، و٣٤ في 
المائة في العام ٢٠١٩. و٤٢ في المائة 

في عام ٢٠٢٠.

في حدث غير مسبوق... للمطالبة بلجنة تحقيق حول الغواصات الألمانية

 يتظاهرون في تل أبيب
ً
٦٠ جنرالا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي حــــدث غــيــر مــســبــوق فـــي الــتــاريــخ 
الإسرائيلي، شارك نحو ٦٠ جنرالاً، منهم 
رئيس حكومة سابق ووزيـــر دفــاع سابق 
و٣ رؤســاء أركــان للجيش وسبعة رؤســاء 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة، فــي مــظــاهــرة أمـــام بيت 
رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير 
لبيد، أمس، مطالبين بالكف عن المماطلة في 
تشكيل لجنة تحقيق رسمية فيما يعرف 
الــغــواصــات، وغــيــرهــا مــن قضايا  بصفقة 
الفساد الخطيرة للحكومة السابقة برئاسة 

بنيامين نتنياهو.
وبادرت إلى هذه المظاهرة «الحركة من 
أجــل طهارة الحكم»، التي كانت قد رفعت 
التماساً إلى المحكمة العليا في القدس حتى 
تأمر بلجنة تحقيق. وقالت الحركة إن ما 
نشر عن هذه القضية يثير تساؤلات عدة 
حول قيام نتنياهو بشراء ٤ غواصات من 
دون أن يكون الجيش قد طلبها أو علم بها 

أو وافق عليها.
والــــحــــديــــث يــــجــــري عــــن قـــــــرار اتـــخـــذه 
نتنياهو على عاتقه الشخصي، ولم يخبر 
به حتى وزير دفاعه موشيه يعلون، الذي 

كـــــان بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن أمــــــس. وتــــبــــينّ مــن 
تــحــقــيــقــات الــشــرطــة أن هــنــاك مــقــربــين من 
نتنياهو قبضوا عمولات دسمة من شركة 
بناء السفن الألمانية «تيسينكروب» التي 
باعت هــذه الغواصات وعــدة سفن حربية 

لإسرائيل.
وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، أعــلــن المــســتــشــار 
أفــيــحــاي مندلبليت  لــلــحــكــومــة  الــقــضــائــي 
تــقــديــم لــوائــح اتــهــام فــي مــا أصــبــح يعرف 
باسم «القضية ٣٠٠٠»، ضد تسعة مشتبه 
بـــهـــم، مــنــهــم مــايــكــل جـــانـــور، وكـــيـــل لــبــنــاء 
السفن في إسرائيل، وقائد البحرية السابق 
إلــيــعــازر مـــاروم (تشيني)، ورئــيــس مكتب 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق ديــفــيــد شــــاران، 
ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق 
أفريئيل بار يوسف، وكذلك المحامي ديفيد 
شيمرون، المقرب من نتنياهو وهو أيضا 
ابن خالته ومساعده ومحاميه الشخصي. 
والــتــهــم المــوجــهــة هـــي الـــرشـــى والاحــتــيــال 

وغسيل الأموال.
وحـــســـب مــــصــــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة، 
فــإن نتنياهو قــرر شــراء غــواصــة سادسة، 
إضافة إلى خمس غواصات بحوزة سلاح 
الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي، ولاحــقــاً قـــرر شــراء 

ثلاث غواصات أخرى، جميعها من شركة 
«تيسنكروب»، مقصياً وزير الدفاع ورئيس 
الأركان عن هذه القرارات، بينما كان مقربون 
منه مطلعين عليها. ولكن مندلبليت أخرج 

نتنياهو من دائرة الاتهام.
وأطلق الجنرالات حملة لتشكيل لجنة 
تحقيق رســمــيــة، وســـط رفـــض ومــعــارضــة 
نتنياهو. وأيّد المطلب في حينه كل من لبيد 
ووزيرا الدفاع بيني غانتس والعدل غدعون 
ساعر. وطلب غانتس وساعر تنفيذ الوعود 
الانتخابية بتشكيل لجنة تحقيق، واُتخذ 
قرار بهذا الشأن في المحكمة. لكن الحكومة 

برئاسة بنيت لم تنفذ القرار بعد.
ظمت مساء أمس، مظاهرة صامتة 

ُ
لذا ن

ســويــة مــع نــشــطــاء الــحــركــة. وشــــارك فيها 
رؤســـــاء الأركــــــان الــســابــقــون إيـــهـــود بــــاراك 
وموشيه يعلون ودان حالوتس، ورؤساء 
المخابرات الخارجية (الموساد) السابقون 
تمير بيدرو وشبتاي شبيت وداني ياتوم، 
ورئيسا المخابرات العامة (الشاباك) سابقاً 
كــرمــي غــيــلــون ويـــوفـــال ديــســكــين، ورئــيــس 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي ديـــــوان رئــيــس 
الوزراء، عوزي أراد، ونحوا من ٥٠ ضابطاً 

سابقاً برتبة لواء.

«وحدة الرضوان» الخاصة «حزب الله» أسقطتها إسرائيل تحمل صوراً لـ رة لـ
ّ
مسي
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أعـــلـــنـــت أوســــــــاط أمـــنـــيـــة فــي 
تـــل أبـــيـــب أنــــه تـــم خــــلال الــعــامــين 
الماضيين تنفيذ «مئات العمليات 
الــســريــة داخــل  الــبــريــة  العسكرية 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ مــــتــــطــــورة فــي 
الجزء المحرر من هضبة الجولان»، 
مع تقدير إسرائيلي بأن الرئيس 
السوري بشار الأسد بات مستعداً 
للتخلص من الهيمنة الإيرانية. 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن الـــجـــيـــش أن قـــواتـــه 
أســقــطــت طـــائـــرة مـــســـيّـــرة تــابــعــة 
«حزب الله» كانت تحوي صوراً  لـ
ســــريــــة لــــقــــواتــــه الــــخــــاصــــة خـــلال 

تمرين.
المـــســـيـــرة  الــــنــــاطــــق إن  وقـــــــال 
ـــــحـــــدود  المــــــــذكــــــــورة تـــــــجـــــــاوزت ال
ودخلت الأجواء الإسرائيلية، في 
حــين كــانــت الـــــــرادارات تــرصــدهــا. 
ومـــــن خـــــلال اســــتــــخــــدام تــقــنــيــات 
تــكــنــولــوجــيــة عــالــيــة تــمــكــنــت من 

إســـقـــاطـــهـــا وهــــــي ســـلـــيـــمـــة. وتـــم 
تفكيك رموزها، وإذ بها تحتوي 
«وحـــدة  عــلــى صـــور مـــن تــمــريــن لــــ
رضـــوان»، وهــي الــقــوات الخاصة 
للحزب، التي كانت تــتــدرب على 
تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، 

وظهرت فيها صور مشغليها.
وكانت مصادر عسكرية في 
تـــل أبــيــب ذكــــرت أن «حــــزب الــلــه» 
المــســيــرة من  الــطــائــرات  يستخدم 
أجل جمع معلومات استخباراتية 
لأغراض عسكرية، ويستعين بها 
مــن أجــل مــراقــبــة انــتــشــار الجيش 
الإســرائــيــلــي عــلــى طـــول الــحــدود 
وقــدراتــه على رد سريع. ويتوقع 
أن يوسع استخدام هذه الوسيلة 
فــي حــال نــشــوب حــرب على طول 

الحدود الشمالية.
الــــــجــــــيــــــش  أن  وكــــــــشــــــــفــــــــت 
الإســــرائــــيــــلــــي أســــقــــط، فــــي شــهــر 
المـــــــــاضـــــــــي،  (آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة دخـــلـــت الأجــــــواء 
الإســرائــيــلــيــة. وتــبــين أن الــصــور 

التي التقطتها هذه الطائرة أثناء 
تــحــلــيــقــهــا لــــم تـــتـــضـــرر. وعـــثـــرت 
شعبة الاســتــخــبــارات العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة على صــور لمشغلي 
الـــــــطـــــــائـــــــرة وانـــــــتـــــــشـــــــار الــــــقــــــوات 
الإسرائيلية في مقاطع من المنطقة 

الحدودية.
وفــــــــــــي تــــــقــــــريــــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
«هــــــــــــآرتــــــــــــس»، كـــــشـــــف الــــخــــبــــيــــر 
الـــعـــســـكـــري عــــامــــوس هـــرئـــيـــل أن 
«حــزب الله» أعــاد معظم مقاتليه 
من وحدة «رضوان» الذين شاركوا 
في الحرب بسوريا، ونشر قسماً 
مــنــهــم فـــي جـــنـــوب لــبــنــان. وقــــال: 
«أســـــمـــــاء الـــنـــاشـــطـــين فــــي وحــــدة 
الــــــطــــــائــــــرات المـــــســـــيـــــرة مــــعــــروفــــة 
لإســرائــيــل. فنحن نرصد تحليق 
الله على  طــائــرات مسيرة لحزب 
الــحــدود، أسبوعياً تقريباً،  طــول 
وتوغلت أحياناً عدة مئات الأمتار 
جنوباً... عقيدة حزب الله القتالية 
والأســـالـــيـــب الــتــي تــعــلــمــهــا أفـــراد 
وحــدة رضــوان من مدربين روس 

وإيرانيين قاتلوا جنباً إلى جنب 
فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ســوريــا، 
أعطتا أفضلية للطائرات المسيرة. 
واســتــخــدم الــجــانــبــان خـــلال هــذه 
الحرب الطائرات المسيرة من أجل 
إلقاء متفجرات وقنابل يدوية من 
الجو. لكن المهمة الأساسية هي 
جمع معلومات بواسطة طائرات 
مسيرة، وحزب الله بات يوثق ما 
يــجــري فـــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
من الحدود بشكل أفضل ويحسن 
نوعية المعلومات الاستخباراتية 
التي بحوزته، استعداداً لتصعيد 

أو حرب في المستقبل».
وأشــــــــــــــــار هــــــرئــــــيــــــل إلـــــــــــى أن 
مــــســــؤولــــين فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الإسرائيلية يلاحظون أن «حزب 
الــلــه» جــمّــد نــشــاطــه فــي الــجــولان 
الشرقي ولم يعد يستثمر موارد 
فــيــه كــمــا كــــان فـــي المــــاضــــي، وأن 
السبب الوحيد لاستمرار انتشار 
قوات من الحزب في هذه المنطقة 
هــو أن أمــيــنــه الــعــام حــســن نصر 

الله، «لا يمكنه أن يسمح لنفسه 
بأن يبدو كمن استسلم للضغوط 

الإسرائيلية».
الـــــتـــــقـــــديـــــرات  هـــــــــذه  أن  إلا 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تـــــنـــــطـــــوي عـــلـــى 
تناقض معين. وبحسب المحلل 
العسكري في صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» أليكس فيشمان، فإن 
«حزب الله وإيران بدآ بالاستثمار 
بأنشطة اجتماعية من أجل غرز 
جذور عميقة شرق الجولان (غير 
المـــحـــتـــل). واكــتــســب الإيـــرانـــيـــون 
ولاء قــرى كاملة. وحــاولــوا على 
الـــدروز  المــثــال كسب ولاء  سبيل 
في السويداء (المدينة المركزية في 
جبل الدروز) وضخوا أموالاً من 
إقــامــة بنية تحتية مدنية،  أجــل 
انـــطـــلاقـــاً مـــن قــنــاعــة بـــأنـــه بــذلــك 
ستفتح إيران الباب تجاه الدروز 
في إسرائيل أيضاً. إلا أن القيادة 
الدرزية رفضتهم، لأنه إلى جانب 
المـــال وصــلــت الــجــريــمــة وتــجــارة 
المــــخــــدرات. وســـجـــل الإيـــرانـــيـــون 

نجاحاً أكبر بــين السنة، لدرجة 
أن عـــدة قـــرى ســنــيــة بــــدأت تقيم 
طــقــوســاً شــيــعــيــة. والاســتــثــمــار 
الإيـــرانـــي فــي المــجــتــمــع الــســوري 
هــــــو لــــلــــمــــدى الــــبــــعــــيــــد، وتـــحـــت 
الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي - الاجــتــمــاعــي 
والـــثـــقـــافـــي والاقــــتــــصــــادي - قــد 
يشكل الجولان السوري مشكلة 

أمنية لإسرائيل».
من جهة ثانية، ذكر فيشمان، 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  أمــــــس، أن 
نـــفـــذ خــــــلال الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين 
عــمــلــيــات عــســكــريــة بــريــة، شملت 
مئات العمليات السرية وإطــلاق 
صــــواريــــخ مـــتـــطـــورة فـــي المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة، المــــحــــررة، فـــي هضبة 
الـــــجـــــولان، بــــهــــدف إبــــعــــاد إيـــــران 

و«حزب الله» عن هذه المنطقة.
وقــــال فــيــشــمــان: «تـــأتـــي هــذه 
الــعــمــلــيــات إلـــــى جـــانـــب الــــغــــارات 
فــي عمق  الــتــي تشنها إســرائــيــل 
الأراضي السورية، التي يتوقع أن 
تكون مكثفة أكثر في عــام ٢٠٢٢، 

وسيتم فيها استهداف عدد أكبر 
مـــن الأهــــــداف المــرتــبــطــة بــالــنــظــام 
الـــســـوري والــتــي تــخــدم المصلحة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي إطـــــــــار مـــمـــارســـة 

الضغوط على بشار الأسد».
وأضــــــــاف: «بـــمـــوجـــب تــقــيــيــم 
الــوضــع الإســرائــيــلــي، فـــإن الأســد 
يقف الآن عند مفترق طرق. وعليه 
أن يــخــتــار مـــا بـــين إعــــــادة إعــمــار 
ســوريــا والاســتــمــرار فــي مــنــح يد 
حـــرة لــلإيــرانــيــين مــن أجـــل تنفيذ 
خطتهم الاستراتيجية في سوريا. 
غير أن إسرائيل لاعب واحد فقط، 
وليس الأكثر تأثيراً بالضرورة، 
في الضغوط الممارسة على الأسد. 
والمـــصـــلـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــطــرد 
الإيــرانــيــين تنسجم مــع المصلحة 
الــروســيــة، الــتــي تبحث عــن سبل 
لــتــعــزيــز الـــجـــهـــات الــبــراغــمــاتــيــة 
حول الأســد من أجل فتح سوريا 
على العالم. ودول الخليج تمارس 
ضغوطاً من أجل طرد الإيرانيين 
مــن ســوريــا كــشــرط لــضــخ أمـــوال، 

إلـــى  يـــســـعـــيـــان  ومــــصــــر والأردن 
إعـــادة ســوريــا إلــى جامعة الــدول 
الــعــربــيــة شــريــطــة إزالــــــة الــتــأثــيــر 
الإيراني، والأميركيون مستعدون 
إلــى تسوية مــع روسيا  للتوصل 
والانــســحــاب مــن المنطقة شريطة 

رحيل الإيرانيين أيضاً».
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن 
الأسد بات مستعداً لاتخاذ القرار، 
وفقاً لفيشمان، «فقد انتصر على 
المتمردين، ويسيطر على ٦٠ في 
المائة أو ٧٠ في المائة من الأراضي 
السورية. والأهم من أي شيء آخر 
حــقــق حــلــم أســــرة الأســــد بتغيير 
ديــمــوغــرافــي جــوهــري. فقد غــادر 
٣٫٥ مليون شخص سوريا، وستة 
ملايين آخرون يتجولون داخلها 
كــنــازحــين. وغالبيتهم مسلمون 
ة. والأقلية العلوية الحاكمة، 

ّ
سن

الــتــي شــكــلــت فـــي المـــاضـــي ١١ في 
المــائــة أو ١٢ فــي المــائــة مــن سكان 
ســوريــا، تُــقــدر الــيــوم أنــهــا تشكل 

ثلث السكان».

مسؤولة إسرائيلية تصرخ في وجه سفراء أوروبيين انتقدوا عنف المستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في تل أبيب، 
أمــــس، أن رئــيــســة قــســم أوروبـــــا فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية عــالــيــزا بــن نــون انــفــجــرت بــالــصــراخ، قبل 
أســـبـــوعـــين، فــــي وجـــــه مــجــمــوعــة مــــن الــدبــلــومــاســيــين 
الأوروبــيــين ضمت ١٦ سفيراً، عندما احتجوا أمامها 
عــلــى عــنــف المــســتــوطــنــين ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين وبــقــيــة 

ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية.
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر لمــوقــع «والـــــلا» الإســرائــيــلــي 
الإخباري، إن وزارة الخارجية دعت السفراء إلى لقاء 
فــي إطــــار سعيها لــشــرح ســيــاســة الــحــكــومــة الــجــديــدة 
إزاء السلطة الفلسطينية والمــواطــنــين الفلسطينيين. 

انــتــقــدوا مــمــارســات العنف الاستيطاني  الــســفــراء  لكن 
الــتــي تتم  المــتــكــررة عــلــى الفلسطينيين،  والاعــــتــــداءات 
عــادة بحماية الجيش الإســرائــيــلــي. وعــرضــوا تقارير 
عن هذه الممارسات وغيرها. وعدد الأوروبيون سلسلة 
طويلة من المواضيع، مثل البناء في منطقة E١ المحيطة 
بالقدس والبناء الاستيطاني في «غفعات همتوس» 
المخطط إقامتها على أراضٍ مــصــادرة مــن أصحابها 
الــذيــن يسكنون فــي بــيــت صــفــافــا، فــي جــنــوب الــقــدس 
المحتلة، بالإضافة إلى الأوضاع في مناطق «ج». وقد 
ردت بــن نــون على الأوروبــيــين بغضب وبــحــدة، قائلة 
إن الادعــــــاءات الأوروبـــيـــة «مــهــيــنــة»، وأضـــافـــت: «بعد 
كــل مــا تفعله الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي إســرائــيــل لأجــل 

الفلسطينيين تأتون إلى هنا للاحتجاج؟».



إدلب: فراس كرم

تــشــهــد مـــديـــنـــة الـــلاذقـــيـــة فــي 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا «حـــــــالات 
سرقة في وضح النهار» استهدفت 
الـــــتـــــجـــــار وأصـــــــحـــــــاب الــــشــــركــــات 
ومــــحــــطــــات الــــــوقــــــود، يــــقــــوم بــهــا 
أشخاص لديهم سلطة، وآخــرون 
عناصر في مجموعات من «قوات 
الدفاع الوطني» التي جرى حلها 

سابقاً.
وقــالــت ناشطة مــعــارضــة في 
إنــه «جــرى خلال  مدينة اللاذقية، 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، رصـــد 
٨ حــــالات ســطــو مــســلــح وتشليح 
لــلــمــواطــنــين، وتـــحـــرش بالفتيات 
فــي الأســــواق ووســائــل الــنــقــل، من 
قِـــبـــل عــنــاصــر مــســلــحــة مــجــهــولــة، 
بعضها في وضح النهار وأخرى 
لـــيـــلاً، فـــي مــشــهــد بــــات يــتــكــرر كل 
يــوم فــي مدينة الــلاذقــيــة، والطرق 
الرئيسية التي تربط مركز المدينة 
بالمناطق والمدن المحيطة بها، حيث 
استوقفت عصابة مسلحة مساء 
الخميس ٦ يناير (كانون الثاني)، 
سيارة يملكها مواطناً من مدينة 
حماة، على طريق بيت ياشوط - 
اللاذقية، وقامت بتشليحه مبلغاً 
من المــال وقــدره مليون و٤٠٠ ألف 
لـــيـــرة ســــوريــــة، وكـــــان فـــي طــريــقــه 
إلى سوق الحمضيات في منطقة 
بــــانــــيــــاس لـــتـــســـوق كـــمـــيـــة مــنــهــا، 
بحسب ما أكده مالك السيارة في 

ادعــــاءه لـــدى أحـــد مــراكــز الشرطة 
والأمن في مدينة اللاذقية».

وتــــضــــيــــف «وخــــــــــــلال الأيــــــــام 
الأخــيــرة الماضية، تم إبــلاغ مراكز 
الأمـــــــن فــــي مـــديـــنـــة الــــلاذقــــيــــة عــن 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة غـــيـــر مــلــثــمــة، 
تــســتــقــل ســــيــــارة يــحــمــل أفــــرادهــــا 
أسلحة كلاشينكوف ومسدسات، 
قامت بالسطو المسلح ظهراً، على 
مستودع لاستيراد وبيع الأخشاب 
على طــريــق الــلاذقــيــة - طــرطــوس، 
وتــمــت ســرقــة نــحــو مــلــيــون لــيــرة، 
وأعـــقـــبـــهـــا ســـطـــو مــســلــح مــــن قــبــل 
مجموعة أخــرى استهدفت ثلاثة 
مــحــال تجارية فــي الشيخ ضاهر 
وســــط مــديــنــة الـــلاذقـــيـــة وأقـــدمـــت 
المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى إشــــهــــار الـــســـلاح 
بوجه أصحاب المحلات وسلب ما 
بحوزتهم من مبالغ مالية وتقدر 
لــــيــــرة ســــوريــــة،  ألـــــف  بـــنـــحـــو ٩٠٠ 
وســـرقـــة أجـــهـــزة خــلــيــويــة، وكمية 
مــن المــلابــس والأحـــذيـــة الــجــديــدة، 
بينما لم يعترضهم أي رجل أمن 
فــــي الــــســــوق، رغـــــم قـــيـــام عـــــدد مــن 
المواطنين بإبلاغ مراكز الأمــن في 

المدينة».
ولــــفــــتــــت، إلــــــى أنــــــه «لــــــم يــكــن 
جــــرائــــم الـــســـطـــو والـــتـــشـــلـــيـــح هــي 
الــذي يتكرر  الحاضرة في المشهد 
كل يوم في مدينة اللاذقية فحسب، 
وإنــمــا سُجلت ٣ عمليات تحرش 
بحق الفتيات والنساء في أحياء 
عــــدة وكــــراجــــات انـــطـــلاق حــافــلات 

الــنــقــل الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي في 
وسط المدينة، من قِبل مجموعات 
مــــعــــظــــم أفــــــــرادهــــــــا مــــــن الــــشــــبــــاب 
بــــين ١٧ و٢٠  أعــــمــــارهــــم  تـــــتـــــراوح 
عاماً، معظمهم يحملون سكاكين 
وعــصــيــاً، حــيــث اعــتــرض ٣ شبان 
امرأة بجانب كراج انطلاق اللاذقية 
وجــــرى مــضــايــقــتــهــا، قــبــيــل تدخل 
عـــــدد مــــن المــــواطــــنــــين وإنــــقــــاذهــــا؛ 
مــــا دفـــــع بـــالـــشـــبـــان إلـــــى الاتـــصـــال 
بــأصــدقــائــهــم واســـتـــدعـــائـــهـــم إلــى 
المــكــان ودارت مــشــاجــرة بالعصي 
والــســكــاكــين مـــع المـــواطـــنـــين، جــرح 

على إثرها ٣ أشخاص».

عمليات وقتل ونصب

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــواطــــن فــي 
اللاذقية، إنه «مع تدهور الوضع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــبــــلاد وضــيــق 
الــعــيــش، بـــات الــســاحــل الـــســـوري، 
الــلاذقــيــة وطـــرطـــوس، منطلقاً  أي 
رئيسياً لعمليات تــهــريــب البشر 
عــبــر الــبــحــر بــاتــجــاه أوروبـــــــا؛ ما 
فــتــح ذلــــك الـــبـــاب أمــــام الــلــصــوص 
والمـــحـــتـــالـــين، وتـــــرويـــــج إعـــلانـــات 
مــــرفــــقــــة بـــــــأرقـــــــام خــــلــــيــــويــــة عــبــر 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، عن 
قـــدرتـــهـــم تـــأمـــين عـــبـــور مـــن يــرغــب 
مــن الــســوريــين بالسفر بــحــراً إلــى 
أوروبـــــا، وكـــان عــشــرات المــواطــنــين 
ضحية لعمليات النصب وبعضهم 
القتل، بعد سرقة ما بحوزتهم من 

أموال».
وأوضــح، أنــه «عثر على جثة 
شاب مقتولاً بطلق ناري في الرأس 

في إحدى المزارع القريبة من مدينة 
جبلة، ويــنــحــدر مــن ريــف دمشق، 
وتــبــين فــيــمــا بــعــد أنـــه عــقــد اتــفــاقــاً 

مع شخص من ريف اللاذقية قدم 
نفسه على أنه مهرّب، وعقب سفره 
مــن دمشق بيوم واحـــد، عثر على 

جثته بريف مدينة جبلة، ولم يكن 
بــحــوزتــه أي نـــقـــود، رغــــم أنــــه أكــد 
أحد ذويه أنه اصطحب معه مبلغ 
بقيمة ١٥٠٠ دولار أميركي». وأكد، 
أنه «لا يكاد يمر أسبوع إلا ويسجل 
فــيــه وقــــوع جــريــمــة بــحــق ضحية 
من المواطنين من مختلف المناطق 
السورية، في مراكز الشرطة والأمن 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــلاذقـــــيـــــة، بــــدوافــــع 
النصب والتخلص مــن الشخص 
عــن طــريــق القتل ورمـــي جثته في 
القريبة  النائية أو  إحــدى المناطق 
من الشاطئ، وإظهاره على أنه فقد 

حياته غرقاً».
ولفت «بعد رصد الأشخاص 
وأفــــراد هــذه الــعــصــابــات، تبين أن 
عدداً كبيراً منهم مرتبط بالسلطة 
أو تــــم عـــزلـــهـــم مــــن قــــــوات الـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي، واعــــتــــادوا ســابــقــاً على 
عمليات التشبيح والسلب والنهب، 
خلال مشاركتهم مع قوات النظام 
في العمليات العسكرية واقتحام 
المناطق المأهولة بالسكان، بينما 
هناك قسم من العصابة، أشخاص 
امتهنوا السطو والــســرقــة بهدف 
الــحــصــول عــلــى المـــال لــتــأمــين ثمن 

المخدرات».

إتاوات

و«عـــــــــــــم نــــحــــمــــيــــك ونــــحــــمــــي 
الــــــــوطــــــــن»، عــــــبــــــارة يــســتــعــمــلــهــا 
«الـــتـــســـلـــط عــلــى  بـــعـــض الأفــــــــراد لــــ

بــعــض الـــشـــركـــات وأفـــــــران الــخــبــز 
ومــــحــــطــــات الــــــوقــــــود فـــــي مــديــنــة 
اللاذقية وحصولهم على كميات 
مــنــهــا مـــن دون مـــقـــابـــل»، بحسب 
«أبــو رأفــت»، صاحب متجر لبيع 
الألــبــســة. ويــضــيــف، أن «أحــدهــم، 
اعتاد على أن يأتي بشكل شهري 
إلــى المــحــل والــحــصــول على دفعة 
مالية تتراوح بين ٥٠ و٧٥ ألف ليرة 
ســـوريـــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد من 
الفساتين وأطقم ألبسة للأطفال، 
ويــمــضــي مـــغـــادراً المــتــجــر بــعــبــارة 
(أي حــــداً بــــدو مــنــك شـــي قــلــو أن 
صديقه لأبــو فـــلان)، وهـــذا الحال 
ينطبق أيضاً على أحد أصدقائي 
ويـــمـــلـــك فــــرنــــاً لـــصـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز، 
حــيــث يــقــوم أحـــد الأشـــخـــاص في 
اللاذقية بفرض مبلغ شهري على 
مالك الــفــرن وقـــدره ٢٠٠ ألــف ليرة 
أكــيــاس مــن الطحين،  ســوريــة و٥ 
رغــم محدودية الكمية والإنــتــاج، 

بحجة حمايته من الشبيحة».
وقــــال عــبــد الـــســـلام الــحــســين، 
وهــو نــاشــط حقوقي ســـوري، إنه 
«أمــــر طبيعي أن تــســود عمليات 
النهب والتشليح والسطو المسلح 
والانــــــفــــــلات الأمــــنــــي فــــي مــنــاطــق 
ســــوريــــة لــــم تــــخــــرج عــــن ســيــطــرة 
فــيــهــا عمليات  الــنــظــام أو يــجــري 
عــــســــكــــريــــة وســـــــرقـــــــة مـــمـــتـــلـــكـــات 
المـــدنـــيـــين. كــمــا جــــرى فـــي مــنــاطــق 
أخــرى مــن ســوريــا، خــلال سنوات 

الحرب».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

طهران تطلب من دمشق 
«مزيداً من التسهيلات للزوار الإيرانيين»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

طلب السفير الإيراني في 
دمشق، مهدي سبحاني، من 
وزير الداخلية السوري اللواء 
مــحــمــد الـــرحـــمـــون، الــجــمــعــة، 
توفير المزيد من التسهيلات 
«الــــــــزوار الإيـــــرانـــــيـــــين إلــــى  لـــــــــ

سوريا».
وقالت السفارة الإيرانية 
الـــســـفـــيـــر  فــــــــي دمــــــــشــــــــق، إن 
اللقاء  سبحاني، أشــار خــلال 
إلـــــــــى «اســـــتـــــئـــــنـــــاف زيـــــــــــارات 
الــــــــزوار الإيــــرانــــيــــين»، مــعــربــاً 
عــن «ارتــيــاحــه لــلــظــروف التي 
وفــرتــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
لتهيئة الأرضية لقدوم الزوار 

الإيرانيين».
وقال السفير: «إن وجود 
الـــزوار الإيــرانــيــين فــي سوريا 
ســيــســاعــد فــــي الـــتـــفـــاعـــل بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الــشــعــبــي». وأعـــــرب عـــن أمــلــه 
في أن يتمكن الزوار من السفر 
إلى سوريا بسهولة من خلال 
توفير المزيد من التسهيلات 

لهم.
بـــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــــار وزيــــــــر 
ــــــــســــــــوري إلـــــى  الــــــداخــــــلــــــيــــــة ال
أن «الـــــشـــــعـــــب والمـــــســـــؤولـــــين 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــين يــــــنــــــتــــــظــــــرون 
بـــفـــارغ الــصــبــر تـــوافـــد الــــزوار 
الإيــرانــيــين»، مــؤكــداً أن وزارة 
الــداخــلــيــة الــســوريــة «لــن تألو 
جـــهـــداً فــــي الـــتـــســـريـــع بـــقـــدوم 
الـــــــــزوار الإيــــرانــــيــــين وتــهــيــئــة 
الـــــظـــــروف الـــــلازمـــــة لــتــســهــيــل 

سفرهم».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بحث 

وزيـــــــــر الــــســــيــــاحــــة الـــــســـــوري 
مـــــع وفـــــــد مـــــن غــــرفــــة تــــجــــارة 
التعاون  الأردن سبل تعزيز 
البلدين، وأهم  السياحي بين 
الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 

سوريا.
ونــاقــش الــوزيــر الــســوري 
محمد رامي رضوان مرتيني، 
مــــع الـــــوفـــــد، «عـــمـــلـــيـــة تـــبـــادل 
المجموعات السياحية وتقديم 
التسهيلات اللازمة والتنسيق 
مع شركات السياحة والسفر 
فــــي الـــبـــلـــديـــن لإعـــــــداد بـــرامـــج 
سياحية تشمل كافة المقومات 
السياحية»، مؤكدين «أهمية 
التعاون بين البلدين في مجال 
لــدورهــا الفاعل في  السياحة 

تحريك عجلة الاقتصاد».
من جهته، أكد رئيس غرفة 
تجارة الأردن نائل كباريتي، 
عمق العلاقات بــين الشعبين 
السوري والأردنـــي، لافتاً إلى 
أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون مــــع اتـــحـــاد 
غــرف التجارة السورية التي 
ســـتـــؤســـس لمـــرحـــلـــة مــتــطــورة 
من العلاقات الاقتصادية بين 

البلدين الشقيقين.
وكــــــانــــــت انــــطــــلــــقــــت قــبــل 
يــــومــــين فــــعــــالــــيــــات المــــعــــرض 
الأردنـــي للتجارة والخدمات 
الــذي تقيمه وزارة الاقتصاد 
والــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع غـــرفـــة تــجــارة 
الأردن واتحاد غرف التجارة 
الـــســـوريـــة عــلــى أرض مــديــنــة 
المـــعـــارض بــدمــشــق، ويــشــارك 
فيه أكثر من ٦٠ شركة أردنية 
متخصصة و١٣٥ رجل أعمال 

واقتصاد أردنياً.

 دمشق توسّع «التسويات» في ريف دير الزور 

أميركا تحصّن قاعدتها شرق سوريا بعد «قصف إيراني» 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

افـــيـــد بـــقـــيـــام قــــــوات الــتــحــالــف 
«تحصين»  الدولي بقيادة أميركا بـ
قاعدة عسكرية له في شمال شرقي 
ســوريــا بــعــد تــعــرضــهــا لــقــصــف من 
مــيــلــشــيــات إيـــرانـــيـــة فــــي ريـــــف ديـــر 
الــــــــــزور. وكـــــانـــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، جـــــين بـــســـاكـــي، 
قالت خلال مؤتمر صحافي عقدته 
مساء الخميس: «لا يمكننا القول 
بالتحديد من شنها أو لمــاذا تمت، 
على ما يبدو، ارتفاع هذه الهجمات. 
لا شك في أن ذلك قد يكون مرتبطا 
بــالمــفــاوضــات فــي فيينا أو الــذكــرى 
الـــســـنـــويـــة لـــلـــضـــربـــة عـــلـــى (الـــقـــائـــد 
الــقــدس فــي الحرس  السابق لفيلق 
الثوري الإيراني قاسم) سليماني».

وأضــافــت: «لا نـــزال نعمل الآن 
على تحديد مــن يتحمل بالضبط 
المــســؤولــيــة ومــا هــي الــنــوايــا ولهذا 
الــســبــب لا نــمــتــلــك أي اســتــنــتــاجــات 

تحليلية أخرى».
وتعرضت قاعدة «عين الأسد» 
في العراق والقاعدة في منطقة حقل 
الــعــمــر بـــســـوريـــا فـــي أوائــــــل الــشــهــر 
الــــجــــاري لـــعـــدة هــجــمــات بــطــائــرات 
مسيرة وقــذائــف، وذلـــك تــزامــنــا مع 
الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الـــثـــانـــيـــة لمــقــتــل 
سليماني بضربة أميركية في مطار 
بغداد واستمرار المفاوضات حول 
إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــران 
في فيينا. وتتهم الولايات المتحدة 
الفصائل الموالية لإيـــران بالوقوف 

وراء مثل هذه الهجمات.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان» بـــــأنـــــه ســــجــــل «خـــــــروج 
رتـــل يــضــم آلــيــات محملة بــالمــعــدات 
اللوجيستية والعسكرية من قاعدة 

التحالف الدولي في حقل الكونيكو 
لـــلـــغـــاز، بـــاتـــجـــاه قــــاعــــدة الــتــحــالــف 
الــــدولــــي فــــي حـــقـــل الـــعـــمـــر الــنــفــطــي 
بـــريـــف ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، وســط 
تحليق مكثف لمروحيات التحالف 

في أجواء المنطقة».
كان أشار أول من أمس إلى أن 
طائرات مسيرة «مجهولة»، جددت 
ضرباتها الجوية لمواقع الميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران فــــي مــنــطــقــة غـــرب 
الفرات، حيث استهدفت مع ساعات 
فجر الخميس، موقعاً عسكرياً في 
منطقة التبني وبادية المسرب بريف 

دير الزور الغربي.

ووفــــــــقــــــــاً لمــــــــصــــــــادر «المــــــرصــــــد 
الــســوري»، فــإن الاستهداف الجوي 
انــفــجــارات، سمعت في  سبقه دوي 
أمــــاكــــن عــــــدة ضـــمـــن مــنــطــقــة شـــرق 
الـــفـــرات بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 
قــــــرب قـــــاعـــــدة الـــتـــحـــالـــف فـــــي حــقــل 
كونيكو للغاز، دون معلومات حتى 
اللحظة فيما إذا كانت ناجمة عن 

هجوم صاروخي على القاعدة.
وكان أفاد قبل ذلك بأن «قصفاً 
متبادلاً بين قوات التحالف الدولي 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة شــهــدتــه 
محافظة ديــر الـــزور فجر الأربــعــاء، 
حيث سقطت ٣ قــذائــف صاروخية 

أطلقتها ميليشيات تابعة لإيــران 
مـــســـتـــهـــدفـــة حـــقـــل الـــعـــمـــر الــنــفــطــي 
أكبر قــاعــدة تابعة للتحالف» على 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، والــــتــــي تــقــع 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وجــرى 
إطـــــلاق الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة من 
بادية الميادين غرب الفرات. ووفقاً 
لـــلـــمـــصـــادر، فــــــإن إحـــــــدى الـــقـــذائـــف 
سقطت في مهبط للطيران المروحي 
في القاعدة، بينما سقطت قذيفتان 
بمواقع خالية ما أدى لأضرار مادية 
فــقــط، دون مــعــلــومــات عـــن خسائر 
بــشــريــة. وعــقــب الاســتــهــداف قامت 
قـــــوات الــتــحــالــف بـــإطـــلاق قــذيــفــتــين 

اثــنــتــين عــلــى بـــاديـــة المـــيـــاديـــن، دون 
معلومات عن خسائر بشرية أيضاً.

وكان المرصد السوري أشار في 
٤ الــشــهــر الـــجـــاري، إلـــى أن طــائــرات 
مسيرة قصفت مواقع تتحصن بها 
ميليشيات موالية لإيران في محيط 
مزارع «مزار عين علي» الواقع على 
أطــراف مدينة القورية ضمن بادية 
العشارة ببادية دير الزور الشرقية، 
تزامن ذلك مع تحليق لطيران حربي 
الـــدولـــي فــي أجـــواء  تــابــع للتحالف 

المنطقة.
إلــــى ذلـــــك، قــــال «المــــرصــــد» بــأن 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية نفذت 

حملة دهم بمدينة البصيرة شرقي 
ديـــر الــــــزور، اعــتــقــلــت خــلالــهــا عـــدداً 
مــــن الأشـــــخـــــاص بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء 
والتعامل مع خلايا تنظيم داعش، 
الــدولــي  وأن مـــروحـــيـــات الــتــحــالــف 
حلقت فــي أجــــواء مــديــنــة البصيرة 
عــلــى عــلــو مــنــخــفــض بــالــتــزامــن مع 
قيام قوات قسد بحملتها الأمنية».

كــــــــــــانــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــــوريــــــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، داهــــــمــــــت مـــعـــابـــر 
الــــتــــهــــريــــب فـــــي ريـــــــف ديـــــــر الــــــــزور، 
وصــــــادرت ١٦٠ رأســــاً مـــن الأغـــنـــام، 
الــزور،  فــي بلدة الكسرة غربي ديــر 
بينما كانت تتجهز للتهريب لجهة 

النظام.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اعتقلت 
عناصر «قسد» ٣ أشخاص يعملون 
على تهريب المــحــروقــات والطحين 
إلــى مناطق النظام، خــلال مداهمة 
قــريــتــي الــجــنــيــنــة والـــحـــصـــان قــرب 

المعابر النهرية.
على صعيد آخر، قالت مصادر 
بـــأنـــه «بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــات 
«الـــتـــســـويـــة» فـــي مــديــنــة المـــيـــاديـــن، 
والــــتــــي بـــدأتـــهـــا قــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
ضمن مناطق تواجدها بمحافظة 
دير الزور، افتتحت قوات النظام في 
«التسوية»  ٣ الشهر الجاري مركزاً لـ
في بلدة الشميطية بريف دير الزور 
الـــغـــربـــي والمــتــاخــمــة لمــنــاطــق نــفــوذ 

قوات سوريا الديمقراطية:، 
وبدأت قوات النظام وأجهزتها 
الأمـــــنـــــيـــــة، عـــمـــلـــيـــات «الــــتــــســــويــــة» 
انــطــلاقــا مــن مدينة ديــر الــــزور، في 
١٣ مـــن نــوفــمــبــر، وانــتــقــلــت بعدها 
إلى مدينة الميادين شرقي المحافظة 
ومن ثم انتقلت إلى مدينة البوكمال 

الحدودية مع العراق.

جنود أميركيون خلال تدريبات مع «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور شرق سوريا في ٧ الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يقوم بها أشخاص ذوو سلطة أو كانوا في «قوات الدفاع الوطني»

اتساع حالات «السطو في وضح النهار» في الساحل السوري

أنقرة تعلن قتل ٨ من «قسد» شرق الفرات 
وتقصف مواقعها في عفرين 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــكــومــانــدوز التركية  قـــوات  قتلت 
٨ مــن عناصر وحـــدات حماية الشعب 
الــعــمــود الفقري  الــتــي تشكل  الــكــرديــة، 
لــتــحــالــف قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) أثناء محاولة استهداف لمناطق 
ســيــطــرة الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي المنطقة 
«نبع السلام» شمال شرقي  المعروفة بـ
ســوريــا. كما واصــلــت الــقــوات التركية 
قــصــفــهــا لمــنــاطــق ســيــطــرة «قـــســـد» في 
عفرين بمحافظة حلب شمال سوريا.

الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  وقــــالــــت وزارة 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن قـــوات 
الكوماندوز التركية تواصل مكافحة 
«الإرهابيين» في شمال سوريا بحزم، 
مضيفة أن عناصر الجيش التركي ردت 
بالمثل على عناصر «التنظيم الإرهابي» 
(وحدات حماية الشعب الكردية)، الذين 
حاولوا استهداف منطقة عملية «نبع 

السلام»، وقضت على ٨ منهم.
كــانــت الـــقـــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل 
«الجيش الوطني السوري» الموالي لها 
أطلقت عملية «نبع السلام» العسكرية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،  فــي ٩ 
بـــهـــدف إبــــعــــاد «قــــســــد» عــــن حـــدودهـــا 

لمسافة لا تقل عن ٣٠ كيلومترا، وإنشاء 
مــنــطــقــة آمــــنــــة لاســـتـــيـــعـــاب الـــلاجـــئـــين 

السوريين في تركيا.
 وسيطرت على مدينتي تل أبيض 
الـــعـــين مــــن الإرهــــابــــيــــين خـــلال  ورأس 
العملية، التي علقها الجيش التركي 
فــي ١٧ مــن الشهر نفسه، بعد توصل 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن إلــــى اتـــفـــاق يقضي 
إلــى عمق  بانسحاب قسد من المنطقة 
٣٠ كيلومترا، أعقبه اتفاق مع روسيا 
في ٢٢ من الشهر ذاتــه، تضمن شرطا 
مــمــاثــلا إضـــافـــة إلــــى تــســيــيــر دوريــــات 

عسكرية تركية روسية في المنطقة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، شــنــت الـــقـــوات 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة فــي أعـــــزاز، بريف 
حلب الشمالي، قصفا صاروخيا على 
قــريــتــي شــوارغــة ومــالــكــيــة فــي ناحية 
شـــــران بـــريـــف مــديــنــة عـــفـــريـــن، ضمن 
مــنــاطــق انــتــشــار الـــقـــوات الــكــرديــة في 

ريف حلب.
وبــــــدأت الــــقــــوات الــتــركــيــة، مــنــذ ٣ 
أيــام، جلب كتل إسمنتية ضخمة إلى 
مــديــنــة أعـــــزاز بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، 
تحضيراً لبناء جـــدار إسمنتي يمتد 
مـــن المــســتــشــفــى الــوطــنــي عــلــى أطـــراف 
المدينة، وصولاً إلى حاجز الشط على 

طــريــق حــلــب – عــفــريــن بــطــول نــحــو ٢ 
كلم وارتــفــاع ٤ أمتار، بحسب ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبدأت القوات التركية بناء الجدار 
على طريق أعزاز – عفرين عبر رافعات 
ضخمة ويجري العمل ليلاً خوفاً من 
استهدافها من قبل قوات قسد، والتي 
لا تبعد سوى ٥٠٠ متر عن طريق أعزاز 
– عفرين والمتمركزة في قــرى مرعناز 
وعــــــين دقــــنــــة والمـــالـــكـــيـــة بــــريــــف حــلــب 

الشمالي.
كــمــا اســتــأنــفــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
قــصــفــهــا بـــالمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة لــقــريــة 
هوشان وطريق حلب - اللاذقية الدولي 
«إم ٤» فــي ريــف عــين عيسى الغربي، 

شمال محافظة الرقة.
وبحسب «المرصد»، كانت محاور 
ا حــذرا على  عين عيسى شهدت هــدوء
مـــــدى ٤ أيــــــــام، تــخــلــلــتــه اســـتـــهـــدافـــات 
متبادلة بين «قسد» والفصائل الموالية 

لتركيا بين الحين والآخر.
وقــتــل أحـــد عــنــاصــر «قــســد» جــراء 
أيــام،  قصف مدفعي تــركــي جــرى قبل 
اســتــهــدف قــريــة فــاطــســة فــي ريـــف عين 
عيسى عاصمة الإدارة الذاتية الكردية 

شمال محافظة الرقة.

صدمة في العاصمة السورية بعد اعترافات القاتل 

ضرب زوجته في دمشق حتى الموت لأنها «لم تعرف مكان إبريق الماء»
دمشق: «الشرق الأوسط»

رغم بث وزارة الداخلية في دمشق 
اعترافات الجناة في قضية مقتل الشابة 
الـــرفـــاعـــي (١٩ عـــامـــاً) وأم لطفلة  آيــــات 
رضــيــعــة لـــم يـــهـــدأ الــــــرأي الــــعــــام، حيث 
أطلقت وزارة الإعلام والهيئة السورية 
لشؤون الأسرة في دمشق الجمعة حملة 
«لا تــســكــتــي»، ذلـــك بــعــد ســـاعـــات على 
بث وزارة الداخلية اعترافات مصورة 
لــلــجــنــاة فـــي قــضــيــة الـــرفـــاعـــي، والــتــي 
جــــاءت صـــادمـــة فـــي وحــشــيــتــهــا، حيث 
تضمنت إقــراراً بمثابرة زوج الضحية 
ووالديه على ضربها مبرحاً لأن «البنت 

ما كانت تعجبنا».
أما السبب المباشر لضربها حتى 
المــوت، فهو ردها بكلمة «لا أعــرف» عن 
سؤال والد زوجها عن مكان إبريق الماء 
الساخن. ووصفت والــدة الــزوج ضرب 
آيــات بأنه عقوبة لها، حتى أن والــدي 
الزوج لم يحركا ساكناً وهما يسمعان 
آيـــات بالجدار  صــوت ارتــطــام جمجمة 

لدى تعنيفها من قبل زوجها.
وجاء نشر وزارة الداخلية بدمشق 
لاعــتــرافــات الــجــنــاة، بعد ستة أيـــام من 
مصرعها في جريمة عنف أسري هزت 

دمشق وتحولت إلى قضية رأي عام لا 
تــزال تتفاعل منذ كشف عنها منشور 
لصديقة الضحية التي تسكن في البناء 
ذاته، وعلى اطلاع بما تتعرض له آيات 
مــنــذ زواجـــهـــا قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، من 
تعنيف وضـــرب دائـــم مــن قــبــل زوجــهــا 

وعائلته، وذلك دون علم عائلتها.
وبحسب منشور الجارة، تعرضت 
آيـــــات لــلــضــرب لــيــلــة عــيــد رأس الــســنــة 
الميلادية وجرى نقلها إلى المشفى بعد 
ساعة ونصف الساعة من وفاتها، وأن 
الــكــادر الــطــبــي والــشــرطــة أغــلــقــوا الملف 
بناءً على إفادات الزوج وعائلته. وبعد 
تـــــداول الــســوريــين المــنــشــور عــلــى نحو 
غير متوقع في وسط حالة من السخط 
الــداخــلــيــة  والاســتــنــكــار ســارعــت وزارة 
إلى إعلان القبض على المتهمين، ونشر 
تــقــريــر الـــطـــب الـــشـــرعـــي، كــمــا اســتــقــبــل 
اللواء محمد  الــســوري،  وزيــر الداخلية 
رحمون، عائلة الضحية آيات الرفاعي 
الـــخـــمـــيـــس، واســـتـــمـــع لمــطــالــبــهــم حـــول 
الـــحـــادثـــة. وقـــــال ذوو الــضــحــيــة إنــهــم 
عرضوا على الوزير تفاصيل القضية 
بــشــكــل مـــوســـع، ووعـــدهـــم بمتابعتها 
بشكل خاص حتى يحصلوا على حق 

آيات وفق القانون.

وبعد ساعات تم بث اعترافات الزوج 
ووالديه، حيث أقر أحمد الحموي، والد 
زوج آيات بضربه الضحية على رأسها 
«بــعــصــا مـــدبـــســـة» أي فــيــهــا دبــابــيــس 
مــعــدنــيــة مـــؤذيـــة وذلــــك لأن «تــصــرفــات 
البنت ما كانت تعجبنا» مضيفاً: «كنا 
نضربها عالطالعة والنازلة ونتعاون 

أنا ومرتي وابني على ضربها».
وعـــن لــيــلــة الــحــادثــة وبــعــد ضــربــه 
لآيــــــات بــالــعــصــا المـــدبـــســـة هـــربـــت إلـــى 
غرفتها ثم لحقها زوجها وسمع صوت 
دج عالحيط بعدها خرج ابنه من الغرفة 
تــاركــاً آيـــات فــاقــدة لــلــوعــي. بعد ساعة 
جاء حفيد من ابنه الثاني وأخبرهم بأن 
آيات «لا من تمها ولا من كمها». وبدوره 
اعترف غياث الحموي، زوج الضحية: 
«يوم الحادثة تغدينا وضربها والدي 
مرتين على رأسها وجسدها، وبعد ذلك 
اتجهت إلى الغرفة لمعرفة سبب خلافها 
مع والدي، فتشاجرنا وضربت رأسها 
على الحائط عدة ضربات وخرجت من 

الغرفة وتركتها وحدها».
وذكــر أنــه توجه مع أخيه بها إلى 
المشفى، وأنه حاول إخفاء الحقيقة على 
أهلها، كما أكدت والدة زوج الضحية ما 
قاله زوجها وابنها ووصفت تصرفاتهم 

بمعاقبة آيات لعدم سماعها الكلمة.
وأفــــادت وزارة الداخلية بإلقائها 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أخ الـــجـــانـــي أبـــــو الـــعـــز، 
لتهديده ذوي الضحية ومن تجرأ ونشر 
القصة على الفيسبوك متوعداً بإغلاق 
القضية بطريقته، مؤكداً على أن «البنت 

(آيات) ما كانت تسمع الكلمة».
وفي إطار تفاعل قضية آيات عقدت 
الــســوريــة  فـــي وزارة الإعـــــلام والــهــيــئــة 
لشؤون الأسرة والسكان ندوة حوارية 
فـــــي قــــاعــــة رضــــــا ســـعـــيـــد لـــلـــمـــؤتـــمـــرات 
بــجــامــعــة دمــشــق يـــوم الــجــمــعــة لإطــلاق 
حملة «لا تسكتي» وأكدت رئيسة الهيئة 
السورية لشؤون الأسرة سمر السباعي 
«وجـــود حـــالات كثيرة مشابهة لحالة 
آيات في المجتمع لكن الاعتراف بوجود 
مشكلة وبدء البحث عن حلول لها بداية 

مهمة».
وتشير دراسة حول العنف الأسري 
نشرتها العام الماضي الهيئة السورية 
لـــشـــؤون الأســـــــرة، إلــــى تــنــامــي ظــاهــرة 
العنف الأسري والعنف ضد المرأة، وأن 
٤٥٫١ فــي المــائــة مــن الــنــســاء الــســوريــات 
يــتــعــرض للتعنيف والـــضـــرب، و٢١٫٥ 
في المائة من النساء يتعرضن للضرب 

المبرح والركل.



Issue العدد ١٥٧٤٧ - Saturday ٦السبت ٢٠٢٢/١/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

«القوات» الحريري رفض المشاركة ولقاء رئيس الجمهورية... وموقف مماثل لـ

د دعوته للحوار الوطني 
ّ
اتصالات «غير مشجعة» لعون تعق

بيروت: «الشرق الأوسط» 

رفـــــض رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــــــــســــــــابــــــــق، رئـــــــيـــــــس «تــــــيــــــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» ســـعـــد الـــحـــريـــري 
المــشــاركــة فــي الــحــوار الوطني 
الـــــــــــــــذي دعــــــــــــا إلــــــــيــــــــه رئـــــيـــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
مــعــتــبــراً أن هـــــذا الأمــــــر يــجــب 
أن يــحــصــل بــعــد الانــتــخــابــات 
النيابية المقبلة، فيما ينتظر 
أن يتلقى عــون جواباً مماثلاً 

من «القوات اللبنانية».
وأعــــلــــن مــكــتــب الـــحـــريـــري 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي بـــــيـــــان لــــــه أن 
الـــــحـــــريـــــري «أجــــــــــرى اتــــصــــالاً 
برئيس الجمهورية إثر تلقي 
بــيــت الـــوســـط (مــقــر الــحــريــري 
فـــــــي بــــــــيــــــــروت) اتــــــــصــــــــالاً مـــن 
الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري بـــشـــأن 
دعــــــــــوة الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون إلــــى 

مؤتمر حــوار وطــنــي»، مشيراً 
إلــى أن الــحــريــري أبــلــغ رئيس 
الجمهورية اعــتــذاره عــن عدم 
المــشــاركــة، لأن «أي حــوار على 
هذا المستوى يجب أن يحصل 

بعد الانتخابات النيابية».
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار قـــالـــت 
مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مـــــن رئـــاســـة 
«الـــــــشـــــــرق  الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة لــــــــ
الأوســــط»: «إن  الرئيس عون 
اتـــصـــل أمـــــس بــالــشــخــصــيــات 
الــتــي جـــرت الــعــادة أن تــشــارك 
فــي الــحــوار (رؤســــاء الأحـــزاب 
والكتل النيابية) لدعوتهم إلى 
لقاءات ثنائية قبل الدعوة إلى 
الحوار للتشاور معهم وبحث 
الـــفـــكـــرة مـــن حــيــث المـــبـــدأ قبل 
اتــخــاذ الــقــرار الــنــهــائــي، فكان 
قـــــرار الـــحـــريـــري الاعــــتــــذار عن 
الــلــقــاء الــثــنــائــي والـــحـــوار في 

الوقت عينه».

وكــــــان عـــــون قــــد دعـــــا إلـــى 
حــوار عاجل من أجــل التفاهم 
على ثلاث مسائل والعمل على 
إقرارها لاحقاً وهي اللامركزية 
الإداريـــــــــــة والمــــالــــيــــة المـــوســـعـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 

وخطة التعافي المالي.
ويـــأتـــي مـــوقـــف الــحــريــري 
مــن الــحــوار فــي وقــت لــم تعلن 
فيه معظم الأطراف السياسية 
مــوقــفــهــا الـــرســـمـــي مــنــه فيما 
ســبــق لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان نبيه 
بـــــري أن أعـــلـــن أنـــــه لا يــرفــض 
أي حـــــــوار، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
ينطبق على «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» مــع تــأكــيــده على 

أهمية النتائج. 
لكن في المقابل، لن يكون 
موقف «حزب القوات اللبنانية» 
مختلفاً عــن مــوقــف الحريري 
بــــحــــســــب مـــــــا قــــــــــال مـــــســـــؤول 

الإعلام والتواصل شارل جبور 
«الشرق الأوســـط»، موضحاً  لـ
«الــــــقــــــوات لـــــن تـــلـــبـــي الــــدعــــوة 
للحوار لأن الأولــويــة الآن هي 
الذهاب للانتخابات النيابية 
لإعـــــادة إنـــتـــاج ســلــطــة جــديــدة 
يكون لها الصدقية الشعبية 
والـــوطـــنـــيـــة ومـــؤهـــلـــة لــقــيــادة 
حـــوار وطــنــي يـــؤدي إلــى قيام 
دولـــة فعلية بينما مــا طرحه 
عون من عناوين كان يفترض 
أن يطرحها في السنة الأولــى 
مـــن عــهــده ولــيــس قــبــل نهاية 
ولايته بأشهر قليلة»، مؤكداً 
فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه أن قــضــيــة 
الاستراتيجية الدفاعية التي 
أدرجـــــهـــــا عـــــون ضـــمـــن جــــدول 
أعمال الحوار لا تطرح عندما 
يكون هناك تباين بينه وبين 
حزب الله فيما يتجاهلها إذا 

كان متفقاً معه.
الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال اجتماعهما أمس، في إطار المشاورات التي يجريها عون 

مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة إليه. (دالاتي ونهرا)

زيادة الأعطال في محركات السيارات... ووزارة الاقتصاد تؤكد فحص عينات الوقود

لبنان: السائقون يشكون من نوعية البنزين ويتهمون محطات بخلطه بالماء
بيروت: «الشرق الأوسط»

ينتظر اللبناني إبراهيم لدى 
المــيــكــانــيــكــي مـــا ســيــكــشــفــه المــســح 
الـــــــذي يـــجـــريـــه لـــســـيـــارتـــه بــعــدمــا 
انطفأ محركها أكثر من مرة بشكل 
مـــفـــاجـــئ وســـــط الـــطـــريـــق مــعــرضــاً 
حياته للخطر. ويشتكي من أعطال 
تطرأ على سيارته ومن استهلاكها 
لــكــمــيــات أكــبــر مــن مــــادة الــبــنــزيــن، 

حسبما يخبر «الشرق الأوسط».
ر! حتى 

ّ
ويقول: «البنزين يتبخ

عــنــدمــا أطــلــب مــــلء خــــزان الــوقــود 
بـــالـــكـــامـــل لــــــدى إحـــــــدى المـــحـــطـــات 
أفاجأ بعد قيادة السيارة لبضعة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات بــــانــــخــــفــــاض عـــــداد 
الـــبـــنـــزيـــن بــشــكــل لافـــــــــت... كــأنــنــي 
ملأت السيارة بالماء!». ويشير إلى 
أن الميكانيكي نصحه بوضع عبوة 
مــن الأوكــتــان فــي مــحــرّك السيارة، 
مــؤكــداً لــه أن المشكلة تكمن فــي أن 
الأوكتان منخفض جداً في البنزين 

الموجود لدى المحطات ويتسبب في 
أضرار كثيرة للسيارات واستهلاك 

أكبر للبنزين.
وبـــــــــعـــــــــد رفــــــــــــــع الــــــــــدعــــــــــم عــــن 
المحروقات، تخطى سعر صفيحة 
ألــف ليرة  البنزين فــي لبنان ٣٥٠ 
لــبــنــانــيــة (نــحــو ١٢ دولاراً حسب 
ســـعـــر صـــــرف الــــســــوق الـــــســـــوداء)، 
ورغم تكاليف النقل الباهظة هذه، 
يواجه اللبنانيون مشكلة أكثر كلفة 
تتمثل بــأعــطــال تــطــال سياراتهم، 
ويشتكون من «تبخر» أو «تطاير» 
المادة من خزانات الوقود، على حد 

وصفهم.
ويــــــــشــــــــرح مــــيــــكــــانــــيــــكــــي فـــي 
«الـــــشـــــرق  الــــعــــاصــــمــــة بــــــيــــــروت لــــــ
الاوســــــــــط»، أنـــــه يــســتــقــبــل يــومــيــاً 
بــحــدود الــخــمــس ســيــارات معطلة 
الـــوقـــود، مــفــســراً أن  بــســبــب رداءة 
بـــدأت مــع انتشار السوق  المشاكل 
الـــســـوداء لــلــمــحــروقــات، ومـــا زالــت 

مستمرة حتى اليوم.

ويــقــول: «مشكلتان تتسببان 
بــــــالأعــــــطــــــال؛ الأولــــــــــــى تــــكــــمــــن فــي 
الأوكـــــــتـــــــان المـــنـــخـــفـــض فـــــي مـــــادة 
بــالــســوق، وهــذا  المــوجــود  البنزين 
أيــضــاً يتسبب فــي نــفــاد المـــادة من 
السيارات بشكل أسرع، أما الثانية 
فـــبـــســـبـــب قـــــيـــــام بــــعــــض مـــحـــطـــات 
الوقود بخلط المادة بالماء وبمواد 
أخرى، وهذان الأمران يؤديان إلى 
أعــطــال تتسبب بتكاليف باهظة 
عــلــى المـــدى المــنــظــور»، مــشــيــراً إلــى 
تـــقـــوم فعلياً  المـــحـــطـــات  بــعــض  أن 
بــعــمــلــيــات الـــغـــش هــــــذه، ويـــقـــول: 
«حـــتـــى أنــــا وقـــعـــت ضــحــيــة الــغــش 

وتعطلت سيارتي».
من جهته، ينفي عضو نقابة 
أصــحــاب محطات المــحــروقــات في 
لبنان جــورج البراكس في حديث 
«الشرق الأوسط»، أن تكون وزرة  لـ
الطاقة تستورد مادة بنزين أخف 
مــن الـــــ٩٥ أوكـــتـــان، مـــؤكـــداً: «وزارة 
لــلــبــواخــر  الــطــاقــة لا تــعــطــي الإذن 

بتفريغ حمولتها مــن المحروقات 
مـــا لـــم تــكــن مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات 

اللبنانية».
وبــــمــــا يــــخــــص الــــحــــديــــث عــن 

قيام المحطات بخلط مادة البنزين 
بالماء، يضع هذا الاحتمال في إطار 
الحوادث الفردية في بعض محطات 
الوقود نتيجة الأمطار أو خطأ ما، 

رافضاً تعميم هذا الاتهام على كل 
المحطات، ويقول: «اليوم البنزين 
هـــو أرخــــص مــــادة مـــحـــروقـــات في 
السوق اللبنانية، وبالتالي خلطه 

بــالمــازوت أو الــغــاز أو مـــواد أخــرى 
سترفع مــن كلفته على أســـاس أن 
البنزين ما زال مدعوماً بنسبة ٨٥ 
بالمائة من مصرف لبنان، في حين 
أن المحروقات الأخــرى تسعر على 

سعر صرف الدولار».
ويــضــع الــبــراكــس هـــذا الــكــلام 
في إطار الإشاعات، مشيراً إلى أن 
الأعـــطـــال الــتــي تــلــحــق بــالــســيــارات 
جـــــاءت نــتــيــجــة الـــســـوق الـــســـوداء 
الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي فـــتـــرة انــقــطــاع 
المحروقات والتي في أغلب الأحيان 
كانت مغشوشة من قبل المتاجرين.
ورداً على ســؤال عن احتمال 
قـــيـــام بـــعـــض أصــــحــــاب المــحــطــات 
بغش المادة بسبب تكبدهم خسائر 
الـــفـــارق في  مــن عمولتهم بــســبــب 
ســعــر صـــرف الـــــدولار، يجيب أنــه 
«من غير الممكن أن يعالج أصحاب 
المحطات خسائرهم بهذه الطريقة، 
ومن غير الممكن أن يقدم صاحب 
محطة على خلط البنزين بالماء، 

لأن هـــذا الأمــــر يــــؤدي إلـــى أعــطــال 
واضــحــة فــي مــحــركــات الــســيــارات 
ويتسبب ويضر بسمعة صاحب 

المحطة».
بدورها، تؤكد مصادر وزارة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الاقــتــصــاد لـــ
الوزارة فحصت عينات من محطات 
وقود عدة وجاءت النتائج مطابقة 
لــلــمــواصــفــات، مــوضــحــة أن وزارة 
الطاقة لا تسمح بدخول وقود غير 
مــطــابــق لــلــمــواصــفــات إلـــى لــبــنــان. 
وتقول: «وزارتا الاقتصاد والطاقة 
تقومان بواجباتهما، ولكن لا يمكن 
الــتــأكــد مــن أن كــل المــحــطــات تقوم 
بتخزين مـــادة البنزين بالطريقة 

الصحيحة».
وترجع المصادر أسباب ظهور 
أعطال في السيارات لفترة انقطاع 
اللبنانية  مــادة البنزين من السوق 
ولـــــجـــــوء الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــــى الـــســـوق 
الــــــســــــوداء الــــتــــي قــــــام ســمــاســرتــهــا 

بعمليات غش لمضاعفة أرباحهم.

من طوابير السيارات أمام إحدى محطات البنزين في بيروت الصيف الماضي (رويترز)

على خلفية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب 

«اشتباك دستوري» حول الصلاحيات بين عون وبري 
بيروت: كارولين عاكوم 

فجر فتح دورة استثنائية لمجلس النواب 
«اشتباكاً دستورياً» بين رئاسة الجمهورية 
ورئاسة مجلس النواب إثر توقيع الرئيس 
ميشال عون مرسوم العقد الاستثنائي وفق 
برنامج أعمال محدد، وهــو ما لاقــى رفضاً 
من بري الــذي رد بالتأكيد على أن البرلمان 

«سيد نفسه».
وبـــعـــدمـــا كـــــان الـــرئـــيـــس عـــــون قــــد وقـــع 
المرسوم مساء أول من أمس، صدر أمس عن 
بـــري، تعقيباً  الــنــواب نبيه  رئــيــس مجلس 
على نص العقد الاستثنائي، بيان أكد فيه 
أن «المجلس سيد نفسه، ولا يقيده أي وصف 
للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب 
المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية 
حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى 
المجلس»، مشدداً: «هذا حكم الدستور وما 
استقر عليه الاجتهاد. يقتضي التصويب».
وقالت مصادر نيابية في «حركة أمل» 
«الشرق الأوسط» إن ما  (التي يرأسها بري) لـ
قاله بري يؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد 
الدستور والقوانين وبيانه يندرج في سياق 
إظهار الحق والتوضيح، مؤكدة أن «ما قام 
به عون لجهة تقييد الجلسة هو سابقة كان 
لا بد من التوقف عندها»، متوقعة في الوقت 
عينه أن هذا الاختلاف لن يؤثر على مسار 

الدورة الاستثنائية وجلساتها.
فـــي المـــقـــابـــل، ردت مـــصـــادر مــقــربــة من 
رئــاســة الجمهورية على رد بــري بالتأكيد 
عــلــى أن صــلاحــيــة فــتــح دورة اســتــثــنــائــيــة 
محددة بالدستور (المــادة ٣٣) أي بالاتفاق 
بــين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما 
الـــدورة وبرنامجها، وهذا  يضعان توقيت 
مــا تــم بالفعل، وهــو أمــر لــم يكن يــراعــى في 

الماضي.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقـــالـــت المـــصـــادر لــــ
«إن مجلس النواب سيكون ملزماً بمناقشة 
مشاريع واقــتــراحــات الــقــوانــين المــحــددة في 
الــــدورة الاستثنائية مــع ترك  مــرســوم فتح 
الباب مفتوحاً أمام ما يمكن أن يقره مكتب 
المــجــلــس فــي الإطــــار المــحــدد فــي المـــرســـوم»، 
وشــــــددت عــلــى «أن الـــصـــلاحـــيـــات المــكــرســة 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــدســـتـــور تــمــت 
ممارستها وفقاً للأصول ما ينفي كل ما قيل 
عن أن الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم 
فـــي مـــحـــاولـــة تـــنـــدرج فـــي ســـيـــاق الــحــمــلات 
الــرئــيــس لمنعه من  الــتــي تستهدف  المنظمة 

ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل».
ولفتت إلــى أن «بــرنــامــج أعــمــال الـــدورة 
الاستثنائية يعطي الأولوية لمواضيع مهمة 
وضــروريــة تحتاجها المرحلة الدقيقة التي 
تمر بها البلاد اقتصادياً ومعيشياً ومالياً لا 

سيما مشروع قانون الموازنة وأخرى تتناول 
الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة 
تــمــديــد الــعــمــل بــالــقــانــون الــخــاص بتعليق 

العمل بالسرية المصرفية وغيرها».
ورأت أنه «من شأن انعقاد الدورة وإقرار 
الــقــوانــين المــحــددة فــي مــرســوم فتح الـــدورة 
خــلــق أجــــواء سياسية هــادئــة تــســاعــد على 
تبريد مواقف الأطــراف السياسيين لمقاربة 
الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات 
مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى»، مشددة 
في الوقت عينه على أن «ما يهم الرئيس هو 
إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة والقوانين 
الأخـــرى الملحة الــــواردة فــي جـــدول الأعــمــال 

المحدد بالمرسوم».
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــخــبــيــر الــدســتــوري 
بول مرقص إن المادة ٣٣ من الدستور تنص 
على أن رئيس الجمهورية هو الذي يفتتح 
الـــــــــدورات الاســتــثــنــائــيــة بـــمـــوجـــب مـــرســـوم 
يوقعه مع رئيس الحكومة، وعليه أيضاً أن 
يــحــدد بــرنــامــج العقد الاستثنائي، مشيراً 
إلــى أن الرئيس عمد هذه  الــوقــت عينه  فــي 
المرة إلى الدخول أكثر في تفاصيل القوانين 
ولـــم يكتف بــوضــعــهــا ضــمــن الإطــــار الــعــام، 
كالاقتصادية والمالية وغيرها، مع تأكيده 
عــلــى أن الــبــرلمــان مــلــزم بــالــتــقــيــد بــالمــرســوم 

الموقع من رئيس الجمهورية.
وكــانــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة قــد أعلنت 
مساء أول مــن أمــس، أن الرئيس عــون وقع 
المـــرســـوم الــقــاضــي بـــدعـــوة مــجــلــس الــنــواب 
إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ ١ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي ويــخــتــتــم فـــي ٢١ 
مــــارس (آذار) المــقــبــل، وفـــق بــرنــامــج أعــمــال 
مــحــدد، وقـــد وقــعــه رئــيــس مجلس الــــوزراء 

نجيب ميقاتي.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى إشــــــــــارة المــــــرســــــوم إلــــى 
«الــقــوانــين المــصــدق عليها والــتــي قــد يطلب 
رئيس الجمهورية إعادة النظر بها»، تضمن 
جــــــدول الأعــــمــــال «مـــشـــاريـــع أو اقـــتـــراحـــات 
قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية 
ومشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس 
النواب كما مشاريع أو اقتراحات القوانين 
الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة 
بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة 
التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة 
الـــتـــي يـــقـــرر مــكــتــب المـــجـــلـــس طـــرحـــهـــا عــلــى 
الــقــانــون المتعلق  اقــتــراح  المجلس، لا سيما 
بــوضــع ضــوابــط استثنائية ومــؤقــتــة على 
الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة واســتــعــادة الأمـــوال 
المــحــولــة إلـــى الـــخـــارج ومــشــروعــي قــانــونــي 
الموازنة العامة للعامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، إضافة 
لــة الــحــكــومــة والـــرد  إلـــى عــقــد جــلــســة مــســاء
على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى 

الحكومة».

فتح الدورة الاستثنائية يمنع «اجتياح» عون لصلاحيات البرلمان 

بيروت: محمد شقير

تــــفــــادى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون بموافقته عــلــى فتح 
دورة استثنائية للبرلمان تبدأ في 
العاشر من الشهر الحالي وتختتم 
فــي ٢١ مــارس (آذار) المقبل عشية 
الــعــادي الأول للبرلمان  بــدء العقد 
الــدخــول فــي «اشــتــبــاك» مــع رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري الــذي 
أمـــل أن يــكــون فتحها مــدخــلاً إلــى 
صــفــحــة جــــديــــدة مــــع عــــــون، وهــــذا 
ما قاله لرئيس الجمهورية أثناء 
اجتماعه برئيس الحكومة نجيب 
إلــى التوقيع  الـــذي دعـــاه  ميقاتي، 
على مرسوم فتح الدورة لأن البديل 
الــنــواب على  بـــات جــاهــزاً بتوقيع 
الــعــريــضــة الــنــيــابــيــة الــتــي تطالبه 

بفتح دورة استثنائية.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مصادر نيابية أن عــون وميقاتي 
تــــواصــــلا أثــــنــــاء اجــتــمــاعــهــمــا فــي 
بعبدا بــبــري وأبــلــغــاه موافقتهما 
على فتح دورة استثنائية للبرلمان، 
لكن المفاجأة كانت في إصرار عون 
لمـــدة شهر  الـــــدورة  عــلــى أن تفتتح 
تــبــدأ فـــي الــعــاشــر مـــن هـــذا الشهر 
وتــخــتــتــم فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
المــقــبــل، مــا أدى إلــى تــوتــر الأجـــواء 

بين عون وبري.
وأكــــدت المـــصـــادر الــنــيــابــيــة أن 

ميقاتي دخــل على خــط التواصل 
بين عون وبري لقطع الطريق على 
تظهير الخلاف بينهما إلى العلن 
مــع أنــه يتبنى وجــهــة نظر رئيس 
المجلس النيابي بأن تختتم الدورة 
الاســتــثــنــائــيــة عــشــيــة بـــــدء الــعــقــد 
لـــلـــبـــرلمـــان، وقـــالـــت  الــــعــــادي الأول 
بأن ميقاتي تمكن من تهدئة بري 
إفــســاحــاً فــي المــجــال أمــامــه لإقــنــاع 
عـــــون بــتــعــديــل مـــوقـــفـــه، وهــــــذا مــا 

حصل.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
تـــواصـــل مــيــقــاتــي مـــع عــــون وبـــري 
تـــــــلازم مـــــع تــــحــــرك صــــامــــت لمـــديـــر 
اللواء عباس إبراهيم  الأمــن العام 
بين الرئيسين، وقالت بأن كل هذه 
الجهود أدت إلى نزع فتيل التفجير 
الـــــذي يــســتــهــدف عـــلاقـــة الــرئــاســة 
الأولــــى بــالــرئــاســة الــثــانــيــة، وذلــك 
بتخلي عون عن التشاور مع فريقه 
السياسي لاستمزاج رأيه في فتح 
الـــــدورة، وقــالــت بـــأن عـــدم تــجــاوب 
عـــــــون مــــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــــى مــع 
ميقاتي كاد أن يــؤدي إلى تسعير 
الاشــتــبــاك الــســيــاســي بــين رئيسي 
الجمهورية والمجلس النيابي على 
خلفية عـــدم المــســاس بصلاحيات 
الرئاسة الثانية ومنع «اجتياحها» 

من قبل الرئاسة الأولى.
مـــــبـــــادرة عـــون  واعــــتــــبــــرت أن 
للتوقيع على مرسوم فتح الدورة 
من دون المساس بصلاحيات بري 
ومـــن خــلالــه هيئة مكتب المجلس 
النيابي فــي إدراج مــا لديهما من 

بــنــود عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــــدورة 
الاستثنائية أدى إلى تبريد الأجواء 
في محاولة للإبقاء على حد أدنى 
من التواصل بين عون وبري بعد أن 
تجاوز خلافهما «الخطوط الحمر» 
بـــدخـــول رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل على 
خط التصعيد الذي استدعى رزمة 
من الردود غير المسبوقة عليه من 
قبل المعاون السياسي لبري النائب 

علي حسن خليل.
وأوضحت المصادر أن تواصل 
عون وميقاتي مع بري بقي تحت 
ســقــف فــتــح الــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة 
الــــتــــي تـــتـــيـــح لــــلــــبــــرلمــــان مــنــاقــشــة 
مـــشـــروع المــــوازنــــة لــلــعــام الــحــالــي 
الذي سيحال إليه فور دراسته من 
الـــذي ينتظر  الــــوزراء  قبل مجلس 
من وزير المالية يوسف الخليل أن 
الــيــومــين المقبلين،  إلــيــه فــي  يرفعه 
وقالت بأن التواصل بين الرؤساء 
الثلاثة لم يتطرق إلى دعوة مجلس 
الــوزراء للانعقاد برغم أن ميقاتي 
ركــــز عــلــيــه فــــور انــتــهــاء اجــتــمــاعــه 

بعون.
وفي هذا السياق، نفت مصادر 
سياسية نقلاً عن ميقاتي ما يشاع 
حــــول تــحــضــيــر الأجــــــواء لــلــدخــول 
فــــي مـــقـــايـــضـــة تـــســـمـــح بــمــعــالــجــة 
قــــرار  كـــانـــت وراء  الـــتـــي  الأســــبــــاب 
الوزراء الشيعة بمقاطعة جلسات 
مجلس الوزراء وصولاً إلى إيجاد 
تــــســــويــــة تـــــؤمـــــن حــــصــــر مـــلاحـــقـــة 
الرؤساء والوزراء في ملف انفجار 

مــــرفــــأ بــــيــــروت بـــالمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــرهــان لا  لمحاكمتهم، وقالت بــأن 
يزال على المخرج القضائي لوضع 
حــــد لــلاســتــنــســابــيــة فــــي مــلاحــقــة 

المتهمين في ملف الانفجار.
أنــه لم  ورأت المــصــادر نفسها 
يـــكـــن مــــن خـــيـــار لـــــدى عـــــون ســـوى 
الـــــتـــــجـــــاوب مـــــع إلـــــحـــــاح مــيــقــاتــي 
بإخراج فتح الدورة من التجاذبات 
السياسية لأن لا مجال إلا لفتحها 
طالما أن الخيار البديل جاهز من 
خــلال العريضة النيابية، وقالت 
بأن عون كان في غنى عن مشكلة 
جـــديـــدة مـــع بــــري تــعــتــبــر خــاســرة 
ولا تخدمه سياسياً في حــال دعا 

لطاولة الحوار في بعبدا.
المـــصـــادر نفسها عن  وســألــت 
الـــضـــاغـــطـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الأوراق 
لــدى ميقاتي بــإصــراره على دعوة 
الـــوزراء للانعقاد لمناقشة  مجلس 
مــــشــــروع المـــــوازنـــــة وإحــــالــــتــــه إلـــى 
البرلمان لدراسته وإقـــراره، وقالت 
بــأن هناك اعتبارين يمليان عليه 
التمسك بموقفه، الأول دستوري 
يــــفــــرض إنــــجــــازهــــا ضـــمـــن المــهــلــة 
الدستورية، والثاني سياسي يراد 
مــنــه أن تــؤكــد الــحــكــومــة الــتــزامــهــا 
الــتــي يطلبها المجتمع  بــالــشــروط 
الدولي، والتي من دونها ستبقى 
عــاجــزة عــن تــأمــين الــدعــم لمساعدة 
لبنان للانتقال إلى مرحلة التعافي 

المالي.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل يــدعــو 
مــيــقــاتــي لــعــقــد جــلــســة بــمــن حضر 

وبغياب الوزراء الشيعة في محاولة 
لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟ 
أم أنه يراهن على عامل الوقت لعله 
يرفع من منسوب التواصل بحثاً 
عـــن مـــخـــرج؟ خــصــوصــاً أن وزيـــر 
المــالــيــة فــي حــاجــة إلـــى عــشــرة أيــام 
كحد أدنى لإنجاز مشروع الموازنة، 
هذا في حال عاد كبار الموظفين في 
الـــوزارة عــن إضرابهم الــذي يعيق 

إنجازها على وجه السرعة؟
وإلى أن يتبين الخيط الأسود 
مــــــن الــــخــــيــــط الأبــــــيــــــض مــــــع قــــــرار 
ميقاتي بالتحرك باتجاه «الثنائي 
الــشــيــعــي» وتـــحـــديـــداً بـــــري، هــنــاك 
الــوصــول إلى  من يقترح إذا تعذر 
مخرج نهائي يعيد الوزراء الشيعة 
إلى طاولة مجلس الــوزراء أن يتم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــعــلــيــق مقاطعتهم 
لــيــتــســنــى لــهــم حــضــور الــجــلــســات 
المخصصة لإقرار الموازنة لتسريع 
الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 

الدولي.
كــمــا أن هــنــاك مــن يــقــتــرح بــأن 
الـــــوزراء الشيعة  يقتصر حــضــور 
المـــــالـــــيـــــة لأن هـــنـــاك  عــــلــــى وزيــــــــــر 
استحالة لمناقشة الموازنة بغيابه، 
مـــع أن فــتــح الــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة 
الــنــواب نهاد  إلــى  يعيد الحصانة 
المشنوق وعلي حسن خليل وغازي 
زعيتر التي سيسري مفعولها إلى 
ما بعد إجراء الانتخابات النيابية 
في ١٥ مايو (أيار) المقبل وتنتهي 
الــبــرلمــان الحالي  مــع انتهاء ولايـــة 

في ٢١ منه.

طالبوا بإقرار قانون يضمن استقلال السلطة القضائية

قضاة لبنان يرفعون الصوت لرفض التدخل السياسي 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

حــــــــذر قـــــضـــــاة لــــبــــنــــانــــيــــون مــن 
استمرار الضغوط التي يتعرضون 
لها وتؤثر سلباً على عملهم وأدائهم، 
«وهــــــي تـــبـــدأ بـــالـــتـــدخـــل الــســيــاســي 
بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة»،  ولا تنتهي 
وحــــــددوا مــهــلــة أســبــوعــين لإصـــلاح 
مــا يمكن إصــلاحــه قبل اللجوء إلى 
خيارات تصعيدية يعلن عنها لاحقاً.

وفي بيان له قال «نــادي قضاة 
الــعــمــل القضائي  لــبــنــان» إن «واقــــع 
متخبط منذ فترة ليست بقصيرة، 
وفــي كل مــرة نسأل السؤال من دون 

أن نلقى جواباً، ونسجل مطلباً من 
دون طائل»، مضيفاً «نطلقها صرخة 
لــم يعد مقبولاً،  الــوضــع  لمــن يسمع: 
بــل أصبح مــن المتعذر على القضاة 

أداء عملهم».
وأوضــح «من الناحية المعنوية 
الـــقـــضـــاة مـــصـــابـــون حتى  أغـــلـــب  إن 
الــوريــد ولــم يعد لديهم الــقــدرة على 
الــتــحــمــل، وطــلــبــهــم الــوحــيــد الـــذي لا 
يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون 
فــعــلــي يــضــمــن اســتــقــلالــيــة الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة ويــــراعــــي مـــبـــدأ الــفــصــل 
بين السلطات، ولكن التجاهل سيد 
المــــوقــــف بــــل الأنــــكــــى هــــو مـــحـــاولات 

تــمــريــر قـــانـــون فـــــارغ مـــن مــضــمــونــه 
في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل 

السياسي في القضاء».
ومن الناحية اللوجيستية، لفت 
إلــى أن «المحاكم وأقلامها لا  البيان 
الــحــد الأدنــى  تتوافر فيها مقومات 
لــلــعــمــل، فـــلا كــهــربــاء ولا تــدفــئــة ولا 
قــــرطــــاســــيــــة. هـــنـــا نـــــســـــأل: هـــــل هـــذا 
الأمــر مقصود أو أنــه إهــمــال معادل 
لــلــقــصــد؟». وتـــحـــدث «الــــنــــادي» عن 
الــوضــع الاقــتــصــادي للقضاة قائلاً: 
«مـــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــــاديـــــة، إن رواتـــــب 
القضاة والمساعدين القضائيين لم 
تعد تتناسب مع الحد الأدنى للعيش 

بــــكــــرامــــة، فـــهـــل المــــطــــلــــوب إخـــضـــاع 
الـــقـــاضـــي مـــاديـــاً لــلــنــيــل مـــن هيبته 

معنوياً؟».
تــقــدم،  قـــــال: «إزاء مـــا  مـــن هــنــا 
إن نــادي قضاة لبنان، يطلب البدء 
بـــخـــطـــوات جـــديـــة وفـــاعـــلـــة مــــن قــبــل 
المـــراجـــع المــخــتــصــة لإصـــــلاح الأمــــور 
ووضـــعـــهـــا فـــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح 
خــلال مهلة أســبــوعــين، وإلا فسيتم 
اتـــخـــاذ مــــقــــررات لاحـــقـــة لا نــريــدهــا، 
ولكن لم يعد بالإمكان تلافيها، على 
أن يــتــم إعــلانــهــا فــي حينه فــي حــال 
اســتــمــرار الــنــهــج المــتــبــع فــي مــقــاربــة 
الأمـــــــــور»، ودعــــــا «مـــجـــلـــس الــقــضــاء 

الأعـــلـــى إلــــى عــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
لــلــقــضــاة فــــوراً ومـــن دون إبــطــاء من 
أجل اتخاذ موقف موحد مع خطوات 
عملية، لأن السكوت لم يعد جائزاً»، 
وأشار إلى «أن هذا البيان هو صرخة 
تستوجب أن تلقى آذاناً مصغية لأن 
ناقوس الخطر دق وأصــاب الكرامة 

في الصميم».
مـــــــــشـــــــــدداً عــــــلــــــى «أن  وخــــــــتــــــــم 
المـــســـؤولـــيـــة الــوطــنــيــة فـــي أي دولـــة 
تــســتــلــزم صــــون الـــقـــضـــاء وتــرفــيــعــه 
عــن المطالبة بمطالبات مــن أي نوع 
كــانــت، لأنــه متى انــهــار الــقــضــاء زال 

كيان الأوطان».
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 : ASHARQ AL - AWSAT نورلاند لـ
السياسة الليبية مُعقدة... ولم ندعم أي مرشح

القاهرة: جاكلين زاهر

قــــال ســفــيــر أمـــيـــركـــا مــبــعــوثــهــا 
الـــــخـــــاص إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، ريــــتــــشــــارد 
نـــورلانـــد، إن الــفــتــرة الــحــالــيــة التي 
تعيشها البلاد هي «اختبار لحسن 
الــقــادة الليبيين الذين يقولون  نية 
إنهم ملتزمون بالانتخابات»، لكنه 
أشـــار إلــى أن «غــيــر الــجــاديــن منهم 
بــشــأن هـــذا الاســتــحــقــاق ســيــجــدون 

مليون سبب للتأخير».
وعبر نورلاند، في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن  لـ
«الــقــادة الجيدين سيشاركون الآن 
بــنــشــاط فــي مــحــاولــة إعــــادة الأمـــور 
إلى المسار الصحيح في أقرب وقت 
ممكن»، مؤكداً على دعم بلاده لهذا 
المــــســــار، و«أنــــهــــا ســـتـــواصـــل الــعــمــل 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــشــركــاء الــدولــيــين 

لتحقيق هذا الهدف».
وحــــول رؤيــتــه لــلأســبــاب التي 
قـــال  لــتــعــطــيــل الاســــتــــحــــقــــاق،  أدت 
الــلــيــبــيــة  نـــــورلانـــــد إن «الـــســـيـــاســـة 
معقدة؛ ومن الصعب على المراقبين 
الـــخـــارجـــيـــين تـــحـــديـــد أســــبــــاب ذلـــك 
بـــالـــضـــبـــط»، مـــتـــابـــعـــاً: «وبــصــفــتــي 
مـــراقـــبـــاً، بـــــدا لــــي أن ظـــهـــور بــعــض 
(الــــتــــرشــــيــــحــــات المــــتــــنــــاقــــضــــة) فــي 
وقــــت مــتــأخــر نــســبــيــاً فـــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة أدى إلـــى مـــخـــاوف من 
اندلاع أعمال عنف؛ وهو ما دفع إلى 

توقف مؤقت على الأقل».
واستكمل: «أعتقد أن المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات كانت 
مستعدة من الناحية الفنية لإجراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا المــحــدد، 
لــــكــــن ارتـــــبـــــك عـــمـــلـــهـــا بـــســـبـــب تــلــك 
(الترشيحات المتناقضة)، وللأسف، 
كـــانـــت بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر أكـــثـــر مــن 
ســعــيــدة لاغــتــنــام الـــفـــرص لــتــأخــيــر 

العملية الانتخابية».
واعتبر الدبلوماسي الأميركي 
المـــخـــضـــرم أن تـــهـــرب الــشــخــصــيــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن تــحــمــل 
مــــســــؤولــــيــــة الإعـــــــــــلان عــــــن تـــأجـــيـــل 
الانتخابات لتخوفهم من مساءلة 
الشعب لهم، «يبرهن على أن قــرار 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــدعــــم إجــــــراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا لـــم يكن 

قراراً ساذجاً أو قراءة خاطئة للواقع 
السياسي والأمني الليبي كما يردد 
البعض، ومن ثم فهذه الشخصيات 
تتشارك في تحمل المسؤولية عما 

حدث».
وقال: «لا أقبل رأي أولئك الذين 
قالوا إننا كنا سُذجاً للاعتقاد بأن 
الانـــتـــخـــابـــات يــمــكــن أن تـــجـــرى في 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول)، وهــذا 
مــا تــؤكــده حقيقة أنـــه لا تــوجــد أي 
شخصية سياسية تريد أن تتحمل 
مسؤولية الإعلان عن هذا التأجيل». 
وأردف: «إلى يومنا الراهن لا تريد 
أي شخصية سياسية جادة ربطها 
بموضع تأجيل الانتخابات، لأنها 
تـــعـــرف أن الـــنـــاس يــــريــــدون إجــــراء 
الانــتــخــابــات فــي أقـــرب وقــت ممكن. 
ويــرون أن هناك نوعاً من المساءلة 

أمام الناس، وهذه علامة واعدة».
ولفت إلى أن «الليبيين هم الذين 
اختاروا موعد الانتخابات، وأيدت 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــشـــدة رغــبــتــهــم 
في الوفاء بهذا الموعد، رغم وجود 
عيوب في القانون الانتخابي»، لافتاً 
إلــى أنــه «كـــان هــنــاك تــحــرك حقيقي 
نحو إجراء الانتخابات، على الأقل 
إلـــى أن تــفــجــرت مــســألــة (المــرشــحــين 
الــجــدلــيــين) بــدخــولــهــم فــي العملية 

الانتخابية».
ونــــــــــــــــوه نـــــــــــورلانـــــــــــد إلـــــــــــــى أن 
الــفــنــيــة للمفوضية  الاســــتــــعــــدادات 
«كانت على قدر عالٍ من الاحترافية 
والـــــــــكـــــــــفـــــــــاءة، وكـــــــــــــان الـــــفـــــاعـــــلـــــون 
السياسيون الأكثر جدية في ليبيا 

على الأقل مؤيدين للانتخابات».

وحول التهديدات التي وجهتها 
المــتــحــدة للمعرقلين، قــال  الـــولايـــات 
الــعــقــوبــات  الــســفــيــر إن «مـــنـــاقـــشـــة 
الــغــالــب بالشخصيات  فـــي  تــتــعــلــق 
الـــتـــي كـــانـــت تـــرفـــض قـــبـــول نــتــائــج 
الانتخابات، أو من مارسوا العنف 
المهدد لعرقلة العملية الانتخابية»، 
ملمحاً إلى أن «الأمر لم يحسم بعد، 
وربــمــا يتخذ قـــرار بــهــذا الــشــأن في 

وقت لاحق».
وانتقد ما يتردد عن أن بلاده 
فقدت حماسها للعملية الانتخابية، 
وسمحت بانهيارها في اللحظات 
الأخــــيــــرة كـــونـــهـــا أدركـــــــت فــــي وقـــت 
متأخر بأن نتائجها قد لا تؤدي إلى 
إيجاد سلطة موحدة يمكن للإدارة 
الأميركية التنسيق معها في كثير 
مـــن أولــــويــــات واشـــنـــطـــن فـــي المــلــف 
الليبي، وقـــال: «هـــذا ليس حقيقياً 
كـــان موقفنا واضــحــاً ومتسقاً  لــقــد 

طوال الوقت».
وتــــابــــع: «نـــحـــن أيـــدنـــا الــرغــبــة 
القوية للشعب الليبي في انتخاب 
حكومة ذات سيادة موحدة وشرعية 
من أجل نقل البلاد إلى طريق ثابت 
نحو الاســتــقــرار والازدهـــــار». ورأى 
أن «قـــيـــام دولــــة لــيــبــيــة قــويــة يــخــدم 
مصالح الشعب الليبي، ومصالح 
جيران ليبيا والمنطقة بشكل أوسع، 
وكذلك المصالح الأميركية، لذا فإن 
بــلادنــا لــم تدعم أو تــعــارض ترشح 

أي شخصية».
وحــول الحديث عــن أن تأجيل 
الانــتــخــابــات قــد يــعــزز نــفــوذ بعض 
التشكيلات المسلحة، قال نورلاند، 
«لــديــنــا انــطــبــاع أن عـــــدداً مـــن هــذه 
الميليشيات كانت داعمة للانتخابات 
فــي مــوعــدهــا الــســابــق، لأنــهــم، مثل 
مــــعــــظــــم الــــفــــاعــــلــــين الـــســـيـــاســـيـــين، 
يدركون أن هذا هو ما تريده غالبية 

الليبيين».
«الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــين  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
مــــحــــظــــوظــــون بـــــعـــــودة ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز المــســتــشــارة الأمــمــيــة إلــى 
البلاد، للاعتناء بهذا الملف، والعمل 
الــلــيــبــي»، مشيراً  على دعــم الشعب 
إلى أنه «ليست هناك حاجة للعودة 
إلى البداية من جديد من أجل إحراز 

تقدم».

سفير أميركا ومبعوثها الخاص 
إلى ليبيا ريتشارد نورلاند 

(السفارة الأميركية)

قبائل الهلال النفطي تهدد بوقف الصادرات إذا لم تستأنف حكومة الدبيبة دفع رواتب الجيش في شرق ليبيا

حشود عسكرية إلى طرابلس وانتشار مسلح على مداخلها
القاهرة: خالد محمود

اســتــمــر الــتــحــشــيــد الــعــســكــري 
والــــتــــوتــــر الأمـــــنـــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، أمــــــس، بــيــنــمــا 
أمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان 
وشيوخ قبائل الهلال النفطي، عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
«الــوحــدة الوطنية» ووزيـــر ماليته 
خالد مــبــروك، إلــى يــوم غــد لصرف 
مــرتــبــات عــنــاصــر الأمــــن الــداخــلــي، 
وقوات «الجيش الوطني» المتمركز 
فــي شــرق الــبــلاد، وهــــددوا بإيقاف 
تــصــديــر الــنــفــط فــي حــالــة الامــتــنــاع 

عن سداد المرتبات.
وكــــان الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب 
مــــــــســــــــؤول الــــــتــــــوجــــــيــــــه المـــــعـــــنـــــوي 
«الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة  بـ
بمنع صرف مرتبات قوات الجيش 

للشهر الرابع على التوالي.
وتـــحـــدث ســكــان مــحــلــيــون عن 
مشاهدة رتــل عسكري لميليشيات 
قـــادمـــة مـــن مــديــنــة مـــصـــراتـــة يضم 
نحو مائة سيارة مسلحة ومصفحة 
باتجاه مدينة طرابلس مساء أول 
مـــن أمـــــس، بــيــنــمــا أظـــهـــرت لــقــطــات 
مصورة وصول تحشيدات عسكرية 
لمــيــلــيــشــيــات «حـــطـــين» و«المــــرســــى» 
إلــــــى المـــــدخـــــل الــــشــــرقــــي لــلــمــديــنــة، 
فيما انتشرت عناصر مــن «الــلــواء 
الــتــابــع لأركــــان المنطقة  ٥١ مــشــاة» 
الــــغــــربــــيــــة فـــــي مـــــداخـــــل ومـــــخـــــارج 

ضاحية تاجوراء شرق العاصمة.
وكــــــان نـــاصـــر عـــمـــار آمـــــر قـــوة 
«عملية بركان الغضب»  الإسناد بـ
قد أعلن عن هجوم محتمل قال إنه 
سيستهدف «جهاز دعم الاستقرار» 
التابع للمجلس الرئاسي برئاسة 

الميليشياوى غنيوة الككلي.
وتــزامــنــاً مـــع هـــذه الــتــطــورات، 
حـــث مــحــمــد الـــحـــداد رئــيــس أركـــان 
الــقــوات المــوالــيــة لحكومة «الــوحــدة 
الــــوطــــنــــيــــة» لـــــــدى تــــفــــقــــده مــــقــــرات 
رئـــاســـة أركـــــان حــــرس الـــحـــدود في 
طــرابــلــس، قــواتــه عــلــى بـــذل الجهد 
والمــزيــد من العمل، وتعهد بتذليل 
كافة الصعوبات وتقديم كل الدعم 
الممكن من أجل النهوض بالمؤسسة 

العسكرية.

ودخــلــت إلــى طــرابــلــس مؤخراً 
أرتــــال عسكرية لميليشيات تابعة 
للسلطة الانتقالية قادمة من مدينة 
مــــصــــراتــــة، فــــي تــحــشــيــد قـــيـــل إنـــه 
بــتــعــلــيــمــات مـــن المــجــلــس الــرئــاســي 
وحــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
لــتــأمــين الــعــاصــمــة، وســـط مــخــاوف 
مـــن انــــــدلاع مـــواجـــهـــات دامـــيـــة بين 
هذه الميليشيات التي تتنازع على 

مناطق النفوذ والهيمنة.
بـــــدورهـــــا، جـــــــددت ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز مــســتــشــارة الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشأن الليبي التي 
الـــتـــقـــت مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس مـــــع رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب المــــكــــلــــف فــــــوزي 
التأكيد على دعــم الأمــم  الــنــويــري، 
المــــتــــحــــدة لـــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــود الـــتـــي 
يـــقـــودهـــا الــلــيــبــيــون لــلــتــغــلــب على 
الــتــحــديــات المــســتــمــرة الــتــي تــواجــه 
العملية الانــتــخــابــيــة ورســـم مسار 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة ونــزيــهــة 

وشاملة.
وأوضــحــت ويليامز فــي بيان 

لها عبر موقع «تويتر» مساء أول 
من أمــس، أن الاجتماع ناقش دور 
مــجــلــس الــــنــــواب و«لـــجـــنـــة خــريــطــة 
الــــطــــريــــق» فـــــي إطـــــــلاق مـــــشـــــاورات 
واسعة مع مختلف الأطراف الليبية 

المعنية.
وكـــانـــت ويــلــيــامــز قـــد عــرضــت 
لــدى اجتماعها مع «لجنة خريطة 
الـــطـــريـــق» الــتــابــعــة لــلــبــرلمــان، دعــم 
الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها 
أن تسهم فــي جمع كلمة الليبيين 

لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
مــــن جــــانــــبــــه، طـــلـــب الـــنـــويـــري 
مــن محمد المــنــفــي، رئــيــس المجلس 
الرئاسي، ضبط تحركات السفراء 
المعتمدين لدى ليبيا ورجال السلك 
الــبــلاد، مشدداً  الدبلوماسي داخــل 
فــي رســالــة نشرتها وســائــل إعــلام 
محلية على ضـــرورة الــتــزام هــؤلاء 
بالتشريعات النافذة فيما يخص 
تــحــركــاتــهــم داخـــــل الـــبـــلاد وبـــمـــا لا 
يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، 
وعدم المساس بالشأن الداخلي قولاً 

أو فعلاً.

وبعدما شجب النويري، باسم 
مــجــلــس الــــنــــواب أي تـــدخـــل مــهــمــا 
كـــــان نــــوعــــه، دعـــــا جــمــيــع الــجــهــات 
الرسمية للتنسيق الكامل مع وزارة 
الخارجية فــي حكومة «الــوحــدة»، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــــقـــــنـــــاة الــــوحــــيــــدة 
للتواصل مــع الأطـــراف الخارجية، 
كما دعــا المنفى إلــى مراسلة الــدول 
المنخرطة في الشأن الليبي بأهمية 
بالبيانات  يتعلق  فيما  التنسيق 
التي تصدرها سفاراتها المعتمدة 

لدى ليبيا.
وللتأكيد على الدور الذي يلعبه 
البرلمان حالياً، قال المتحدث باسم 
مجلس النواب عبد الله بليحق إن 
المجلس المنتخب من الشعب الليبي 
والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، 
«يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة 
والمُــضــي قــدمــاً بــالــبــلاد إلــى مرحلة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار لـــنـــطـــوي هـــذه 
المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء 
والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب 

ويُحقق آماله».
ونــــوه إلــــى أن المــجــلــس سبق 

أن شكل لجنة «خريطة الطريق» 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عــــــن كـــافـــة 
مــدن ومناطق ليبيا والــتــي بــدأت 
أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع كــــافــــة الأطــــــــراف 
والمــؤســســات المعنية وبعثة الأمــم 
المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول 
إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي 
بـــإنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية.
في المقابل، قال عماد السائح 
المــفــوضــيــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، إنـــــه طــلــب 
مــــــن رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء الـــنـــقـــابـــة 
العامة للمحامين، الذين التقاهم 
الـــــدعـــــم  أمـــــــــــس،  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
والمـــشـــورة الفنية مــن أجـــل إنــجــاز 
الاستحقاقات الانتخابية المقررة، 
ونــقــل عــن رئــيــس نــقــابــة المحامين 
تأكيده دعمها لإجراء الانتخابات 
خـــــلال مـــــدة قـــريـــبـــة، بـــعـــد تــخــطــي 
التحديات القانونية والموضوعية، 
التي حالت دون إنجاز الاستحقاق 

الانتخابي في حينه.

رئيس مجلس النواب فوزي النويري يلتقي في طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (البعثة الأممية)

قيس سعيد يقول إنه أنفق ١٨ دولاراً فقط في حملته الرئاسية عام ٢٠١٩

«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن سياسيون تونسيون متهمون بـ
تونس: المنجي السعيداني

يـــــواجـــــه رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــــســــابــــقــــون فـــــي تـــــونـــــس، وبـــعـــض 
رؤساء الأحزاب السياسية والوزراء 
الــســابــقــين، مــمــن اتــهــمــوا بــارتــكــاب 
«جــــــرائــــــم انــــتــــخــــابــــيــــة»، عـــقـــوبـــات 
إلــى أحكام  مالية يمكن أن تتطور 
بالسجن، عــلاوة على الحرمان من 
الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى 
خمس سنوات في حال ثبوت تهمة 
تلقي تــمــويــل أجــنــبــي. ويــعــنــي ذلــك 
النيابة  الــتــي أوردتـــهـــا  أن الأســمــاء 
الــــعــــامــــة فــــي المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بشبهة التورط في جرائم انتخابية 
تُــحــرم مــن الترشح للانتخابات  قــد 
الــرئــاســيــة المـــقـــررة دســـتـــوريـــاً سنة 

.٢٠٢٤
ويــعــتــبــر مـــنـــتـــقـــدون لــلــرئــيــس 
قيس سعيد أن فتح ملف المخالفات 
الانتخابية المزعومة يمكن أن يزيح 
مـــــن وجــــهــــه مـــنـــافـــســـين يُــــتــــوقــــع أن 
يتقدموا معه للترشح في السباق 
الــــرئــــاســــي عــــــام ٢٠٢٤ عـــلـــى غـــــرار 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي، 
الــســابــق يوسف  ورئــيــس الحكومة 
الــشــاهــد. كما أن سعيد سيخوض 
الانتخابات المقبلة بحظوظ وافــرة 
لــلــفــوز مـــن جـــديـــد، فـــي حــــال إدانــــة 

منافسيه أمام القضاء.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ستسلط على مــن ارتــكــبــوا «جــرائــم 

انتخابية»، أكــد عــادل البرينصي، 
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لــلانــتــخــابــات، لـــ
أن الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الــتــونــســي 
ينص على تسليط عقوبات مالية 
على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم 
انتخابية وعقوبات بالسجن تصل 
إلـــى خــمــســة أعـــــوام ضـــد المــرشــحــين 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الــــذيــــن 
تـــلـــقـــوا أمـــــــــوالاً مــــن الـــــخـــــارج خـــلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. ويــضــيــف أن 
القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد 
الــعــضــويــة بــالــنــســبــة لمـــن فـــــازوا في 
الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات 
أجــنــبــيــة، عـــــلاوة عــلــى حـــرمـــان من 
تتم إدانــتــه بالحصول على تمويل 
أجــنــبــي مـــن الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
لمــدة خمس سنوات بــدءاً من تاريخ 

صدور الحكم.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
الـــقـــطـــاري، رئـــيـــس محكمة  نــجــيــب 
المـــحـــاســـبـــات، إن جــــرائــــم الإشـــهـــار 
الــــســــيــــاســــي والانــــــتــــــفــــــاع بــــدعــــايــــة 
انتخابية غير مشروعة عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وخـــرق فترة 
الصمت الانتخابي تكون عقوبتها 
مالية. وأضــاف أن المحكمة تقدمت 
بمشروع لتنقيح القانون الانتخابي 
مــن أجـــل إضــفــاء نــجــاعــة أكــبــر على 
تدخل محكمة المحاسبات، وبهدف 
اعـــتـــمـــاد إجــــــــراءات وآجــــــال مــحــددة 
للتقاضي في المخالفات الانتخابية.

كان رئيس الدولة، قيس سعيد، 
قد رد على اتهامات بتلقيه تمويلات 
أجــنــبــيــة خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة 
وتمتعه بالحصانة في وجه تطبيق 
بــالــقــول إن المبلغ الوحيد  الــعــدالــة، 
الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية 
سنة ٢٠١٩ كان عبارة عن ٥٠ ديناراً 
تــونــســيــاً فــقــط (حــــوالــــي ١٨ دولاراً 
أميركياً)، مؤكداً أنه رفض الحصول 
على التمويل العمومي (الذي تقدمه 
الــرئــاســة). وتابع:  الــدولــة لمرشحي 
«قـــلـــت لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا - المــفــتــرض 
أن تــكــون مستقلة - لــلانــتــخــابــات، 
الـــصـــفـــحـــات (الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة) لا  إن 
أســـتـــعـــمـــلـــهـــا أصــــــــلاً ولا أعــــلــــم مــن 

وراءها، وهي لا تُلزمني».
كــــــــــان حــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال الــــــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، الـــــــوارد 
اســـمـــه ضـــمـــن قـــائـــمـــة مــــن ارتـــكـــبـــوا 
«جـــرائـــم انــتــخــابــيــة»، قـــد اســتــغــرب 
عــدم إدراج اســم الرئيس التونسي 
قــائــمــة المنتفعين  نــفــســه عــلــى رأس 
بالإشهار السياسي والدعاية غير 
المـــشـــروعـــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير 
مــحــكــمــة المـــحـــاســـبـــات الـــتـــي ذكــــرت 
في ملاحقها أن قيس سعيد تلقى 
مساندة من قبل ٣٠ صفحة دعاية 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت لـــفـــائـــدتـــه مـــوزعـــة 
عـــلـــى تـــونـــس والـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 
الأجنبية بعدد مشاركين فاق ثلاثة 
مــــلايــــين شــــخــــص. ويـــشـــيـــر تــقــريــر 

محكمة المحاسبات، المتعلق برقابة 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لانــتــخــابــات 
الــرئــاســة والانــتــخــابــات التشريعية 
الـــحـــمـــلـــة  أن  إلــــــــى   ،٢٠١٩ لــــســــنــــة 
الانتخابية لقيس سعيد لم تخل من 
مخالفات انتخابية عديدة، فعلاوة 
على ٣٠ صفحة دعائية لمصلحته، 
بلغ عــدد المنشورات المدعومة على 
الــصــفــحــات غــيــر المـــصـــرح بــهــا من 
قــبــل ســعــيــد ٧ مــنــشــورات جميعها 
فــــي صـــفـــحـــة واحـــــــــدة. وفـــيـــمـــا يــهــم 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة يـــوم الصمت 

الانــتــخــابــي فــي الــــدورة الــثــانــيــة، تم 
تسجيل ١٤٣ مخالفة على صفحات 
«فيسبوك» غير المصرح بها لفائدة 
الرئيس التونسي الذي يقول إن هذه 

الصفحات غير مرتبطة به.
وخـــــــلال الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الانتخابات الرئاسية، بلغت القيمة 
الإجمالية للفواتير التي لا تتضمن 
المــــوجــــبــــات الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي حــمــلــة 
ألــــف ديــنــار  قــيــس ســعــيــد ١٢٫٥١٥ 
تــونــســي، وهــــو مـــا يــمــثــل ٤٧٫١ في 
المائة من مجموع النفقات. وتتمثل 

النقائص في غياب المعرف الجبائي 
أو تنصيصات أخرى، حسب تقرير 

محكمة المحاسبات.
وورد في التقرير ذاته أن قيس 
المــالــيــة خلال  سعيد قــدم حساباته 
الآجــــــــال الـــقـــانـــونـــيـــة لـــــلإيـــــداع لـــدى 
المـــحـــاســـبـــات، وأن مــــوارد  مــحــكــمــة 
حملته الانتخابية في الدورة الأولى 
ألــف دينار  ـــدرت بحوالي ١٨٫٩٦٥ 

ُ
ق

تونسي (جميعها مـــوارد خاصة). 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــصـــوت الـــواحـــد ٣٠ 
مليماً (الــديــنــار الــتــونــســي يــســاوي 

ألــــــف مـــلـــيـــم) وهــــــي أقــــــل كـــلـــفـــة بــين 
مرشحي الدورة الأولى للانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠١٩، وبلغت نفقات 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــــــدورة 
الثانية للمرشح سعيد حد ٢٦٫٥٣٥ 

ألف دينار تونسي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، وفــــي إطـــار 
حــديــثــه عـــن نـــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
نــــائــــب رئــــيــــس حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» 
الخاضع للإقامة الإجبارية والمقيم 
حــالــيــاً فـــي المــســتــشــفــى إثــــر تــدهــور 
حــــالــــتــــه الــــصــــحــــيــــة بــــعــــد تــمــســكــه 
بـــــالإضـــــراب عــــن الـــطـــعـــام والــــــــدواء، 
قال الرئيس التونسي لدى إشرافه 
أول من أمــس على اجتماع مجلس 
الوزراء: «من يُضرب عن الطعام هو 
حــر، لكن رغــم ذلــك وفــرنــا لــه جميع 
الأســــبــــاب الـــتـــي تــقــيــه مـــن الإضـــــرار 
بنفسه. وليتذكر من خانته الذاكرة 
أن الذي يُضرب عن الطعام اليوم تم 
الــحــكــم عليه بــعــدم ســمــاع الــدعــوى 
فــي ١٩٨٧»، فــي إشــــارة إلـــى دعــوى 
قانونية خلال فترة الحكم السابق 
فــــي تـــونـــس فــــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي. وأضاف منتقداً: «هو الذي 
أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٨ ولــــم يقع  (تـــشـــريـــن 
تتبعه إطــلاقــاً، ولا أريــد أن أتحدث 
عــن الأمـــــوال الــطــائــلــة والــتــجــاوزات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت مـــــن المـــحـــيـــطـــين بــه 
ومــن الأشــخــاص الــذيــن يــريــدون أن 
يجعلوا منه ضحية». وتــابــع: «إن 

أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو 
حر، وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو 
حر». وكشف عن تسخير طاقم طبي 
أفــراد عائلته من البقاء  له وتمكين 

معه في المستشفى.
على صعيد متصل، دعت هيئة 
الـــدفـــاع عـــن نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
زوجته سعيدة العكرمي، إلى إنهاء 
إضرابها عن الطعام في المستشفى 
الذي يقيم به، والالتحاق بالمحامين 
«دار المــــحــــامــــي»،  المـــعـــتـــصـــمـــين بـــــــــــــ
للمطالبة بــإطــلاق ســراحــه. وأكــدت 
الهيئة أن زوجة البحيري استجابت 
«دار  لـــتـــلـــك الـــــدعـــــوة والـــتـــحـــقـــت بـــــــــ
المحامي» مع مواصلتها الإضــراب 

عن الطعام.
كان وزير الداخلية التونسي 
تـــوفـــيـــق شـــــرف الـــــديـــــن، قـــــال يـــوم 
الاثنين إن هناك «شبهات إرهــاب 
جدية» في ملف توقيف البحيري، 
وإن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات 
الجنسية وبطاقات هوية وجوازات 
ســــفــــر بــــطــــريــــقــــة غــــيــــر قـــانـــونـــيـــة 
لأشـــخـــاص لـــن أصــفــهــم، وســأتــرك 
الأبــحــاث القضائية تطلق عليهم 
الوصف السليم»، حسب ما نقلت 
الــصــحــافــة الفرنسية.  عــنــه وكــالــة 
وأضــــــاف أن مـــن بـــين الأشـــخـــاص 
المــعــنــيــين بــهــذه الــقــضــيــة فــتــاة من 
أبــويــن ســوريــين. وفتحت النيابة 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 

تحقيقاً في ذلك.

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت 
توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

أهمها يتصل ببرامج السكن الاجتماعي وعدم تنفيذ أحكام القضاء 

المغرب: الشكاوى من وزارتي الداخلية والعدل تتصدر تقرير مؤسسة «الوسيط» لسنة ٢٠٢٠ 
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــشـــكـــاوى المتعلقة  تـــصـــدرت 
بوزارة الداخلية ووزارة العدل في 
المغرب قائمة الشكاوى التي تلقتها 
«مــؤســســة وســيــط المــمــلــكــة»، وهــي 
مــؤســســة وطــنــيــة مستقلة تتلقى 
تظلمات المواطنين من الإدارة، من 

المواطنين خلال سنة ٢٠٢٠.
الــذي  الــســنــوي  التقرير  وذكـــر 
أصـــدرتـــه المـــؤســـســـة، ورفــعــتــه إلــى 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
الــــســــادس؛ أن شـــكـــاوى المــواطــنــين 
الـــتـــي تــلــقــاهــا «وســــيــــط المــمــلــكــة» 
خــلال أزمـــة «كـــورونـــا»، تشير إلى 
اســـتـــمـــرار تـــصـــدر الــتــظــلــمــات مــن 
قــــطــــاع الـــداخـــلـــيـــة بـــمـــا مــجــمــوعــه 

٧٨٠ شكوى، وقطاع العدالة بـ٧٣٠ 
شكوى.

وجاء قطاع الاقتصاد والمالية 
فــي المرتبة الثانية، حيث وصلت 
شـــكـــاوى المــواطــنــين مــنــه إلـــى ٦٠٤ 
شــــكــــاوى. وحـــلـــت الـــشـــكـــاوى ضد 
الـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة (الـــبـــلـــديـــات) 
والمــؤســســات المنتخبة فــي الرتبة 
الثالثة بـ٤٢١ شكوى، ثم جاء قطاع 
الشغل رابعاً بـ٢٦٦ شكوى، فقطاع 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي 

حل خامساً بـ١٣٨ شكوى.
وقــال محمد بنعليلو، رئيس 
مؤسسة «وســيــط المملكة»، أمــس، 
بمناسبة تقديم تقريره السنوي، 
بــالــربــاط، إن  فــي مؤتمر صحافي 

مـــن أهــــم الــتــظــلــمــات الــتــي تلقتها 
المـــؤســـســـة تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ 
«بــــــرامــــــج الـــســـكـــن الاجــــتــــمــــاعــــي»، 
و«بــــــــعــــــــدم تــــنــــفــــيــــذ الأحــــــــكــــــــام فـــي 
مواجهة الإدارة»، ووثائق التعمير، 
وتــــســــويــــة الــــوضــــعــــيــــات الـــفـــرديـــة 
والإداريـــة للموظفين، وإشكاليات 
تعترض ممارسة بعض الحقوق 
المتصل بــأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
واخــــــتــــــلالات مــتــعــلــقــة بــمــنــظــومــة 
المعاش، وعدم الرد على المراسلات، 
إضــــافــــة إلـــــى تــظــلــمــات مــســتــجــدة 
«فك  تمثلت أساساً فيما يتعلق بـ
الــعــزلــة عــن الــعــالــم الـــقـــروي»، التي 
اتخذت أشكال مطالب اجتماعية 
تــهــدف فـــي مــجــمــلــهــا إلــــى تحقيق 
الــــعــــدالــــة، ثــــم تـــظـــلـــمـــات مــرتــبــطــة 

«بــتــعــثــر تــنــفــيــذ بـــعـــض الــــقــــرارات 
الإدارية»، وعدم الاحتكام إلى جهة 
معينة عند الخلاف بين الإدارات، 
وعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن 

بعض الاتفاقيات الإدارية.
وأشـــــــــــــار رئــــــيــــــس «مــــؤســــســــة 
الـــوســـيـــط» إلــــى أنــــه جــــرى إصــــدار 
قـــــراراً لمــعــاجــلــة مــشــاكــل مع   ٣٢٢٩
قــبــيــل «عـــــدم اعــتــبــار  الإدارة، مـــن 
الاســــتــــغــــلال الــــواقــــعــــي لــــجــــزء مــن 
الــغــابــة حــقــاً مــكــتــســبــاً»، واعــتــبــار 
«ضمان استمرار التغطية الأمنية 
للفضاء السجني من مسؤوليات 
الإدارة ويــعــطــي لسلطة الإشـــراف 
الإداري صلاحية تعيين مــن تــراه 
مــنــاســبــاً فــــي المــــراكــــز المـــنـــاســـبـــة»، 
وكــــــون الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــســـاعـــات 

الإضافية في الإدارات التي تشتغل 
بنظام المداومة «مشروطاً بإثبات 
الــعــمــل لــســاعــات تــفــوق الــســاعــات 
الــقــانــونــيــة»، بــالإضــافــة إلـــى قـــرار 
يخص الموازنة بين حق الموظف في 
التغيب بسبب المرض، وحق الإدارة 
في بسط مراقبتها للتأكد من جدية 
الشهادات الطبية المدلى بها، وقرار 
يقضي بأن «رفض منح الجنسية 

يعد من قبيل أعمال السيادة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أوضـــــــح 
تـــقـــريـــر ســـنـــة ٢٠٢٠  بــنــعــلــيــلــو أن 
تـــم تــخــصــيــصــه لــتــداعــيــات الأزمــــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، حيث  لـــ الــصــحــيــة 
تلقت المــؤســســة مــا مجموعه ٥٨٨ 
تظلماً على علاقة بالأزمة الصحية، 
أي ما يشكل نسبة ١٧٫٨٨ في المائة 

من مجموع ملفات التظلم المقدمة. 
وقال إن الفئات الاجتماعية المعنية 
أكثر بهذا النوع من التظلمات هي 
فئة «الأشخاص في وضعية هشة» 
الثانية، بفئة  متبوعة، في المرتبة 
المــغــربــيــة المقيمة  الــجــالــيــة  «أفـــــراد 

بالخارج».
وأوضــــــــح رئــــيــــس «مـــؤســـســـة 
الـــوســـيـــط» أنــــه تــمــت مــعــالــجــة ما 
مجموعه ٣١١ من هذه التظلمات 
المـــائـــة  فـــــي  يـــمـــثـــل ٥٢٫٨٩  أي مـــــا 
رغــــم ظــــروف الــحــجــر ومــتــطــلــبــات 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن عـــــــدد المـــوظـــفـــين 
الـــــحـــــاضـــــريـــــن داخــــــــــل المــــؤســــســــة 
احـــتـــرامـــاً لــتــدابــيــر الــتــبــاعــد الــتــي 

اقتضتها الظروف الصحية.
وبــــــلــــــغــــــت نـــــســـــبـــــة تــــســــويــــة 

التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ 
الصحية ١٤٧ قراراً، وهو ما شكل 
نسبة ٤٧٫٢٧ في المائة من مجموع 
الــقــرارات الصادرة في هذا الشأن 

محتلة بذلك المرتبة الأولى.
واعــتــبــر التقرير لسنة ٢٠٢٠ 
أن تــدبــيــر الــجــائــحــة شــكــل تحدياً 
حــقــيــقــيــاً عـــنـــوانـــه «ضـــعـــف نــظــام 
الحماية الاجتماعية»، مشيراً إلى 
أن الأمــــر يــســتــدعــي وباستعجال 
إعادة النظر في منظومة الرعاية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــصـــفـــة عــــامــــة، مــع 
الانــتــقــال مــن الاشــتــغــال بمقاربة 
المـــــســـــاعـــــدة إلـــــــى مــــقــــاربــــة الـــحـــق 

الإنساني.
وسجلت المؤسسة خلال هذه 
الــســنــة، مــا مجموعه ٣٨٨ تظلماً 

الاجتماعية،  بالحماية  مرتبطاً 
مــــا مـــثـــل نــســبــة ١١٫٨٠ فــي  وهـــــو 
المائة من مجموع التظلمات التي 
تـــوصـــلـــت بـــهـــا، وتـــخـــص أســـاســـاً 
المــعــاشــات، والــتــغــطــيــة الصحية، 
والمساعدة الطبية، والتعويضات 

العائلية.
وقــــــال رئـــيـــس المـــؤســـســـة إنـــه 
تــمــت مــعــالــجــة مـــا مــجــمــوعــه ٤٠٤ 
الــنــوع، علماً بأن  ملفات مــن ذات 
نسبة تسوية التظلمات المتصلة 
بـــالـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــانـــت 
مرتفعة، بحيث بلغت ١٨٣ قــراراً، 
بنسبة تسوية، حــددت فــي المائة 
الــــــقــــــرارات  ٤٥٫٣٠ مـــــن مــــجــــمــــوع 
الـــصـــادرة فــي هـــذا الــشــأن محتلة 

بذلك المرتبة الأولى.
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ارتفاع الوفيات وتعطل الاقتصاد دفعا السكان للتحصين ضد «كورونا»

أميركا اللاتينية تسابق الدول الغنية في جهود التلقيح
مدريد: شوقي الريّس

تـــــجـــــاوزت الأضــــــرار  بـــعـــد أن 
الــــبــــشــــريــــة لـــجـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - 
مـــلـــيـــون ضــحــيــة و٣٠٠   ١٩» ٥٫٥
مـــلـــيـــون إصــــابــــة فــــي الـــعـــالـــم، ولا 
تـــــــــزال الـــــلـــــقـــــاحـــــات هــــــي الــــســــلاح 
الـــوحـــيـــد الـــفـــاعـــل لــلــتــصــدي لــهــا، 
تجهد الحكومات لتوسيع دائرة 
أعلى  لتشمل  اللقاحية  التغطية 
الــســكــان، فيما  نــســبــة ممكنة مــن 
تــتــفــاوت مـــعـــدلات هــــذه التغطية 
بين البلدان الغنية والفقيرة بشكل 
صــارخ وتهدد بظهور متحورات 
جديدة قد تعيد معركة المكافحة 
ر 

ّ
تــحــذ كــمــا  إلــــى مــربــعــهــا الأول، 

الأوساط العلمية منذ أشهر.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــســـــود الاعــــتــــقــــاد 
بـــأن أوروبــــــا الــغــربــيــة والـــولايـــات 
المــتــحــدة هـــي الــتــي تــقــود المــشــهــد 
اللقاحي العالمي، بفضل الكميات 
الكبيرة من الجرعات التي سارعت 
التقنية  إلــــى شــرائــهــا والــــقــــدرات 
واللوجيستية العالية لمنظوماتها 
الصحية، كشفت البيانات الأخيرة 
لمنظمة الصحة العالمية أن أميركا 
الجنوبية هي المنطقة التي تتصدّر 
السباق العالمي للتلقيح، رغم أنها 
تقع في المنطقة التي تسجّل أعلى 
مستوى في التفاوت الاجتماعي 

بين بلدان العالم.
وكانت المؤشرات الأولى على 
هــــذا الـــتـــصـــدّر قـــد ظـــهـــرت أواخــــر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أفـــــادت 
إحــــــصــــــاءات المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
بـــأن أمــيــركــا الجنوبية  للبيانات 
تحتل المركز الأول في العالم، من 
حيث نسبة السكان الذين تناولوا 

اللقاح. فيما أكّد التحديث الأخير 
لبيانات منظمة الصحة العالمية، 
الأربعاء، أن هذه المنطقة ما زالت 
الــصــدارة بنسبة ٧٦  تحتل موقع 
في المائة من السكان الذين تلقوّا 
اللقاح و٦٤ في  جرعة واحــدة من 
المائة تلقوا الدورة الكاملة، مقابل 
٦٦ فـــي المـــائـــة و٦٢ فـــي المـــائـــة في 
المـــائـــة و٦٢ في  فـــي  أوروبــــــا، و٧٤ 
المائة في الولايات المتحدة اللتين 
تــمــلــكــان قــــــدرات أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
بلدان أميركا الجنوبية على شراء 

اللقاحات وتوزيعها.

 معدلات تلقيح مرتفعة

أمــــام هـــذه الأرقــــــام، لا بـــد من 
ت 

ّ
طرح السؤال التالي: كيف تمكن

هذه المنطقة التي يوجد فيها البلد 
الذي يسجّل أعلى معدل عالمي من 
الـــوفـــيـــات بــســبــب «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
نسبة إلـــى عـــدد الــســكــان (بــيــرو)، 
والــدولــة الثانية عالمياً مــن حيث 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي مــــن الـــوفـــيـــات 
(الــبــرازيــل)، من أن تصبح الأولــى 

في التغطية اللقاحية؟
الـــــخـــــبـــــراء إن بــعــض  يـــــقـــــول 
الإجـــابـــة يــكــمــن فــي الـــســـؤال ذاتـــه، 
أي الـــخـــوف الــــذي تــمــلّــك الــســكّــان 
مـــن الأضـــــــرار الــبــشــريــة الــفــادحــة 
الــتــي أوقــعــهــا الـــفـــيـــروس، والــــذي 
تجاوز مفاعيل الحملات المضادة 
للتلقيح والإشاعات عن محاذيره 
ونظرية المؤامرة التي كان الرئيس 
البرازيلي في طليعة روّادها. لكن 
هــذا وحـــده لا يكفي لتفسير هذا 
التقدّم في مستوى التمنيع الذي 
حــقــقــتــه هــــــذه المـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي 

اضطرت لتذليل عقبات اقتصادية 
وجــغــرافــيــة وبــنــيــويــة لا تعرفها 

الدول الغنية.
وتـــــــــرى مـــــــــاري لــــــو فــــالــــديــــز، 
نـــائـــبـــة مــــديــــر المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
الـــــقـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، أن الإجــــابــــة 
الــســؤال تتباين بتفاوت  عــن هــذا 
الـــبـــلـــدان وظـــروفـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، إلا أن ثمة قواسم 
مـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــا مـــثـــل الــتــقــالــيــد 
الــراســخــة منذ عقود،  التلقيحية 
والمنظومات الصحية التي برغم 
الإنــــــهــــــاك الــــــــذي أصــــابــــهــــا جـــــراء 

الـــجـــائـــحـــة حـــافـــظـــت عـــلـــى قـــــدرات 
أمــكــن تفعيلها لحملات  هيكلية 
فـــضـــلاً عـــن مقتضيات  الــتــلــقــيــح، 
الــــــبــــــقــــــاء ومـــــــواصـــــــلـــــــة الــــنــــشــــاط 
الاقــــتــــصــــادي فــــي بــــلــــدان تــعــتــمــد 
بــنــســبــة عــالــيــة عــلــى الــقــطــاع غير 

المنظم.

مفارقة البرازيل

ومن الحالات اللافتة جداً في 
هذا الإقليم، أن معدّل البرازيليين 
الـــــذيـــــن تـــلـــقـــوا الــــلــــقــــاح يـــتـــجـــاوز 
الــعــالمــي، مــا يشكّل إنجازاً  المــعــدل 

استثنائياً في أكبر بلدان المنطقة 
مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان ويــرأســه 
أحد القادة القلائل الذين عارضوا 
بشدة حملات التلقيح وأسهموا 
في نشر أنباء مضللة عنها. وتبلغ 
نسبة الذين تلقوا الدورة الكاملة 
اللقاح في البرازيل حالياً ٦٧  من 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع الــســكــان 
البالغ عــددهــم ٢١٠ مــلايــين، وفقاً 

للمؤسسة الدولية للبيانات.
ويعود هذا النجاح لسببين. 
المــنــظــومــة الصحية  امـــتـــداد  أولاً، 
الــتــي تصل خدماتها  الــبــرازيــلــيــة 
إلــــى جــمــيــع المــنــاطــق الــنــائــيــة في 

الـــبـــلاد. وثــانــيــاً، تــذلــيــل الــعــقــبــات 
الأولــيــة الــتــي واجــهــتــهــا الــبــرازيــل 
لشراء اللقاحات ما أتاح للمنظومة 
الصحية أن تعمل بكامل طاقتها، 
حيث تمكنت خلال المراحل الأولى 
مــن تــوزيــع مــلــيــونــي جــرعــة لقاح 
يومياً. يضاف إلى ذلك أن الخوف 
من سرعة انتشار المتحور الجديد 
إلــى تقصير المهلة الفاصلة  دفــع 
بــين الــجــرعــتــين الأولــــى والــثــانــيــة. 
ومــــــــن الـــــعـــــوامـــــل الأخــــــــــــرى الـــتـــي 
أسهمت في هذا النجاح أن النخبة 
الاقتصادية ضغطت بكامل قوتها 
على الحكومة، وأقنعتها بضرورة 

نت من اعتماد 
ّ
التلقيح بعد أن تيق

النشاط الاقــتــصــادي عليها، كما 
أن نسبة عالية من الشباب أقبلت 
الــلــقــاح كــي لا تضيّع عليها  على 
فرصة المشاركة في الكرنفال الذي 
يــعــد أهـــم الأعــيــاد الــتــي ينتظرها 

البرازيليون.

ثقافة صحية راسخة

ى ٨٤ في 
ّ
فــي الأرجــنــتــين، تلق

المائة من السكان جرعة واحدة من 
ى ٧٣ في المائة الدورة 

ّ
اللقاح، وتلق

ى ١٤ في المائة 
ّ
الكاملة، فيما تلق

الــجــرعــة المـــعـــززة. وتــقــول منظمة 
الــصــحــيــة  الـــثـــقـــافـــة  الـــصـــحـــة إن 
الــراســخــة فــي الأرجــنــتــين هــي من 
أسباب نجاح حملتها التلقيحية، 
علماً بأن الأطفال يتلقون لقاحهم 
الـــــــولادة،  بـــعـــد دقــــائــــق مــــن  الأول 
ويُـــشـــتـــرط لالــتــحــاقــهــم بـــالمـــدارس 
لاحقاً إبراز شهادة بتناول جميع 
الــلــقــاحــات الإلــزامــيــة. يــضــاف إلى 
 N١Hإنــفــلــونــزا ١ ذلــــك أن ســابــقــة 
ساعدت في إدراج حدث استثنائي 
ضــمــن الــــجــــدول الـــزمـــنـــي المــعــتــاد 
لــلــقــاحــات. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
أن الارجــنــتــين واجــهــت صعوبات 
كـــبـــيـــرة لـــتـــأمـــين الـــلـــقـــاحـــات، بــعــد 
مـــــشـــــروع الاتــــــفــــــاق مــع  فــــشــــل  أن 
اللقاح مع  «أسترازينيكا» لإنتاج 
اللقاح  المكسيك واتجاهها لشراء 
الــذي كانت  الروسي «سبوتنيك» 
من البلدان الأولى التي وافقت على 

استخدامه.
أمـــــا تــشــيــلــي، فـــهـــي تــتــصــدر 
بــلــدان الإقليم منذ بــدايــة حملات 
التلقيح. وأعلن رئيس الجمهورية 

ســــبــــاســــتــــيــــان بـــيـــنـــيـــيـــرا مــــؤخــــراً 
أن تــــوزيــــع الـــجـــرعـــة المــــعــــززة مــن 
الـــلـــقـــاحـــات ســـيـــبـــدأ يـــــوم الاثـــنـــين 
المقبل، مع الفئات التي تعاني من 
وهن في جهاز المناعة. وقد تمكّنت 
تشيلي من تلقيح ٩٢٫٢ في المائة 
من سكانها بالدورة الكاملة، وهي 

من أعلى المعدلات في العالم.
ومــــــن أســــبــــاب نــــجــــاح حــمــلــة 
الـــتـــلـــقـــيـــح فـــــي تـــشـــيـــلـــي فـــاعـــلـــيـــة 
نــظــامــهــا الــصــحــي الـــــذي تــأســس 
فــــي خــمــســيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
واقتصادها الليبرالي الذي ساعد 
فــي إبــــرام عــقــود شــــراء الــلــقــاحــات 
بــســرعــة فـــي الــقــطــاعــين الــعــمــومــي 
والخاص اللذين يتعاونان بشكل 
وثــــيــــق فــــي الــــتــــصــــدي لــلــجــائــحــة 

وتداعياتها.

حصيلة وفيات ثقيلة

من جهتها، تمكّنت بيرو من 
المــائــة مــن سكانها  تلقيح ٨٠ فــي 
الذين تجاوزوا الثانية عشرة من 
الــعــمــر، عــلــمــاً بــأنــهــا الـــدولـــة التي 
تــســجّــل أعـــلـــى مـــعـــدّل وفـــيـــات في 
العالم بسبب «كوفيد - ١٩» قياساً 
بعدد السكان (ستة آلاف حالة لكل 
مائة ألف مواطن)، وأكبر عدد من 
الأطفال الأيتام بسبب الفيروس. 
ويقول الخبراء إن الدافع الأساسي 
اللقاحات،  وراء هــذا الإقــبــال على 
خصوصاً في النصف الثاني من 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــعــود إلـــى الهلع 
الذي تملّك الناس من مشاهد الموت 
والمآسي التي خلّفها الوباء، وذلك 
رغم الحملات النشطة التي قامت 

بها الفئات المعارضة للقاحات.

مركز فحص «كورونا» في مدينة ريو دي جانيرو أول من أمس (رويترز)

ماكرون يتمسّك بموقفه من غير الملقحين 
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، أمس (الجمعة)، أنه «يتحمّل بشكل 
كامل» مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل 
الــتــي قـــال فــيــهــا الــثــلاثــاء إنـــه مــصّــمــم على 

«تنغيص حياة غير الملقحين».
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه مـــع رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايــــين: «قــد 
يتأثر (البعض) بتعابير تبدو لغة عامية 
وأتـــحـــمّـــل (مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا) بــشــكــل كـــامـــل». 
وأضــــاف، كما نقلت عنه وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «أنــــا مــســتــاء مــن الــوضــع الــذي 
نحن فيه، الانقسام الحقيقي في البلاد هو 
هنا، عندما يجعل البعض من حريته، التي 
تصبح عدم مسؤولية، شعارًا». وتابع: «لا 
يــعــرّضــون حياة الآخــريــن للخطر فحسب، 
إنما يقيّدون حرية الآخرين. وهذا الأمر لا 

يمكن أن أقبل به».
وأكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي أنـــه يتحمّل 
ا مسؤولية «استراتيجيته البسيطة: 

ً
أيض

التلقيح، التلقيح، التلقيح»، موضحًا أنها 

«حركة أوروبية بالكامل تفرض قيودًا على 
الأشخاص غير الملقحين». وأردف: «أقولها 
بكثير مــن الإرادة والــقــوة: علينا أن نفعل 
ذلك من أجل مجمل مواطنينا الذين يبذلون 
جهد تلقي اللقاح والذين يُصابون بسبب 
عــــدم مــســؤولــيــة الـــبـــعـــض». وخــتــم بــالــقــول 
 ناقوس الخطر 

ّ
«كان من مسؤوليتي أن أدق

قــلــيــلاً، وهـــذا مــا فعلته هـــذا الأســـبـــوع، كي 
تــتــقــدم الأمــــور بشكل أســـــرع». دعــمــت فــون 
ديــــر لايــــين مـــوقـــف مــــاكــــرون، فــاعــتــبــرت أن 
حين»، 

ّ
«شهادة التلقيح هي أداة لحماية الملق

مشيرةً إلى أن «هذا النقاش حول المسؤولية 
والحرية مهمّ جدًا في مجتمعنا خلال فترة 

الوباء».  
وقــــــال مــــاكــــرون الـــثـــلاثـــاء فــــي مــقــابــلــة 
ــا أن 

ً
لصحيفة «لـــو بـــاريـــزيـــان»: «أريــــد حــق

أنغص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، 
سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه 
هــي الاســتــراتــيــجــيــة». وأثــــارت تصريحاته 
عاصفة سياسية في خضمّ درس الجمعية 
قــانــون يــحــوّل التصريح  الوطنية مــشــروع 
الصحي إلى شهادة تلقيح، وقد تمّ تبنيه 

بصعوبة، الخميس.

طَعّمين بالاعتقال
ُ
رئيس الفلبين يهدد غير الم

مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي، رودريــــغــــو 
اللقاح  دوتيرتي، إن من لم يتلقوا جرعات 
ضد «كوفيد - ١٩» يواجهون الاعتقال في 
حال عصيان أوامر ملازمة المنازل، بعد أن 
قفزت الإصابات لأعلى مستوى منذ ثلاثة 

أشهر.
وقـــــــــــال دوتــــــيــــــرتــــــي فـــــــي خــــــطــــــاب بـــثـــه 
قــادة المجتمعات  التلفزيون إنــه يطلب مــن 
المحلية البحث عن الأشخاص الذين لم يتم 
تطعيمهم حتى الآن والتأكد من ملازمتهم 

المنازل، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وقــالــت وزارة الــصــحــة فــي الــفــلــبــين إن 
الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزت 
لأعــلــى مــســتــوى مــنــذ ٢٦ سبتمبر (أيــلــول) 
بتسجيل ١٧٢٢٠٩ إصابات الخميس، بما في 
ذلك إصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون».

ورفـــعـــت هــــذه الــحــصــيــلــة، الـــتـــي تــزيــد 
على ثلاثة أمثال الأعــداد المسجلة الثلاثاء، 
إجمالي الإصابات إلى ٢٫٨٨ مليون ورفعت 
الوفيات لأكثر من ٥١٧٠٠، وهو ثاني أعلى 
معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في 

جنوب شرقي آسيا بعد إندونيسيا.

الفحوصات السريعة تعجز عن اكتشاف «أوميكرون» في أيام الإصابة الأولى
القاهرة: حازم بدر

تثير دراسة جديدة شكوكاً كبيرة 
حول ما إذا كانت الاختبارات السريعة 
فـــي المـــنـــزل (اخـــتـــبـــارات المــســتــضــدات)، 
يمكنها اكتشاف متغير «أوميكرون»، 
قبل أن يتمكن الأشخاص المصابون من 

نقل الفيروس إلى الآخرين.
الـــــدراســـــة ٣٠ شــخــصــاً  وفـــحـــصـــت 
فـــي أمـــاكـــن، بــيــنــهــا مـــســـارح بـــــرودواي 
في نيويورك وسان فرنسيسكو حيث 
يُجرى للعاملين «اختبارات المستضد» 
واخــتــبــار تفاعل «البلمرة» المتسلسل 
أنـــه أكثر  (بـــي ســي آر)، والــــذي يُعتقد 
موثوقية. وبعد اختبار «بــي سي آر» 
إيـــجـــابـــي، أســـفـــرت جــمــيــع اخـــتـــبـــارات 
المستضد المستخدمة في اليوم نفسه 
ويوم بعده عن نتائج سلبية خاطئة، 
رغـــــم أن مـــســـتـــويـــات الــــفــــيــــروس الــتــي 
اكتشفها اخــتــبــار «بــي ســي آر» كانت 
عــالــيــة بــمــا يــكــفــي لإصـــابـــة أشــخــاص 
آخرين في ٢٨ حالة من الحالات الثلاثين. 
وفي أربع حالات، تمكن الباحثون من 

التأكد من أن الأشخاص المصابين نقلوا 
الفيروس إلى آخرين خلال الفترة التي 
سبقت حصولهم على نتيجة إيجابية 
في اختبار «المستضد السريع»، وهذا 
يعني أن اختبارات المستضد السريعة 
لا تلتقط الأشخاص خلال أول يومين 

من الإصابة.
يـــقـــول بـــلايـــث أدامـــــســـــون، المــؤلــف 
الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــــلـــــورقـــــة الــــبــــحــــثــــيــــة فـــي 
تصريحات لموقع «ذا ستيت» الأميركي: 
«أعتقد أنه مع كل متغير جديد يأتي، 
يتعين على العلماء أن يتساءلوا عمّا 
إذا كانت الأشياء التي كانت صحيحة 
فــــي الـــســـابـــق لا تــــــزال صــحــيــحــة، وأن 
هناك شكلاً مختلفاً للأعراض، ونوافذ 

مختلفة لانتقال الفيروس».
وتــــضــــمــــنــــت الـــــــــدراســـــــــة كـــــــــلاً مـــن 
اخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات المـــــســـــتـــــضـــــد الـــــســـــريـــــع 
«BinaxNOW» و«QuickVue»، وكلاهما 
ح بــه مــن إدارة الــغــذاء والــــدواء،  مــصــرَّ
ــــشــــرت الــنــتــائــج أول مـــن أمــــس في 

ُ
ون

نسخة أولــيــة مــن موقع نشر الأبحاث 
لـــم تتم  أنـــهـــا  (medrxiv)، مــمــا يــعــنــي 

مراجعتها من باحثين خارجيين.
ورغم صغر حجم هذه الدراسة، فإن 
نتائجها متسقة بشكل ملحوظ، ولم 
يكشف اختبار مستضد سريع واحــد 
عن الفيروس إلا بعد يومين تقريباً من 
البوليميراز المتسلسل  نتيجة تفاعل 
الإيجابية الأولية، وبالإضافة إلى ذلك 
فــــإن حـــــالات الإصــــابــــة مـــن الأشـــخـــاص 
الذين تلقوا نتائج سلبية كاذبة يمكن 

أن تدق أجراس الإنذار.
يـــقـــول دانـــيـــال لاريــــمــــور، الأســـتـــاذ 
المساعد في علوم الكومبيوتر بجامعة 
«كــولــورادو بــولــدر»، والـــذي لــم يشارك 
تُــــظــــهــــر أن  الــــنــــتــــائــــج  بــــــالــــــدراســــــة، إن 
الاختبارات السريعة لا تكتشف الحالات 
خــلال الأيــام الأولــى من الإصــابــة، وفي 
الوقت نفسه، يواجه الأشخاص طوابير 
مدتها ساعة لإجــراء اختبارات تفاعل 
الــبــولــيــمــيــراز المتسلسل (بـــي ســي آر)، 
والانــتــظــار لــعــدة أيــــام لــلــحــصــول على 
النتائج. ويضيف: «تشير النتائج بقوة 
إلى أننا لن نكون قادرين على اختبار 
طريقنا بشكل فعال للخروج من الزيادة 

الحالية، حتى لو كانت لدينا إمدادات 
أسبوع من الاختبارات السريعة».

وتـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات الأخـــــــــرى مــن 
إلـــى أن الأحـــمـــال الفيروسية  الـــدراســـة 
بــلــغــت ذروتــــهــــا فـــي الـــلـــعـــاب قــبــل يــوم 
إلــى يــومــين مــن وصــولــهــا إلــى ذروتــهــا 
في الاخــتــبــارات المــأخــوذة من مسحات 
الأنــف، مما يضيف إلــى الأدلــة على أن 
المسحات المأخوذة من الفم أو الحلق قد 
تكشف عن فيروس «كورونا» المستجد 
الذي يسبب «كوفيد - ١٩» بشكل أفضل 
مــــن مـــســـحـــات الأنــــــف المــســتــخــدمــة فــي 
العديد من اختبارات تفاعل البوليميراز 

المتسلسل (PCR) والمستضد. 
ورغــــــم مــــا أشـــــــارت إلـــيـــه الــــدراســــة 
بـــــخـــــصـــــوص مــــشــــكــــلــــة الاخــــــتــــــبــــــارات 
الــســريــعــة، فـــإن الــبــاحــثــين يـــؤكـــدون أن 
هـــذا لا يــعــنــي أن اخــتــبــارات المستضد 
السريعة ليست مــفــيــدة، حيث كشفت 
الاختبارات السريعة في كل حالة عن 
وجـــود الــفــيــروس، لكن اســتــغــرق الأمــر 
وقـــتـــاً أطـــــول مـــن تــفــاعــل الــبــولــيــمــيــراز 

مركز فحص يستعرض نتائج اختبار «كورونا» السريع في ليما عاصمة بيرو (أ.ف.ب)المتسلسل.

طلق حملة تطعيم ضد «كورونا» في الميادين العامة
ُ
مصر ت
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دفـــــعـــــت مــــصــــر بـــــفـــــرق تــطــعــيــم 
«كـــورونـــا» إلــى المــيــاديــن الــعــامــة، في 
وقت تواصل وزارة الصحة المصرية 
«توعية المواطنين للحد من انتشار 

الفيروس». 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت ســـفـــارة 
إســبــانــيــا بــالــقــاهــرة أن «هـــنـــاك ١٫٦ 
مــلــيــون جــرعــة أخــــرى مــن الــلــقــاحــات 
تصل القاهرة من إسبانيا». وقالت 
الـــســـفـــارة فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس، على 
«فيسبوك»، إنه  صفحتها الرسمية بـ
«بعد وصول ما يزيد على ٦ ملايين 
جرعة، تعد مصر أكثر دولة في العالم 

تبرعت لها إسبانيا بلقاحات».

ووفـــــــق إفــــــــادة لـــــــــوزارة الــصــحــة 
المصرية، فإنه «تم تسجيل ٨٤٠ حالة 
جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا 
ــــلــــفــــيــــروس ومــــــتــــــحــــــوراتــــــه، وذلــــــك  ل
الــتــرصــد والتقصي  ضمن إجــــراءات 
الــلازمــة التي تجريها  والفحوصات 
الـــــــــــوزارة وفــــقــــاً لإرشـــــــــــادات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، فضلاً عن ١٩ حالة 
وفاة جديدة». وتؤكد وزارة الصحة 
أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فــي مصر بــفــيــروس (كـــورونـــا) حتى 
مساء أول من أمس، هو ٣٩٠٢٩٤ من 
ضمنهم ٣٢٤٤٢٥ حالة تم شفاؤها، 

و٢١٨٨٢ حالة وفاة».
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيـــر التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، الــقــائــم 

بـــأعـــمـــال وزيــــــر الـــصـــحـــة خـــالـــد عــبــد 
الــغــفــار، «إطـــلاق فــرق طبية لتطعيم 
المواطنين بلقاحات فيروس (كورونا) 
الــعــامــة، بعدد  بالكنائس والمــيــاديــن 
من المحافظات المصرية، ضمن حملة 
(معاً نطمئن... سجل الآن) بالتزامن 
مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 
إطار الحرص على الاهتمام بالصحة 
الـــعـــامـــة ولــلــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــات 
الدولة للتصدي للجائحة». وأوضح 
الــــــــوزيــــــــر المـــــــصـــــــري أنـــــــــه «تـــــــــم نـــشـــر 
تــلــك الـــفـــرق بــمــحــافــظــات (الـــقـــاهـــرة، 
والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، 
والمنيا، وســوهــاج، وأســيــوط، وقنا، 
والأقــــــصــــــر، وأســــــــــــوان، والـــشـــرقـــيـــة، 
ودمياط، والدقهلية)، وذلك بمتوسط 

ثلاثة فرق طبية بكل محافظة تشمل 
(طبيبا وممرضا ومدخل بيانات)، 
حـــيـــث تـــقـــوم تـــلـــك الــــفــــرق بــتــســجــيــل 

المواطنين وتطعيمهم».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــتــحــدث 
وزارة الصحة المــصــريــة حــســام عبد 
الــغــفــار، إنــه «تــم نشر فــرق التواصل 
المــجــتــمــعــي الــتــابــعــة لـــــوزارة الصحة 
أيـــضـــاً، لــتــقــديــم الــتــوعــيــة الــصــحــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــمـــنـــاطـــق الــتــجــمــعــات 
فــي الكنائس والمــتــنــزهــات والمطاعم 
والحدائق العامة والأسواق التجارية 
والمـــيـــاديـــن، فـــي إطــــار الـــحـــرص على 
اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
والاحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــتـــصـــدي لانـــتـــشـــار 

الفيروس».

مـــتـــحـــدث «الــــصــــحــــة المـــصـــريـــة» 
دعا المواطنين إلى «ضــرورة الالتزام 
بــتــطــبــيــق الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والــوقــائــيــة، والــحــفــاظ عــلــى التباعد 
الاجــتــمــاعــي، لــلــحــفــاظ عــلــى الصحة 
الــــعــــامــــة ومـــكـــتـــســـبـــات الــــــدولــــــة فــي 
التصدي لجائحة (كورونا)»، مناشداً 
«أهـــمـــيـــة الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى المـــوقـــع  بــــ
لــلــوزارة لتلقي لقاحات  الإلكتروني 
فيروس (كورونا)». وتشير «الصحة» 
إلى أنها «تواصل رفع استعداداتها 
بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة 
المـــوقـــف أولاً بــــأول بــشــأن الــفــيــروس 
واتــخــاذ جميع الإجــــراءات الوقائية 
اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض 

معدية».

تخوف ياباني من دور الجنود الأميركيين في نشر الفيروس 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

طلب وزير الخارجية الياباني، 
يوشيماسا هاياشي، الخميس بقاء 
عناصر الجيش الأميركي في اليابان 
داخــــــل قـــواعـــدهـــم لمـــنـــع تـــفـــش أوســــع 

لفيروس «كوفيد - ١٩». 
وقـــال هــايــاشــي إنـــه تــحــدث عبر 
الهاتف مع نظيره الأميركي أنتوني 
بلينكين، ووعد ببذل أقصى الجهود 
لــضــمــان صــحــة الـــنـــاس، كــمــا ذكـــرت 
وكالة «أسوشيتد برس». من جانبه، 
رفـــــض الـــــرائـــــد تــــومــــاس آر بـــارجـــر، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فــي الــيــابــان، الــتــعــلــيــق عــلــى الــطــلــب، 
لكنه أكد مراقبة الحالات واتجاهات 
العدوى بعناية. جاء طلب هاياشي 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــد فــيــه الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات أكــثــر 

صــرامــة للحد مــن انــتــشــار الــحــالات. 
وقال بارجر إن الإجراءات الاحترازية 
الــجــديــدة تــطــلــب مــن جــمــيــع الأفــــراد، 
حتى المطعمين بالكامل، ارتداء أقنعة 
في القاعدة حتى الخضوع لاختبار 
فـــيـــروس كــــورونــــا الــســلــبــي الــثــالــث، 
والتشديد على التزام الجميع بارتداء 

أقنعة عند الخروج من القاعدة.
وتـــعـــرضـــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
لانتقادات حادة بعد ارتفاع كبير في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا في 
الــتــي تتمركز فيها بــأعــداد  المــنــاطــق 
كـــبـــيـــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك «أوكــــيــــنــــاوا» 
و«إواكــــونــــي»، وكــلاهــمــا فــي جنوب 
الـــيـــابـــان. الــجــديــر بــالــذكــر أن حــاكــم 
أوكــيــنــاوا، ديــنــي تــامــاكــي، قــد أرســل 
طلبا إلى الحكومة الوطنية اليابانية 
هــــذا الأســــبــــوع لــلــحــصــول عــلــى إذن 
لتعزيز إجراءات مكافحة الوباء. وقد 

«كوفيد  ثبتت إصابة ٩٨١ شخصًا بـ
- ١٩» في أوكيناوا الخميس، وذلك 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن عــــــدة أيـــــــام فــي 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) كانت 
خــالــيــة مـــن الـــحـــالات. وقــــال تــامــاكــي 
للصحفيين: «إذا عملنا جميعا معا، 

فستتراجع الحالات».
لــــم تــــفــــرض الــــيــــابــــان إجــــــــراءات 
الإغــــــــــلاق مـــطـــلـــقـــا، لــــكــــن تـــــم اتــــخــــاذ 
تدابير بشكل دوري لتقييد أنشطة 
الأشــــخــــاص، مــثــل مــطــالــبــة المــتــاجــر 
والمـــطـــاعـــم بــــإغــــلاق أبـــوابـــهـــا مــبــكــرا 
أو خــدمــة عـــدد أقـــل مـــن الأشـــخـــاص. 
وألــقــى تاماكي باللوم على الجنود 
الأمــيــركــيــين فــيــمــا ســـمـــاه «الارتـــفـــاع 
المقلق» للحالات فــي أوكــيــنــاوا التي 
تضررت أكثر من بقية أنحاء اليابان. 
ووعـــــــد بـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات مــالــيــة 

للشركات التي تلتزم بالقيود.

 مـــن جــانــبــهــا، قـــدّمـــت مــحــافــظــة 
يــــامــــاغــــوتــــشــــي، حـــيـــث تـــقـــع قـــاعـــدة 
«إيــــواكــــونــــي»، طــلــبــا إلــــى الــحــكــومــة 
الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز تـــدابـــيـــر مــكــافــحــة 
أكـــــــدت ١٨١ حـــالـــة  بـــعـــد أن  الـــــوبـــــاء 
«كــوفــيــد -  إصــابــة يــومــيــة قــيــاســيــة بـــ
١٩». ويــشــتــبــه مـــســـؤولـــو مــحــافــظــة 
يــامــاغــوتــشــي فـــي أن المــــرض انــتــشــر 
مـــن الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين وعــنــاصــر 
الياباني الذين يعملون في  الجيش 

«إيواكوني».
تتزايد الحالات بشكل تدريجي 
في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك 
في طوكيو، التي أبلغت عن ٦٤١ حالة 
جديدة الخميس، ارتفاعا من ٣٩٠ في 
اليوم السابق. وبدت حاكمة طوكيو، 
يــوريــكــو كــويــكــي، مــتــرددة فــي فرض 

إجراءات تقييدية جديدة.
شـــــــددت الــــيــــابــــان قــــيــــود الــســفــر 

أواخــر العام الماضي، ومنعت السفر 
مـــــن الـــــخـــــارج بـــاســـتـــثـــنـــاء المــقــيــمــين 
والمواطنين العائدين. إلا أن الجنود 
الأميركيين يتمتعون بحرية الدخول 
إلى اليابان والتحرك حولها بموجب 

اتفاقية أمنية ثنائية. 
بــلــغ إجـــمـــالـــي حـــــالات الإصـــابـــة 
«كوفيد - ١٩» بين القوات الأميركية  بـ
فـــي الــيــابــان ١٧٨٤ حـــالـــة، يــقــع نحو 
ا للقيادة 

ً
ثلثها في «أوكيناوا»، وفق

الــقــوات الأميركية في اليابان. وقال 
بـــيـــان صـــــادر عـــن قـــيـــادة الــــقــــوات إن 
الــتــي وضعناها  «تــدابــيــر التخفيف 
في جميع أنحاء القاعدة تهدف إلى 
حــمــايــة اســـتـــعـــداد قــوتــنــا، ورفــاهــيــة 
عــــــائــــــلاتــــــنــــــا، وصــــــحــــــة المـــــواطـــــنـــــين 
اليابانيين». واستدركت: «ندرك أننا 
جميعًا لدينا دور نلعبه في الحفاظ 

على أمن مجتمعاتنا».
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زار كاتدرائية في العاصمة الإدارية لتهنئة الأقباط

السيسي: طريق «الجمهورية الجديدة» يتسع للجميع دون تمييز
القاهرة: وليد عبد الرحمن

زار الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، كــاتــدرائــيــة 
«مـــيـــلاد المــســيــح» بــالــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، أثناء صلوات 
قـــــــداس عـــيـــد المــــيــــلاد المـــجـــيـــد، 
أمــــس، لتهنئة  مــســاء أول مـــن 
الــــبــــابــــا تــــــواضــــــروس الـــثـــانـــي 
بــــابــــا الإســــكــــنــــدريــــة بـــطـــريـــرك 
الــــكــــرازة المــرقــســيــة فـــي مــصــر، 
والمسيحيين المصريين بالعيد. 
وأكـــــد الــســيــســي، فـــي كــلــمــة له 
خــلال تقديم التهنئة بالعيد، 
الـــجـــديـــدة)  أن «(الـــجـــمـــهـــوريـــة 
هــي جــمــهــوريــة الــحــلــم والأمـــل 
والعلم والعمل، ولا بد أن نكون 
جميعاً على قلب رجل واحد». 
وأضـــــــــاف، أن «(الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الجديدة) تتسع للجميع دون 
تــفــرقــة أو تــمــيــيــز، نعيش  أي 
فيها في ســلام وأمــان معاً»... 
وأقول لكل المصريين «علينا أن 
نــحــرص ألا يــدخــل أحــد بيننا 
الـــفـــتـــنـــة وســـطـــنـــا».  يـــــــزرع  أو 
واستقبل البابا تــواضــروس، 
الرئيس السيسي لدى وصوله 
ـــــلـــــكـــــاتـــــدرائـــــيـــــة، بـــصـــحـــبـــتـــه  ل
الأســـاقـــفـــة المــــشــــاركــــون لــــه فــي 
الــــصــــلاة، وذلــــــك عـــنـــد المـــدخـــل 
المـــــؤدي إلــــى الــكــنــيــســة، وســط 
أجـــــواء مـــن الـــتـــرحـــاب. وشــهــد 
إلــى الكنيسة  دخــول السيسي 
الـــكـــبـــرى بـــكـــاتـــدرائـــيـــة «مــيــلاد 
المــســيــح» حــالــة مــن الــفــرح بين 
المــشــاركــين فــي الــصــلاة، الذين 
رفــــعــــوا أعـــــــلام مـــصـــر والـــــــورد 
تــــرحــــيــــبــــاً بــــــــه، حــــيــــث حــــرص 
الــــســــيــــســــي عـــــلـــــى مـــصـــافـــحـــة 
مجموعة كبيرة من الحاضرين 
للصلاة مقدمين له باقات من 
الـــــــــورد. وقــــــال الـــســـيـــســـي «كـــل 

ســنــة وأنــتــم طــيــبــين، وإن شــاء 
لــلــه الـــعـــام الــجــديــد يــكــون عــام 
مـــحـــبـــة ورحــــمــــة وســـــــلام عــلــى 
الــــجــــمــــيــــع»، مـــوجـــهـــاً حــديــثــه 
للمصريين قائلاً، إننا «بدأنا 
طـــــريـــــقـــــاً عـــــاهـــــدنـــــا فـــــيـــــه الــــلــــه 
وعـــاهـــدنـــاكـــم، وبـــــدأنـــــاه مــعــاً، 
وسنكمله مــعــاً جــمــيــعــاً، وهــو 
طريق (الجمهورية الجديدة)».
وأضـــاف الرئيس المصري 
«الله يعينني أن أكــون خادماً 

أميناً لهذا البلد ولكم جميعاً، 
وهذا الوطن، هو وطن الجميع 

ويسع للجميع».
وتــســع كــاتــدرائــيــة «مــيــلاد 
المــســيــح» بــالــعــاصــمــة الإداريــــة 
فـــــرد، وهــــي عـــبـــارة عن   ٨٢٠٠
طابق أرضــي وصحن ومنارة 
مــــــتــــــراً... وتـــقـــع  بــــارتــــفــــاع ٦٠ 
الــعــاصــمــة الــجــديــدة عــلــى بعد 
تـــقـــريـــبـــاً شـــرق  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ٧٥
الــقــاهــرة. وكــــان الــســيــســي، قد 

افتتح مسجد «الفتاح العليم» 
وكنيسة «ميلاد المسيح»، في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــديــــدة، عــشــيــة 
احــتــفــال الأقـــبـــاط الأرثـــوذكـــس 
بــعــيــد المـــيـــلاد يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) عام ٢٠١٩، في رسالة 
رمــــزيــــة لـــلـــتـــســـامـــح فــــي الــبــلــد 
الــذي يشكل المسلمون أغلبية 

سكانه، بنحو ٩٠ في المائة.
البابا تواضروس  وترأس 
الـــثـــانـــي صــــلــــوات قــــــداس عــيــد 

المــيــلاد المــجــيــد فــي كــاتــدرائــيــة 
«مـــــيـــــلاد المــــســــيــــح» بـــحـــضـــور 
كــبــار رجــــال الـــدولـــة المــصــريــة، 
وعــــدد مـــن الـــــــوزراء والــســفــراء 
والشخصيات العامة، وممثلي 
وســــائــــل الإعــــــــلام. كـــمـــا شــــارك 
في الصلوات الشعب القبطي 
بنسبة لم تزد على ٢٥ في المائة 
مـــن ســعــة الـــكـــاتـــدرائـــيـــة، وهــي 
المشاركة الشعبية الأولى بعد 
أعياد عــدة أقيمت احتفالاتها 

من دون حضور شعبي بسبب 
جائحة فيروس كورونا. وأكد 
تــــواضــــروس فـــي كــلــمــة لــــه، أن 
«التقليد الــذي أرســاه الرئيس 
السيسي (أي زيارة الكاتدرائية 
لــــلــــتــــهــــنــــئــــة بـــــالـــــعـــــيـــــد) خـــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، يــعــد أحــد 
ملامح (الجمهورية الجديدة) 
التي تقوم على المواطنة، والتي 
نعيش قيامها الآن ونـــراه في 
الإنــجــازات الكثيرة التي تقوم 

بها الدولة المصرية».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت أمـــين 
ســــر لــجــنــة الـــثـــقـــافـــة والإعــــــلام 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــصــــري، 
النائبة هند رشـــاد، أمـــس، إن 
«الـــرئـــيـــس الــســيــســي حــريــص 
عــلــى دعــــم الــنــســيــج الــوطــنــي، 
الــزيــارة للكاتدرائية  حيث إن 
بالعاصمة الإداريــــة الجديدة 
المــيــلاد، تأكيد  للتهنئة بعيد 
على أن مصر نسيج واحــد لن 
يسمح أبداً بأن يفرق أحد بين 
أفـــراده، كما أن تأكيد الرئيس 
على أن (الجمهورية الجديدة) 
هــي جــمــهــوريــة الــحــلــم والأمـــل 
والـــعـــلـــم والـــعـــمـــل، هـــي رســالــة 
للعالم أجمع بأن مصر مضت 
في طريقها للريادة والتقدم». 
فــــي حــــين أكـــــد عـــضـــو مــجــلــس 
الشيوخ المصري، النائب حازم 
الــجــنــدي، أمــــس، أن «الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي، هــــــو أول رئـــيـــس 
يــــحــــرص بـــصـــفـــة دائــــمــــة عــلــى 
تهنئة ومــشــاركــة الأقــبــاط في 
مناسباتهم كــافــة؛ مــمــا يؤكد 
عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــتــي 
تنعم بها مصر، وأن مسلمي 
وأقباط مصر هم دائماً نسيج 
واحد لا يمكن لقوة على وجه 
الأرض أن تفتت هــذا النسيج 

وتؤثر على تلك الوحدة».

السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)

 «أوقاف مصر» تدعو الأئمة 
للحرص في التعامل مع مواقع التواصل

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

الأوقـــــــــــــاف  وزارة  دعـــــــــــت 
المــصــريــة الأئــمــة إلـــى «الــحــرص 
في التعامل مع مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي». وشـــــــــدد وزيـــــر 
الأوقــاف المصري محمد مختار 
جمعة أمـــس، عــلــى أن «صفحة 
الإمـــــــام عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي حــكــم مــنــبــره، 
من حيث مسؤوليته عما ينشر 
المــجــتــمــع يعتبرها  عــلــيــهــا، لأن 
صـــــفـــــحـــــة مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــصـــفـــتـــه 
الوظيفية، فلابد له من التدقيق 
فـــي كـــل مـــا يــكــتــب أو يــنــشــر أو 
يـــــقـــــول». وتـــنـــاشـــد «الأوقـــــــــاف» 
مـــن وقــــت لآخــــر أئـــمـــة وخــطــبــاء 
المــــــســــــاجــــــد، والـــــعـــــامـــــلـــــين بـــهـــا 
«تحري أقصى درجات الحيطة 
فــيــمــا يـــنـــشـــرون، أو يــشــاركــون 
أو يـــشـــيـــرون عــلــى صــفــحــاتــهــم 
الــتــواصــل،  الشخصية بــمــواقــع 
أو ما يعلقون به على صفحات 

الآخرين».
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الأوقـــــــــــــــاف 
أمـــــس عـــلـــى «ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
الــخــاصــة بخطبة  بالتعليمات 
(الـــجـــمـــعـــة المـــــوحـــــدة) وشـــــؤون 
الــــــدعــــــوة وانـــــتـــــظـــــام الـــعـــامـــلـــين 
بــجــمــيــع المــــســــاجــــد، وبــخــاصــة 
الالـــــــــتـــــــــزام بـــــمـــــوضـــــوع ووقـــــــت 
خطبة الــجــمــعــة»، مــوضــحــاً أنــه 
«لابــد من مراعاة تطور العصر 
وقــــــــراءة الآداب والــســلــوكــيــات 
العامة، فكل ما يؤدي إلى الرقي 
والتقدم حضارياً وعلمياً فهو 
من صميم الدين»، مشيراً خلال 
لــقــائــه أمــــس بـــقـــيـــادات الـــدعـــوة 
بــــمــــديــــريــــة أوقــــــــــاف الـــدقـــهـــلـــيـــة 
(بـــدلـــتـــا مـــصـــر) إلـــــى «ضــــــرورة 
الــتــركــيــز عــلــى الــنــمــوذج المــرئــي 
الــدعــوة شكلاً ومضموناً».  فــي 

وتؤكد «الأوقاف» أن «شخصية 
الإمـــــــــام والمــــفــــتــــش والــــقــــيــــادات 
الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن 
أن يكون لها وجــهــان: وجــه في 
المسجد ووجه خارجه». وتشير 
إلــى أن «أي خــروج مــن أي إمــام 
أو مفتش أو قيادات دينية عن 
الــفــكــر الــوســطــي عــلــى صفحات 
التواصل أو وسائل الإعــلام أو 
خلافه، هو بمثابة خــروج على 
الـــفـــكـــر الــــوســــطــــي فــــي المــســجــد 
تــتــم محاسبته  المــنــبــر،  أو عــلــى 
عليه ومساءلته عــنــه». وكانت 
رت فــي وقت 

ّ
«الأوقـــــاف» قــد حـــذ

سابق جميع العاملين بها من 
إبداء أي آراء (غير منضبطة)، أو 
الخوض في مساجلات لا تتسق 
وشــخــصــيــة الإمــــــام، أو المفتش 
وطبيعة عمله، عبر حساباتهم 
على موقع «فيسبوك» أو غيره 

من المواقع.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وضــمــن 
لـــلإعـــداد  خــطــة وزارة الأوقــــــاف 
العلمي في جميع وجوه المعرفة 
للأئمة، تدرب «الأوقــاف» اليوم 
(الـــــســـــبـــــت) عــــــــددا مـــــن أئــمــتــهــا 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع «الإنــتــرنــت» 
الــرقــمــي، بأكاديمية  والــتــحــول 
الأوقـــــــــــــــــــاف بــــــمــــــصــــــر. وســـــبـــــق 
أن دربـــــــت «الأوقـــــــــــــاف» الأئـــمـــة 
«الـــتـــعـــامـــل مــع  والـــــواعـــــظـــــات لــــ
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي». وتــؤكــد 
الــوزارة أنه «ينبغي على الإمام 
الإحــاطــة بالتقنيات الحديثة، 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا، والاحــــتــــراز 
من مخاطرها، وكذلك مواجهة 
عناصر (التنظيمات الإرهابية) 
الــتــي تنشر عــلــى بــعــض مــواقــع 
التواصل، وتستخدم (صفحات 
وحسابات إلكترونية مجهولة) 
لــــنــــشــــر الــــــفــــــوضــــــى والأفـــــــكـــــــار 

المتطرفة». 

«مدربين» روس في مالي حضور متزايد لـ
باماكو: «الشرق الأوسط»

انتشر الــعــديــد مــن المــدربــين 
الــعــســكــريــين الـــــروس فـــي مــالــي، 
خــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الأخـــــــيـــــــرة، 
قـــاعـــدة تمبكتو  فـــي  خــصــوصــاً 
(شـــمـــال) الــتــي غـــادرهـــا الجنود 
الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد 
مــســؤولــون عسكريون ماليون، 
فـــــي ظـــــل الــــتــــوتــــر مـــــع الـــشـــركـــاء 
الدوليين الذين يتهمون موسكو 
بــنــشــر مــرتــزقــة فــي الـــبـــلاد. ورد 
أحـــد هــــؤلاء المــســؤولــين إيــجــابــاً 
يــــكــــون عـــدد  عـــلـــى احــــتــــمــــال أن 
هــؤلاء المدربين الآن حوالي ٤٠٠ 

فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وكــــان هــنــاك 
عـــســـكـــريـــون روس ســـابـــقـــاً فــي 
البلاد يعملون مثلاً في صيانة 
المـــــــعـــــــدات، لـــكـــنـــهـــم لـــــم يـــكـــونـــوا 
مــلــحــوظــين عــلــى هــــذا الــنــحــو». 
ويعزز الوصول المفترض لعدد 
مــــن المــــدربــــين الـــــــروس الــشــكــوك 
حـــــول لـــجـــوء الـــســـلـــطـــات المــالــيــة 
إلــى خــدمــات مجموعة «فاغنر» 
شبه العسكرية المثيرة للجدل، 
رغم إنكار باماكاو ذلك. وتتزايد 
الـــــشـــــكـــــوك بــــالــــنــــظــــر لــــلــــروابــــط 
الغامضة بين «فاغنر» وموسكو. 
وأكــــــــــد مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي غـــربـــي 
ودبلوماسي أفريقي يعمل في 

باماكو ومسؤول محلي منتخب 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
وجــــود مــرتــزقــة روس، وطــلــبــوا 
عــدم الكشف عن هوياتهم نظراً 

لحساسية الموضوع. 
وأفـــــــاد حــــوالــــي ١٥ شــريــكــاً 
غـــربـــيـــاً لمــــالــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
بــــأن «فــاغــنــر»  (كــــانــــون الأول)، 
بــدأت الانتشار في البلاد بدعم 
مـــــن مــــوســــكــــو، وتــــشــــهــــد مـــالـــي 
أزمــــة أمــنــيــة وســيــاســيــة عميقة 
مـــنـــذ انـــــــدلاع حـــركـــة انــفــصــالــيــة 
الــشــمــال عـــام ٢٠١٢  مسلحة فــي 
تلاها تمرد «جــهــادي» مستمر. 
الــســلــطــات المـــالـــيـــة الـــتـــي جـــاءت 

إثــر انقلابين في أغسطس (آب) 
(أيـــار) ٢٠٢١ تنكر  ٢٠٢٠ ومــايــو 
حتى الآن انــتــشــار «فــاغــنــر»، أو 
حتى إبــرام اتفاق معها، وتؤكد 
وجــود مــدربــين روس على غــرار 
المـــدربـــين الأوروبـــيـــين. ويــتــزامــن 
تــعــزيــز الــتــعــاون مــع روســيــا مع 
إعــادة هيكلة فرنسا لانتشارها 
فــــــي مـــــالـــــي وبـــــدئـــــهـــــا تــقــلــيــص 
الــتــي سيتراجع  قـــوة «بـــرخـــان» 
عديدها مــن نحو ٥٠٠٠ عنصر 
الــســاحــل فــي صيف  فــي منطقة 
٢٠٢١ إلى نحو ٣٠٠٠ في صيف 
٢٠٢٢. وسلمت «برخان» مؤخراً 
ثلاث قواعد في شمال البلاد إلى 

الجيش المالي، آخرها قاعدة في 
تمبكتو سلمت منتصف ديسمبر 
(كـــانـــون الأول). وقــــال مــســؤول 
مالي إن مــدربــين روســاً وصلوا 
مــــؤخــــراً إلـــــى تــمــبــكــتــو لمـــواكـــبـــة 
تسليم مــروحــيــات روســيــة. أكد 
مــســؤول مالي آخــر، طلب أيضاً 
عدم ذكر اسمه، وجود «مدربين 
عسكريين روس في عدة مناطق 
مـــن مــــالــــي». وأضــــــاف المـــســـؤول 
المــــالــــي الأول: «تـــتـــحـــدثـــون عــن 
المرتزقة، وذلك شأنكم. بالنسبة 
لنا، هم مدربون روس». وتحدث 
مسؤول أمني غربي عن «انتشار 
بضع مئات من المرتزقة الروس 

من شركة (فاغنر) على الأراضي 
المــالــيــة بــين الــوســط والــشــمــال». 
وأشار إلى حادثين وقعا مؤخراً، 
هما إصابة أحد أعضاء «فاغنر» 
بانفجار لغم وسط البلاد مطلع 
الأسبوع، والاحتجاج شبه غير 
المسبوق للسلطات المالية ضد 
تحليق طائرة تابعة لقوة الأمم 
فــي مــالــي (مينوسما)  المــتــحــدة 
فوق معسكر سوفارا (الوسط). 
ولــــم يــتــســن الـــحـــصـــول عــلــى رد 
فــعــل رســـمـــي روســــــي. وقــــد أكــد 
مـــــــــراراً أن «فـــاغـــنـــر»  الـــكـــرمـــلـــين 
شــركــة خــاصــة لا عــلاقــة لــه بها. 
وأكـــــد أحــــد المـــســـؤولـــين المــالــيــين 

أنــه تــم الــتــواصــل مــع مينوسما 
«لمطالبتها بشدة بعدم تحليق 
طـــائـــراتـــهـــا فــــوق مــعــســكــرنــا في 
ســـــــــوفـــــــــارا». لــــــــدى ســــــؤالــــــه عــن 
الــحــادث الـــذي يُــزعــم أن روســيــا 
أصيب فيه، قــال المتحدث باسم 
رئاسة أركــان الجيش الفرنسي 
إيــانــي، إنه  الكولونيل بــاســكــال 
لا يــمــكــنــه الـــتـــعـــلـــيـــق. وأضــــــاف 
إيــانــي للصحافيين: «نــحــن في 
لــذا فإن  مناطق منفصلة تــمــام، 
قــوة (بــرخــان) غير معنية بهذا 
الـــحـــادث، هـــذا إن كـــان قــد حــدث 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق». لـــكـــن مـــســـؤولاً 
مــحــلــيــاً نـــافـــذاً فـــي بـــلـــدة بــوســط 

مـــالـــي أكـــــد أن «عــــبــــوات نــاســفــة 
أصـــابـــت وربـــمـــا قــتــلــت مــرتــزقــة 
روساً». وأردف: «أنا على الأرض. 
هناك مــدربــون ومرتزقة» روس 
وغير روس يعملون لصالحهم. 
وأفاد دبلوماسي فرنسي رفيع، 
أمس، بأنه يتم العمل على تقييم 
أبعاد وتأثير أنشطة «فاغنر». 
وقال إن هذا الانتشار يظل «غير 
مقبول»، لأنه «يؤدي إلى تهديد 
أمــــنــــي جــــديــــد» لـــكـــنـــه لــــن يــقــود 
بالضرورة إلى انسحاب فرنسا. 
واعــتــبــر أن المــجــلــس الــعــســكــري 
«غير الشرعي» سعى إلى تدخل 

«فاغنر»، «لإنقاذ نفسه».

بهدف الضغط على واشنطن

«طالبان» تعود إلى احتجاز الرهائن 
ومنع الأفغان من مغادرة البلاد 

واشنطن: إيلي يوسف

عادت قضية المساعي التي 
تــقــوم بــهــا حــركــة طــالــبــان لفك 
الحصار عنها وتوفير مــوارد 
مالية لمواجهة الضغوط التي 
تــواجــهــهــا، بــعــد نــحــو ٥ أشهر 
عــــلــــى تـــســـلـــمـــهـــا الـــســـلـــطـــة فــي 
أفغانستان، إلى الواجهة. لكن 
جــهــود الــحــركــة لا تــأخــذ شكلا 
عــاديــا، حيث عــاد قــادتــهــا إلى 
سياسة الضغط على الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، عــــبــــر تـــفـــعـــيـــل آلـــيـــة 
الــرهــائــن الأميركيين  احــتــجــاز 
لتنفيذ صفقات تبادل، بهدف 

الحصول على تنازلات مالية.
 ويـــضـــغـــط قــــــادة طــالــبــان 
تــبــادل أســـرى،  لتنفيذ صــفــقــة 
لإطـــلاق ســـراح تــاجــر مــخــدرات 
أفغاني كبير، ساعد في تمويل 
الـــحـــركـــة فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، 
بــحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
إلــى مجلة  وأميركية، تحدثوا 

«فورين بوليسي».
وقــــالــــت تـــلـــك المـــــصـــــادر إن 
حركة طالبان تسعى إلى إطلاق 
ســـــراح بــشــيــر نــــــــورزاي، تــاجــر 
المخدرات الشهير الذي يقضي 
حكما بالسجن مــدى الحياة، 
في سجن أميركي، مقابل إطلاق 
ســراح مهندس أميركي يدعى 
مـــــارك فـــريـــريـــش، كــــان جــنــديــا 
سابقا في البحرية الأميركية، 
واختطفته الحركة عام ٢٠٢٠، 
خـــــــــلال عــــمــــلــــه فـــــــي مــــشــــاريــــع 
أفــغــانــســتــان. لكن  إنمائية فــي 
طـــالـــبـــان لـــم تــكــتــف بــمــواصــلــة 
احتجاز المهندس الذي تطالب 
واشــــنــــطــــن بـــــإطـــــلاق ســــراحــــه، 

بــل عــمــدت أيــضــا إلــى التهديد 
بوقف عمليات ترحيل وإجلاء 
الــذيــن يحملون  آلاف الأفـــغـــان 
الجنسية الأميركية أو البطاقة 
الخضراء، وينتظرون اكتمال 
معاملاتهم الرسمية والأمنية، 
لمــــــغــــــادرة أفــــغــــانــــســــتــــان نــحــو 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لإطـــــلاق 
ســـراح تــاجــر المـــخـــدرات. وكــان 
نـــــــورزاي قـــد ســـاهـــم مـــن خــلال 
تجارته غير المشروعة بتواطؤ 
مــع طــالــبــان، بــتــمــويــل الحركة 
وتــــســــلــــيــــحــــهــــا مـــــــن عــــــائــــــدات 
الاتــــجــــار بـــالـــهـــيـــرويـــن. وألــقــي 
الـــقـــبـــض عــلــيــه فــــي نـــيـــويـــورك 
بـــتـــهـــمـــة الاتــــجــــار  عـــــــام ٢٠٠٥ 
بـــالمـــخـــدرات ويــقــضــي حكمين 
بالسجن مدى الحياة منذ عام 
٢٠٠٩. وشكل اعتقاله في تلك 
الــفــتــرة ضــربــة مــالــيــة موجعة 
لــلــحــركــة الــتــي تــســعــى جــاهــدة 
لإطــــلاق ســـراحـــه. ونــقــل تقرير 
المــجــلــة عـــن ســتــيــف بــروكــيــنــغ، 
الـــذي عــمــل مــؤخــرا كمستشار 
خـــــاص لــبــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للمساعدات في أفغانستان، أن 
الــتــي ترفعها الحركة  المطالب 
تعد ابتزازا. وأضاف أن طالبان 
أبــلــغــت واشــنــطــن أنـــه فــي حــال 
عـــــدم إطــــــلاق ســــــراح نـــــــورزاي، 
ســتــواصــل احــتــجــاز فــريــريــش، 
وتمنع الأفغان المؤهلين لإعادة 
توطينهم في الولايات المتحدة 

من مغادرة البلاد.
لكن مسؤولا في الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نفى هــذه الــروايــة، 
وقال للمجلة إن تلك المعلومات 
غــيــر دقـــيـــقـــة، مـــن دون تــقــديــم 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة. وأكــــــد أن 

الإفراج عن المهندس الأميركي 
أمــــر حــتــمــي، وهــــو مـــا تبلغته 
طالبان من واشنطن، إذا كانت 
تـــســـعـــى إلــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
شرعية دولية، وترغب في فك 
الـــحـــصـــار المــــالــــي والــســيــاســي 

والدبلوماسي عنها.
وأضــافــت المجلة أن إطلاق 
ســراح تاجر المــخــدرات يحتاج 
إلــــى عــفــو خــــاص مـــن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، الأمــــر 
الــــــذي يـــتـــعـــارض مــــع ســيــاســة 
عـــدم تــقــديــم الــتــنــازلات أو دفــع 
الــــفــــديــــة مــــقــــابــــل الإفـــــــــــراج عــن 
الــرهــائــن، فضلا عــن المعارضة 
السياسية التي سيواجهها في 
الكونغرس، بعد الانتكاسات 
السياسية التي رافقت عملية 
انسحاب القوات الأميركية من 
أفــغــانــســتــان الــصــيــف المــاضــي. 
وأضافت «فورين بوليسي» أن 
احتجاز الرهائن تكتيك قديم 
لـــطـــالـــبـــان، يـــبـــدو أنـــهـــا تــرغــب 
فــــــي اســـــتـــــعـــــادة اســــتــــخــــدامــــه، 
بعدما اصطدمت جهودها في 
الــحــصــول عــلــى اعــتــراف ودعــم 
دبلوماسي ومالي للحفاظ على 
سلطتها ونظامها المضطرب، 
الــشــروط الأميركية  بجدار من 
والــدولــيــة. وكــانــت طــالــبــان قد 
سيطرت على أفغانستان في 
نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، بعد انهيار الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة والـــــقـــــوات الأمــنــيــة 
بــشــكــل مــفــاجــئ، إثـــر انــســحــاب 
الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة.  وتـــواجـــه 
الــبــلاد أزمــة اقتصادية خانقة 
تهدد بمجاعة، بحسب تقارير 

أممية ودولية.

ترمب يطلق منصته «تروث سوشل» على شبكات التواصل الاجتماعي
واشنطن: إيلي يوسف

يـــقـــتـــرب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــــســـــابـــــق دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، مـــن 
إطــــــــلاق مـــنـــصـــتـــه الــــخــــاصــــة عــلــى 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وهــــــي الــــخــــطــــوة الــــتــــي وعــــــد بــهــا 
أنـــــصـــــاره مـــنـــذ مــــا قـــبـــل خــســارتــه 
الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠٢٠، 
رداً على قــيــام منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــعــمــلاقــة الــرئــيــســيــة 
بمنعه من استخدامها في حملاته 
الـــســـيـــاســـيـــة. وتـــعـــتـــزم المــجــمــوعــة 
الإعــــلامــــيــــة الـــتـــي أســـســـهـــا تــرمــب 
لإطـــــــلاق شــبــكــتــه الـــخـــاصـــة الــتــي 

دعيت «تروث سوشل» أو الحقيقة 
فـــبـــرايـــر  فــــــي ٢١  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
(شباط) المقبل، بحسب ما جاء في 
إعلان على متجر التطبيقات «آبل 
ســتــور». وقـــال الإعــــلان إن المتجر 
بــــات يــســتــقــبــل الــطــلــبــات المــســبــقــة 
لتنزيل التطبيق «تروث سوشل». 
وســيــكــون لــهــذا الــتــطــبــيــق مــيــزات 
مشابهة لأدوات موقع «فيسبوك»، 

بحسب إعلان متجر «آبل».
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إنــهــا ســعــت للحصول  الــفــرنــســيــة 
على تعليق مــن «مجموعة ترمب 
لــلإعــلام والــتــكــنــولــوجــيــا»، المالكة 
لتطبيق «تروث سوشل»، لكنها لم 

تحصل على رد. وكان ترمب قد قرر 
إطلاق شبكته الخاصة بعد سلسلة 
الــتــي تعرض  مــن عمليات الحظر 
قـــبـــل مـــواقـــع  لـــهـــا عـــــام ٢٠٢٠، مــــن 
«تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، 
على خلفية تعليقاته على جائحة 
كورونا ومواقفه السياسية، التي 
اعـــتـــبـــرت تـــحـــريـــضـــيـــة خــــــلال عـــام 
انـــتـــخـــابـــي. وقــــــــررت تـــلـــك المــــواقــــع 
حــظــره نــهــائــيــاً عــن مــواقــعــهــا بعد 
أحـــداث ٦ يناير (كــانــون الــثــانــي)، 
حـــــــين اقـــــتـــــحـــــم أنـــــــــصـــــــــاره مـــبـــنـــى 
الــــكــــابــــيــــتــــول، فـــــي مــــحــــاولــــة لمــنــع 
الكونغرس من المصادقة على فوز 
مــنــافــســه جــــو بــــايــــدن بـــالـــرئـــاســـة، 

وجــــــــــــرى تــــحــــمــــيــــلــــه المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
عنها. وقــال ترمب إنــه قــرر إنشاء 
هــــذه المــنــصــة «لـــلـــوقـــوف فـــي وجــه 
اســتــبــداد عمالقة التكنولوجيا»، 
مــتــهــمــاً كــبــريــات شــركــاتــهــا بــأنــهــا 
اســـتـــخـــدمـــت ســلــطــتــهــا الأحــــاديــــة 
لإســــكــــات الأصــــــــوات الــجــمــهــوريــة 
المـــنـــشـــقـــة فـــــي أمــــيــــركــــا. يــــذكــــر أن 
تــرمــب كــان يحظى بمتابعة نحو 
٨٩ مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر»، ونحو ٣٥ مليون متابع 
على «فيسبوك» ونحو ٢٤ مليون 
متابع على «يوتيوب». واستخدم 
تـــرمـــب تــطــبــيــق «تــــويــــتــــر» بــشــكــل 
مـــكـــثـــف لــــلــــتــــواصــــل مـــــع أنــــصــــاره 

والإعــــــــلان عــــن كــثــيــر مــــن قــــراراتــــه 
الرئاسية والتنفيذية والسياسية، 
وحتى الإعــلان عن إقالة أو تعيين 
مــســؤولــين كــبــار فـــي إدارتـــــــه. غير 
تـــــزال تحيط  أن أســئــلــة عـــديـــدة لا 
بــإمــكــانــيــة نــجــاحــه فـــي اســتــخــدام 
تطبيقه الخاص، خصوصاً أنه لا 
يزال يحتاج إلى منصات لا يتحكم 
بــهــا بــنــفــســه، ومــــن المـــتـــعـــذر عليه 
تأسيس متجره الخاص، كمتاجر 
«آبل» و«أندرويد»، التي تستطيع 
حــــجــــب تـــطـــبـــيـــقـــه ســـــاعـــــة تــــشــــاء، 
إذا وجـــــــدت أن مــنــصــتــه تــخــالــف 
ســيــاســاتــهــا وقــوانــيــنــهــا الــنــاظــمــة 

لعمل منصاتها.

تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا عــــقــــد أولــــــى 
جولات محادثات تطبيع العلاقات 
مــــع أرمـــيـــنـــيـــا فــــي مـــوســـكـــو خـــلال 
الثاني) الحالي في  يناير (كانون 
مسعى لإنهاء ٣ عقود من القطيعة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن الـــلـــذيـــن 
الــعــلاقــات بينهما عــداءات  تشوب 
تاريخية. وقالت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة إن مــبــعــوثــين مـــن تــركــيــا 
وأرمــيــنــيــا ســيــعــقــدون جــولــة أولــى 
مــن مــحــادثــات تــهــدف إلـــى تطبيع 
العلاقات في موسكو في ١٤ يناير 
الثاني) الحالي. وفــي ١٥  (كــانــون 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
عــيــنــت تـــركـــيـــا ســفــيــرهــا الــســابــق 
لــــدى واشـــنـــطـــن ســــــردار كيليتش 
ممثلا خــاصــاً بــخــصــوص تطبيع 
العلاقات مع أرمينيا، التي عينت 
مــن جانبها نائب رئيس البرلمان 
روبــــــن روبـــيـــنـــيـــان مــمــثــلا خــاصــاً 
فــي إطــــار عملية الـــحـــوار مــن أجــل 
تـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات. وقـــــــال وزيـــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو إن الاجتماع الأول بينهما 
ســيــركــز عــلــى الأرجــــــح عــلــى رســم 
خريطة طريق لمزيد من الخطوات 

وإجراءات بناء الثقة.
وبـــحـــث جــــاويــــش أوغــــلــــو مــع 
نظيره الروسي سيرغي لافــروف، 
في اتصال هاتفي أمس (الخميس)، 
ـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة وقــــضــــايــــا  ال
إقليمية، ومنها التطبيع بين تركيا 
وأرمينيا، واجتماع مجلس الناتو 
– روســــيــــا، الـــــذي ســيــعــقــد فـــي ١٢ 
إلــى جانب المستجدات في  يناير، 
كازاخستان والبوسنة والهرسك 

والقوقاز.
ويــــســــود خـــــــلاف، وصــــــل إلـــى 
حــد الـــعـــداء والــقــطــيــعــة بــين تركيا 
وأرمــيــنــيــا بسبب مــلــف مقتل ١٫٥ 
مـــلـــيـــون أرمــــنــــي عـــلـــى يــــد الـــقـــوات 
الــعــثــمــانــيــة عـــام ١٩١٥ فــي أحـــداث 
تعتبرها أرمينيا إبــادة جماعية، 
وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، 
إضـــافـــة إلــــى قــضــايــا أخـــــرى منها 
الدعم التركي لأذربيجان في قضية 
ناغورني قــره بــاغ. ووقعت تركيا 
وأرمينيا اتفاق سلام تاريخيا عام 

الــعــلاقــات وفتح  ٢٠٠٩ لاستئناف 
حـــدودهـــمـــا المــشــتــركــة بــعــد إغـــلاق 
دام لعقود، لكن الاتفاق لم يصدق 
عــلــيــه وظـــلـــت الـــعـــلاقـــات مــتــوتــرة. 
وخلال نزاع ناغورني قره باغ في 
عام ٢٠٢٠، دعمت تركيا أذربيجان 
عسكريا لاتهامها أرمينيا باحتلال 

الإقليم.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، اتــــهــــم 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة رئــيــس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، كــمــال 
الــرئــيــس رجــب  كليتشدار أوغــلــو، 
طــيــب إردوغــــــان بــمــحــاولــة إشــعــال 
حــــــرب أهـــلـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد بــســبــب 
أنـــه لم  تشبثه بــالــســلــطــة وإدراكــــــه 
يـــعـــد قــــــــادرا عـــلـــى إقــــنــــاع الأتـــــــراك 
بالتصويت لصالحه في صناديق 

الاقتراع.
وقــــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، ردا 
على تهديد إردوغــــان للمعارضة 
بــــأنــــهــــا تــــــواجــــــه مـــصـــيـــر مـــنـــفـــذي 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة فــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦ حال دعوتها 
المــواطــنــين لــلــخــروج إلـــى الــشــوارع 
مـــــن أجــــــل الاحــــتــــجــــاج والمـــطـــالـــبـــة 

بــانــتــخــابــات مـــبـــكـــرة: «لـــقـــد بـــدأت 
رســمــيــا تــأجــيــج الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
لكن لن تنطلي هذه الألاعيب على 

الشعب».
فـــي كلمة  وردا عــلــى مـــا جــــاء 
لإردوغـــــان خـــلال اجــتــمــاع لــرؤســاء 
فــــــــروع حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــحــاكــم بـــالـــولايـــات الــتــركــيــة، قبل 
يومين، حيث هدد المعارضة قائلا: 
«هؤلاء السفهاء يقولون باستمرار 
إنهم سينزلون إلى الــشــوارع... ألم 
تعتبروا من ليلة ١٥ يوليو (تموز) 
أغـــــادر تــركــيــا بسبب  لـــن  ٢٠١٦؟... 
فــســاد المــعــارضــة المخلة بــــالآداب... 
بــــصــــفــــتــــنــــا «تــــــحــــــالــــــف الـــــشـــــعـــــب» 
الــعــدالــة والتنمية والحركة  (حــزبــا 
القومية)، سنضعكم جميعاً نصب 
أعيننا ونــطــاردكــم أينما ذهبتم»، 
قال كليتشدار أوغلو، عبر «تويتر»: 
«أيــهــا الــشــخــص المــقــيــم فــي القصر 
(إردوغــــــــان)، عــنــدمــا تـــرى مــعــدلات 
التصويت، تتبرأ أذنــاك مما يقوله 
لسانك... لقد بدأت رسميا، وبشكل 
عـــلـــنـــي، تـــأجـــيـــج الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
لكن لن تنطلي هــذه الألاعــيــب على 

الـــشـــعـــب... هــــذا الــشــعــب لـــن يسفك 
الدماء مرة أخرى في الشوارع حتى 
تعيش أنت وسلالتك في القصور». 
وأضاف: «سنرسلك ومن يدعمونك 

إلى مزبلة التاريخ».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجــــرتــــه شــركــة 
«متروبول» التركية لبحوث الرأي 
الـــــعـــــام، حـــــول أبــــــرز الــســيــاســيــين 
الأكــــثــــر إثــــــــارة لإعــــجــــاب الــشــعــب 
تـــراجـــع  فــــي عـــــام ٢٠٢١،  الـــتـــركـــي 
إردوغـــــــــان وخــــروجــــه مــــن المـــراكـــز 

الثلاثة الأولى.
وجـــــــاء رئــــيــــس بـــلـــديـــة أنـــقـــرة 
المـــــنـــــتـــــمـــــي إلـــــــــــى حـــــــــــزب الــــشــــعــــب 
يـــاواش، في  الجمهوري، منصور 
المركز الأول، بنسبة ٦٠ في المائة، 
تــــــلاه رئــــيــــس بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، 
المنتمي إلى الحزب ذاته، أكرم إمام 
أوغــلــو، فــي المــركــز الــثــانــي بنسبة 
المـــائـــة، وجــــاءت رئيس  ٥٠٫٠٧ فــي 
حــــزب الــجــيــد مـــيـــرال أكـــشـــنـــار في 
المركز الثالث بنسبة ٣٨٫٥ في المائة، 
وحــل إردوغـــان رابعا بنسبة ٣٧٫٩ 

في المائة.
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 موسكو تفتح جسراً جوياً لإرسال التعزيزات العسكرية 

رئيس كازاخستان يعلن السيطرة على الأوضاع ويرفض «التفاوض مع مجرمين»
موسكو : رائد جبر

فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــــســــــــادس عـــلـــى 
انـــــدلاع أعــنــف مــوجــة احــتــجــاجــات 
في كازاخستان، اتجهت الأوضــاع 
نحو فرض سيطرة حكومية كاملة 
الــتــي شهدت  على غالبية المناطق 
مــواجــهــات عنيفة، وأعــلــن الرئيس 
الكازاخي قاسم جومارت توكاييف 
أن بـــــلاده واجـــهـــت هــجــومــا شـــارك 
فـــيـــه ٢٠ ألـــــف مـــســـلـــح، وأكــــــد بــرغــم 
ذلـــك أن «الــوضــع تــحــت السيطرة» 
الــبــلاد. وحمل  فــي غالبية مناطق 
خـــــطـــــابـــــان مــــتــــتــــالــــيــــان وجـــهـــهـــمـــا 
تــوكــايــيــف إلــــى الــشــعــب الــكــازاخــي 
أمس، إشارات تحذيرية صارمة، إذ 
أعلن أنه أمر بإطلاق النار من دون 
توجيه إنذار مسبق على المتمردين 
الــذيــن وصفهم بأنهم «الإرهابيين 
والمجرمين». وقال إن الماآتا المدينة 
التي شهدت أعنف المواجهات خلال 
اليومين الماضيين تعرضت «لهجوم 
نحو ٢٠ ألــف مجرم وقــاطــع طريق 
مــســلــحــين ومـــدربـــين بــشــكــل جــيــد». 
وسخر توكاييف من دعوات الغرب 
إلــــى تــســويــة الأزمــــــة عــبــر الـــحـــوار، 
وقــال: «حــوار مع من؟ مع المجرمين 
وقاطعي الطريق؟» مشددا على أن 
السلطات الكازاخية لن تتردد في 
اتخاذ كل التدابير الإضافية اللازمة 
للقضاء نهائيا على كــل مــن يهدد 

أمن البلاد.
في الوقت ذاتــه، أكد توكاييف 
نجاح الحملة الأمنية – العسكرية 
في إعــادة النظام الدستوري «إلى 
حد كبير» في غالبية مناطق البلاد. 
وقال إن «قوات إرساء النظام تبذل 
جهوداً حثيثة، والنظام الدستوري 
أعـــــيـــــد إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر فــــــي كـــافـــة 

المناطق»، مؤكداً أن عمليات إعادة 
الــنــظــام ســتــســتــمــر «حــتــى الــقــضــاء 
على المقاتلين بشكل كامل». وأضاف 
أن «الهيئات المحلية تسيطر على 
الــوضــع، لــكــن الإرهــابــيــين مــا زالـــوا 
يــســتــخــدمــون أســـلـــحـــة، ويــلــحــقــون 

أضراراً بممتلكات المواطنين».
وأضاف أن السلطات الكازاخية 
اســتــمــعــت إلـــى «مــطــالــب المــواطــنــين 
الـــتـــي تـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــأشــكــال 
سلمية، وأكد أنه سيتم تقديم أولئك 
الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم خــــلال أعــمــال 
الـــشـــغـــب إلـــــى لــلــقــضــاء لــيــتــحــمــلــوا 

مسؤوليتهم».
وأعــــــــرب الــــرئــــيــــس الــــكــــازاخــــي 
لــــقــــادة دول مــنــظــمــة  عــــن امـــتـــنـــانـــه 
معاهدة الأمن الجماعي على الدعم 
الــــذي تــقــدمــه لــكــازاخــســتــان، وزاد: 
«أتـــوجـــه بــعــبــارات امــتــنــان خــاصــة 
إلــــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، فــــقــــد اســــتــــجــــاب بـــســـرعـــة 
لطلبي للمساعدة». وأعلنت وزارة 
الداخلية الكازاخية، أمس حصيلة 
المـــواجـــهـــات خــــلال يـــومـــين، وأكــــدت 
مقتل ٢٦ «مجرماً مسلحاً»، وإصابة 
آخرين بجروح. وأفــاد بيان أمني، 
أن «جميع مناطق كازاخستان تم 
تحريرها ووضــعــهــا تحت حماية 
مـــعـــززة»، مـــع إقـــامـــة ســبــعــين نقطة 
تفتيش في أنحاء البلاد. وأضافت 
أنـــه فــي المـــاآتـــا الــتــي شــهــدت أعنف 
أعـــمـــال شــغــب «تـــؤمـــن قـــــوات حفظ 
النظام والقوات المسلحة والرديفة 
الــعــام، وحماية البنى  لها، النظام 
التحتية الاستراتيجية، وتنظيف 

الشوارع».
فــي المــقــابــل، لــم تبرز معطيات 
مــن جــانــب المحتجين حــول الحجم 
الحقيقي للقتلى خلال الاشتباكات، 

فــــــي حــــــين نــــقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
غربية شــهــادات عــن مقتل عشرات 
الأشـــــخـــــاص. ومـــــع غـــيـــاب مــقــاطــع 
فــــيــــديــــو تــــبــــرز وقــــــــوع مــــواجــــهــــات 
مسلحة ظــهــرت مــشــاهــد لعمليات 
حـــــرق لمـــبـــان وســـــيـــــارات حــكــومــيــة. 
بينما ظلت روايـــة السلطات حول 

وجود ٢٠ ألف مسلح غير موثقة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت 
عمليات الإمداد العسكري الروسية 
إلـــى كــازاخــســتــان عــبــر جــســر جــوي 
اشتمل على أكثر من سبعين طائرة 
لــنــقــل الأفـــــراد والمــعــدات  مخصصة 
وفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية.

وأفـــــادت الـــــوزارة أنــهــا أرســلــت 

أمـــــــس، ١٢ طــــائــــرة نـــقـــل عــســكــريــة 
روسية من مطار «تشكالوفسكي» 
بــالــقــرب مـــن مــوســكــو، وهــــي تنقل 
عسكريين مــن وحـــدة حفظ السلام 
الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمــــن 
الجماعي، إلى كازاخستان. وبينت 
أن وزارة الدفاع تستخدم المطارات 
الـــواقـــعـــة فـــي مــقــاطــعــات مــوســكــو، 
وإيـــفـــانـــوفـــو، وأولــيــانــوفــســك لنقل 

الجنود والمعدات.
ووفـــقـــاً لــــلــــوزارة فــــإن وحــــدات 
حــفــظ الــســلام الــتــي تــم نــشــرهــا في 
كــازاخــســتــان وصــلــت إلــى مواقعها 

لأداء المهام الموكلة إليها.
وكـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت أول 

من أمس، إرسال الدفعة الأولى من 
الــســريــع،  الــتــدخــل  مظليي وحــــدات 
وقــــالــــت بـــأنـــهـــا ســـتـــواصـــل إرســـــال 

الإمدادات في الأيام المقبلة.
وفــــــــي بـــــيـــــان عــــســــكــــري آخــــــر، 
قالت الــوزارة أمــس، إن قــوات حفظ 
الـــســـلام الــتــابــعــة لمــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمــن الجماعي، تمكنت جنبا إلى 
جنب مع القوات الأمنية الكازاخية، 
المــاآتــا في  من السيطرة على مطار 
كـــازاخـــســـتـــان. وقــــال الـــلـــواء إيــغــور 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، بــأنــه «تــم 
المــاآتــا تحت السيطرة  وضــع مطار 
الكاملة للقوات الأمنية الكازاخية». 

ووفــــقــــاً لـــلـــنـــاطـــق، فـــــإن الــقــنــصــلــيــة 
الـــعـــامـــة الــــروســــيــــة، المـــــوجـــــودة فــي 
المــاآتــا، وغيرها مــن المنشآت تحت 
أن  الــــبــــيــــان  وزاد  الآن.  الـــحـــمـــايـــة 
«مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الروسية تضم أكثر من ٧٠ طائرة 
تعمل على مـــدار الــســاعــة بــوحــدات 
الــجــســر الــجــوي لــلــوحــدة الــروســيــة 
الــــتــــابــــعــــة لــــــقــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام 
لمــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي 
في كازاخستان. كما يشارك طيران 
القوات الفضائية الروسية في نقل 
الــعــســكــريــة لبيلاروسيا  الـــوحـــدات 
وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان وقــــرغــــيــــزســــتــــان 

وأرمينيا إلى كازاخستان».

في الأثــنــاء، بــدأت ردود الفعل 
الدولية والإقليمية تــزداد نشاطا، 
أنــقــرة أن وزراء خــارجــيــة  وأعــلــنــت 
مــنــظــمــة الـــــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة 
الــثــلاثــاء اجتماعا طــارئــا،  ستعقد 

لبحث التطورات في كازاخستان.
وأكـــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أن الاجـــتـــمـــاع ســيــكــون عــبــر دائــــرة 
إقــراره عقب  تلفزيونية مغلقة وتم 
اتــصــال هــاتــفــي الجمعة بــين وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو ونــظــيــره الــكــازاخــي مختار 

تيليوبردي.
وبحث الوزيران في اتصالهما، 
التطورات الأخيرة في كازاخستان، 
في حين جــدد جاويش أوغلو دعم 

بلاده لنور سلطان.
وتعد كازاخستان أبرز البلدان 
المــــنــــضــــويــــة فــــيــــمــــا يـــــعـــــرف بـــاســـم 
«الاتحاد التركي» الذي يضم بلدانا 
في منطقة آسيا الوسطى وجنوب 

القوقاز.
فــــــي الأثـــــــنـــــــاء، دعـــــــا الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
ورئــــــيــــــســــــة مـــــفـــــوضـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي، أورســولا فون دير لاين، 
إلـــى وقـــف الــعــنــف الــــذي انـــدلـــع في 
كازاخستان هــذا الأســبــوع. وقالت 
فون دير لاين في مؤتمر صحافي: 
«حقوق المواطنين وأمنهم أساسيان 
ويـــجـــب ضـــمـــانـــهـــمـــا»، داعــــيــــة إلـــى 

«إنهاء العنف وضبط النفس».
وأكــدت أن «الاتــحــاد الأوروبــي 
لــلــمــســاعــدة حيثما أمكنه  مستعد 
ذلك». وأعرب ماكرون الذي كان إلى 
جانبها في المؤتمر الصحافي عن 
موافقته الكاملة على تصريحاتها.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
الــكــازاخــيــة أن أول رئيس  «أوردا» 

لــــــكــــــازاخــــــســــــتــــــان، نــــــــــور ســــلــــطــــان 
نـــزاربـــايـــيـــف، وبـــنـــاتـــه الــــثــــلاث مــع 
عائلاتهم غادروا كازاخستان أثناء 
مـــــن دون تــحــديــد  الاحــــتــــجــــاجــــات 
مــصــدر المــعــلــومــات أو الــجــهــة التي 
توجهوا إليها. ولم يتم تأكيد الخبر 
رسميا. لكن الصحيفة أضافت، أنه 
«من أقرب أقــارب الرئيس الأول، لم 
يــبــق فـــي الـــبـــلاد إلا شــقــيــقــه بـــولات 

نزارباييف».
فـــي حـــين بــــدا مــصــيــر ســامــات 
أبــــيــــش، ابـــــن شــقــيــق نـــــور ســلــطــان 
نزارباييف، غامضاً، بعدما أعلنت 
وسائل إعــلام أمــس، أنــه اعتقل في 
الماآتا، لكنها عادت في وقت لاحق 

ونفت صحة هذه المعطيات.
ويـــــعـــــد مــــصــــيــــر نــــزاربــــايــــيــــف 
الــــذي تــــرددت إشـــــارات فــي وســائــل 
إعــلام روسية أنــه بــات في موسكو 
مرتبطا بمسار الأحداث الجارية في 
كازاخستان، خصوصاً أن المطالب 
الــتــي رفــعــهــا المــحــتــجــون فــي بــدايــة 
الأزمــــة عــلــى خلفية ارتــفــاع أســعــار 
المــــحــــروقــــات لــــم تــلــبــث أن اتـــخـــذت 
طــــابــــعــــا ســــيــــاســــيــــا بــــعــــد يــــومــــين، 
وبــــــرزت شــــعــــارات تــطــالــب بــإنــهــاء 
نفوذ «الختيار» وفقاً للوصف الذي 
يطلقه الكازاخ على رئيسهم الأول، 
الذي غادر السلطة رسميا منذ العام 
٢٠١٩ لكنه ما زال يمسك بمفاتيح 
الــقــرار السياسي والاقــتــصــادي في 
الــــبــــلاد. وقــــــام مــحــتــجــون بــتــدمــيــر 
نصب تذكاري وتماثيل لنزارباييف 
في بعض المدن الكازاخية. في حين 
سار الرئيس توكاييف خطوة نحو 
تهدئة مشاعر الغضب حياله من 
خلال قــراره تولي منصب سكرتير 
الــذي شغله  مجلس الأمــن القومي 

نزارباييف حتى اندلاع الأزمة. 

قوات تتمركز في قاعدة في قرغيزستان تستعد للمغادرة إلى كازاخستان (إ.ب.أ) 

المحلل كاتز: تبقى استبداديتها تحدياً للولايات المتحدة والنظام العالمي

هل يمكن أن تنتزع «الصين الديمقراطية» دور أميركا في العالم؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تقود الولايات المتحدة، العالم، 
حــــالــــيــــاً، بــصــفــتــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأقــــــوى، فـــي ظـــل غــيــاب مـــن يشغل 
هذا الدور غيرها. فهل يمكن أن تفقد 
أميركا مكانتها وتحل محلها الصين 
إذا تــحــولــت إلــــى قــــوة ديــمــقــراطــيــة 
تــنــافــس أمــيــركــا؟ لــلإجــابــة عــن هــذا 
التساؤل، يقول الكاتب مــارك كاتز 
أستاذ الحكم والسياسات بجامعة 
جورج ماسون، والزميل في «المعهد 
الأطلسي»، في تقرير نشرته مجلة 
«ناشونال إنتريست» الأميركية، إن 
معظم المراقبين يرون حكم الرئيس 
شــي جينبينغ والــحــزب الشيوعي 
الصيني ثابت بقوة في بكين، وأن 
صـــعـــود الـــصـــين تـــحـــت ســيــطــرتــهــم 
يــــمــــثــــل الـــــتـــــحـــــدي الأمــــــنــــــي الأكــــبــــر 
الـــــذي تـــواجـــهـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفاؤها. ولكن في منتصف عام 
٢٠٢١، نشر الدبلوماسي البريطاني 
والمـــســـؤول بــالــبــنــك الـــدولـــي سابقاً 
روجـــــر جـــارســـايـــد، كــتــابــاً بــعــنــوان 
الــقــفــزة العظيمة  الـــصـــين:  «انـــقـــلاب 
إلـــى الــحــريــة»، حــيــث تنبأ فــيــه بــأن 
منافسي شي في الحزب الشيوعي 
الصيني سيقومون بــالإطــاحــة به، 
ويـــــأخـــــذون عـــلـــى عــاتــقــهــم تــحــقــيــق 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــصــين. 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، فقد تصور أن 
هـــذا الأمــــر يــمــكــن أن يــحــدث بشكل 
وشــيــك. ورأى كــاتــز أن هـــذا التنبؤ 
يبدو غير واقعي إلى حد كبير. فقد 
كتب جيمس مــان مــن كلية «جونز 

هوبكنز» للدراسات الدولية المتقدمة 
أن كتاب جارسايد «انقلاب الصين»، 
«يــظــهــر كــحــلــم خــيــالــي لـــن يتحقق 
وغير معقول». وهو «تقييم قاس» 
لــكــنــه ربـــمـــا يـــكـــون تــقــيــيــمــاً دقــيــقــاً. 
وتـــابـــع: «ومــــع ذلــــك، لا يــســعــنــي إلا 
أن أتساءل: مــاذا إذا كان جارسايد 
عــلــى حـــق، وشــهــدت الــصــين تــحــولاً 
ديمقراطياً مفاجئاً؟ فقد حدث هذا 
في العديد من الدول بالفعل. لذلك، 
لا يمكن استبعاد حـــدوث التحول 
الديمقراطي في الصين. وحتى لو 
كان حدوث التحول الديمقراطي في 
الصين أمــراً ضعيف الاحتمال، فإن 
التأثير الكبير لحدوثه يجعل الأمر 

يستحق التفكير فيه».
واعتبر كاتز أنه «من الواضح 
أن حدوث تحول ديمقراطي سيكون 
له تأثير عميق وإيجابي على الصين 
نــفــســهــا، وعــلــى الــعــلاقــات الــدولــيــة 
بــشــكــل أوســــــع نـــطـــاقـــاً. لـــكـــن تــأثــيــر 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي ســيــكــون له 
أيضاً تأثير كبير على دور الولايات 
المتحدة في العلاقات الدولية - وقد 
لا يكون بعض هذا التأثير موضع 
ترحيب في واشنطن. وسأركز هنا 
على ما قد تكون عليه طبيعة هذا 

التأثير».
الـــولايـــات  كـــاتـــز إن دور  وقـــــال 
المــتــحــدة فــي الــعــالــم، مــنــذ دخــولــهــا 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، اعــتــمــد 
عــــلــــى كــــونــــهــــا أقــــــــوى ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
واســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــدفـــاع عــــن الـــــدول 
الأقل قوة - سواء الديمقراطيات أو 
الدول المقهورة - ضد الديكتاتوريات 

الـــقـــويـــة. وخــــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، كـــانـــت الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات 
الــولايــات المتحدة على  التي عملت 
حماية نفسها والآخرين منها هي 
ألمانيا النازية واليابان الإمبريالية، 
وخلال الحرب الباردة كان الاتحاد 
السوفياتي. وفي فترة ما بعد الحرب 
الــــبــــاردة، شــمــلــت الــديــكــتــاتــوريــات 
القوية التي سعت الولايات المتحدة 
للدفاع عن مختلف الحلفاء، العراق 
بــــقــــيــــادة صـــــــدام حــــســــين، وإيـــــــــران، 
وروســــــيــــــا تـــحـــت حـــكـــم فـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين، والصين الشيوعية.
وفي الواقع، منذ صعود شي، 
صنفت الحكومة الأميركية الصين 
بــاعــتــبــارهــا أكـــبـــر تــهــديــد لأمــيــركــا 
وحــــلــــفــــائــــهــــا - خــــصــــوصــــاً أولــــئــــك 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــطــقــة المـــجـــاورة 
لــلــصــين مـــبـــاشـــرة. فـــضـــلاً عـــن ذلـــك، 
أدت هــذه الرغبة في الحصول على 
حماية أميركا مــن هــؤلاء الخصوم 
إلـــــى اســـتـــعـــداد الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 
الأخــــــــرى لـــلـــتـــحـــالـــف مــــع الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وكـــــذلـــــك الــــــرضــــــوخ لــهــا 
فـــي الــكــثــيــر مـــن قــضــايــا الــســيــاســة. 
وأشــــار إلـــى أنـــه إذا شــهــدت الصين 
تحولاً ديمقراطياً، وتصرفت بشكل 
سلمي مــع الديمقراطيات الأخــرى، 
فـــإن حــلــفــاء أمــيــركــا الــذيــن يخشون 
الــصــين الــشــيــوعــيــة بـــدرجـــة كــبــيــرة، 
ربــمــا لا يشعرون بالقدر نفسه من 
التهديد، أو يضعون درجة الأهمية 
نفسها التي يضعونها حالياً على 
المــتــحــدة.  الـــولايـــات  تحالفاتهم مــع 
الــصــين  ولا يــعــنــي هـــــذا أن جــــيــــران 

الآســـــيـــــويـــــين - خــــصــــوصــــاً كــــوريــــا 
الجنوبية واليابان، الذين لا يزالون 
يخافون من كوريا الشمالية - سوف 
إنــهــاء تحالفاتهم مع  إلـــى  يــســعــون 
واشنطن. لكنهم سيتجهون أيضاً 
نحو الصين إذا أصبحت ديمقراطية 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 
الــشــمــالــي،  الـــكـــوري  الــســلــوك  تغيير 
وربما حتى تحقيق إعادة التوحيد 
الــســلــمــي لــشــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة. 
الــصــين الديمقراطية  فـــإن  وبــالمــثــل، 
إذا طمأنت تايوان بأن شعبها يجب 
أن يــقــرر مـــا إذا كــــان يــفــضــل إعــــادة 
تـــوحـــيـــدهـــا مــــع الــــصــــين، أو يــعــلــن 
الاســتــقــلال عــنــهــا، ستجعل تــايــوان 
أقل احتياجاً للمساعدة الأمنية من 
الولايات المتحدة. كما أن دولاً أخرى 
فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
الـــهـــنـــد، ودول جـــنـــوب شــرقــي  مــثــل 
آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، التي 
تقيم شراكات مع الولايات المتحدة 
بــــــدرجــــــات مــــتــــفــــاوتــــة ضـــــد الـــصـــين 
الــشــيــوعــيــة، قـــد تــجــد أيــضــاً حــاجــة 
أقل لإقامة مثل هذه الشراكات ضد 
الصين الديمقراطية. وأعرب كاتز عن 
اعتقاده أن حلفاء الولايات المتحدة 
فــي أوروبـــا الــذيــن يخشون روسيا، 
وحــــلــــفــــاءهــــا فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
إيـــران سيتمسكون  الــذيــن يخشون 
الــولايــات  بالطبع بتحالفاتهم مــع 
المــــتــــحــــدة ضـــــد هــــــــؤلاء الــــخــــصــــوم. 
ومـــع ذلـــك، يمكن أن يمهد التحول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــصـــين الــطــريــق 
لانـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي فــــي روســـيـــا. 
أقــل تقدير، لن يكون بإمكان  وعلى 

بوتين الاعتماد على بكين التي على 
خلاف مع واشنطن لكي تدعمه في 
مــمــارســاتــه ضـــد أوكـــرانـــيـــا والــــدول 
المـــجـــاورة الأخـــــرى. ومـــع الاحــتــفــاظ 
بــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
الـــدول الأوروبــيــة بشكل  ربما تلجأ 
مــتــزايــد إلـــى الــصــين لــلــمــســاعــدة في 
تخفيف حدة السلوك الروسي. وكتب 
كــاتــز يـــقـــول، «بــاخــتــصــار، قـــد تحل 
صين ديمقراطية ناهضة اقتصادياً 
بشكل متزايد محل الولايات المتحدة 
لــتــصــبــح الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــقــود 
للعالم، تماماً مثلما حلت الولايات 
المــتــحــدة مــحــل المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
هــــــذا الـــــــــدور أثـــــنـــــاء وبــــعــــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية. وقــد يتسارع هذا 
الاتــجــاه فقط إذا تــزايــد نمو القوى 
المناهضة للديمقراطية واليمينية 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ولـــــم يــعــد 
إلــى أميركا على أنها حصن  ينظر 
الديمقراطية كما كانت في السابق. 
واختتم مــارك كاتز تقريره بالقول 
إن الــصــين الاســتــبــداديــة فــي الــوقــت 
الحالي تشكل تحدياً أمنياً متزايداً 
للولايات المتحدة والنظام العالمي. 
وقد تشكل الصين الديمقراطية التي 
يرى روجر جارسايد، أنها ستأتي 
أقــل للنظام العالمي،  قريباً تــهــديــداً 
ولكنها تمثل تحدياً أكبر للدور الذي 
تلعبه الولايات المتحدة فيه. فالدور 
الذي تلعبه الولايات المتحدة حالياً 
في العالم لا يعتمد فقط على كونها 
ديمقراطية قوية، ولكن أيضاً على 
لـــدول أخـــرى من  توفيرها الحماية 

الديكتاتوريات. 
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واشنطن وطوكيو لتطوير أنظمة مضادة للصواريخ الأسرع من الصوت
واشنطن: علي بردى

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن أن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــيـــــابـــــان 
ســتــوقــعــان قــريــبــاً اتـــفـــاق تــعــاون 
لــتــطــويــر أنــظــمــة دفــاعــيــة مــضــادة 
لــلــصــواريــخ الأســـــرع مـــن الــصــوت 
وقــــدرات فضائية جــديــدة، فضلاً 
عن اتفاق آخر مدته خمس سنوات 
لــتــقــاســم تــكــالــيــف وجـــــود الـــقـــوات 
الأميركية على الأراضي اليابانية. 
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماعات 
افـــتـــراضـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــاوريـــة 
الأمنية الأميركية اليابانية لعام 
٢٠٢٢، أو ما يسمى «مجموعة ٢ + 
٢» بين وزيري الخارجية والدفاع 
الأميركيين أنطوني بلينكن ولويد 
أوســـــتن ونــظــيــريــهــمــا الــيــابــانــيــين 
هــــالاشــــي يـــوشـــيـــمـــاســـي وكــيــشــي 
نــوبــوو. ويتوقع أن يقود الاتفاق 
إلـــــى تـــقـــاســـم الــتــكــالــيــف المــتــعــلــقــة 
بــانــتــشــار الــــقــــوات الأمــيــركــيــة في 
اليابان إلى إنهاء خلاف بدأ خلال 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 

البلدين  الــعــلاقــات بــين  وأثـــر على 
الحليفين.

وفـــــي حـــديـــثـــه خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك عــبــر الــفــيــديــو، 
اتــفــاق  قـــال بلينكن: «نــحــن نطلق 
بحث وتطوير جديد من شأنه أن 
يسهل على علمائنا ومهندسينا 
ومديري البرامج لدينا التعاون في 
القضايا الناشئة المتعلقة بالدفاع 
من مواجهة التهديدات التي تفوق 
سرعة الصوت إلى تطوير القدرات 

الفضائية».
وكـــــذلـــــك أكــــــد أوســـــــــتن، الـــــذي 
شـــــارك مـــن مــنــزلــه حــيــث يــتــعــافــى 
مــن عـــدوى فــيــروس «كــوفــيــد ١٩»، 
أن التحالف بين الولايات المتحدة 
والــــيــــابــــان يـــــــزداد أهـــمـــيـــة. وقـــــال: 
«نــجــتــمــع عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــرات 
المتزايدة والتحديات التي تواجه 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
حــــرة ومــســتــقــرة وآمــــنــــة»، مــشــيــراً 
إلـــــى «الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــمــلــيــهــا 
الــــطــــمــــوحــــات الـــــنـــــوويـــــة لـــكـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــــســـــلـــــوك الـــقـــســـري 
والعدواني للصين». وأضاف: «لا 

نــزال ممتنين للدعم الــذي تواصل 
اليابان تقديمه للقوات الأميركية 
المــنــتــشــرة هــنــاك ولــلــمــســتــوى غير 
الـــــعـــــادي مــــن الــــتــــعــــاون المـــتـــبـــادل 
الــقــدرات  عبر مجموعة كاملة مــن 

العسكرية».
وتـــجـــلـــت المــــخــــاوف فــــي شـــأن 
القوة العسكرية المتنامية للصين 
أيضاً في التوقيع على اتفاق دفاعي 
في وقت سابق يوم الخميس أيضاً 
بين اليابان وأستراليا، وهــو أول 
اتفاق من هذا النوع توقعه اليابان 
مــع أي دولـــة أخـــرى غير الــولايــات 

المتحدة.
ولم يشر الــوزراء الأربعة إلى 
التعقيدات المتعلقة بزيادة حالات 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» بين 
الــعــامــلــين فــي الــقــواعــد الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــيـــابـــانـــيـــة، مــمــا 
دفع طوكيو إلى طلب إغــلاق هذه 
القواعد مؤقتاً في محاولة لوقف 

تفشي الفيروس.
وفــــــي حـــديـــثـــه قـــبـــل المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الرباعي، قال هاياشي 
إن بلينكين وعد بأن تبذل الولايات 

المــتــحــدة أقــصــى الــجــهــود لضمان 
صحة الناس، لكن لم يتضح على 
الفور ما إذا كان سيتم فرض حجر 
أســــاســــي عـــلـــى الــــقــــواعــــد. وتــعــهــد 
الجيش الأميركي اتخاذ إجراءات 
أكــثــر حــزمــاً، بما فــي ذلــك مطالبة 
جميع الأفـــراد، حتى أولئك الذين 
تلقحوا، بارتداء أقنعة في القاعدة 
حــتــى الاخـــتـــبـــار الــســلــبــي الــثــالــث 
لــفــيــروس «كـــــورونـــــا». وتــعــرضــت 
الــقــوات الأميركية لانــتــقــادات بعد 
ارتـــفـــاع حـــاد فــي حــــالات الإصــابــة 
بــــالــــفــــيــــروس فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
بــأعــداد كــبــيــرة بما  تتمركز فيها 
فــي ذلـــك أوكــيــنــاوا وإواكـــونـــي في 
جــنــوب الــيــابــان. ومــع ذلـــك، تعول 
الياباني  الـــــوزراء  حــكــومــة رئــيــس 
فوميو كيشيدا على فائدة للوجود 
العسكري الأميركي، فوافقت قبيل 
عـــيـــد المــــيــــلاد عـــلـــى اتــــفــــاق جــديــد 
لــتــقــاســم الــتــكــالــيــف مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. وكــان متوقعاً أن يجري 
التوقيع عليه رسمياً أمس الجمعة 
في طوكيو. وكــان الرئيس ترمب 
انتقد بشدة تكاليف نشر القوات 

الأميركية في الخارج وطالب الدول 
المضيفة، بما في ذلك اليابان، بدفع 
مبالغ أكبر بكثير من أجل الحفاظ 
عليها، مما أدى إلى توتر العلاقات 
مـــع الــحــلــفــاء فـــي آســيــا وأوروبــــــا. 
وسعت إدارة الرئيس جــو بايدن 
إلــى تسوية تلك الخلافات وحلت 
في أبريل (نيسان) الماضي مأزقاً 
مع كوريا الجنوبية حول تكاليف 

إبقاء القوات الأميركية هناك.
بـــــــمـــــــوجـــــــب شـــــــــــــــــروط اتـــــــفـــــــاق 
الــتــي ستستمر حتى  الاســتــضــافــة، 
عام ٢٠٢٦، ستنفق اليابان نحو ١٫٨٢ 
مليار دولار سنوياً لدعم وجود ٥٥ 
ألف جندي في اليابان، بما في ذلك 
أكــبــر  وحــــدة بــحــريــة، مــمــا يجعلها 
قـــوة أمــيــركــيــة فــي الــعــالــم. وبــصــرف 
الــشــروط، تأمل الولايات  النظر عن 
المتحدة واليابان في زيادة التعاون 
والــتــنــســيــق بــشــأن مــكــافــحــة إصـــرار 
الصين المتزايد في منطقة المحيطين 
الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ بـــالإضـــافـــة إلــى 
اســـتـــكـــشـــاف طــــــرق لإعـــــــــادة كـــوريـــا 
الشمالية إلــى المــفــاوضــات فــي شأن 

برنامجها للأسلحة النووية.

لماذا سارعت موسكو لإرسال قواتها إلى كازاخستان؟
موسكو: «الشرق الأوسط»

أثار وصول مظليين روس 
فــــي إطــــــار قـــــوة الــــــرد الــســريــع 
التابعة لمنظمة معاهدة الأمن 
الـــجـــمـــاعـــي إلـــــى كـــازاخـــســـتـــان 
مخاوف غربية اقترنت بحالة 
تــرقــب أعــلــن عــنــهــا مــســؤولــون 
في الولايات المتحدة والحلف 

الأطلسي. 
وعــــــــــزز إطــــــــــلاق مـــوســـكـــو 
آلية نشطة لتعزيز حضورها 
الــــــعــــــســــــكــــــري الـــــــــــواســـــــــــع فـــي 
كازاخستان على خلفية الأزمة 
الــتــي تــفــاقــمــت فــي هـــذا الــبــلــد، 
تــكــهــنــات غــربــيــة بـــأن موسكو 
سارعت إلى استغلال الأحداث 
الـــــدامـــــيـــــة مــــــن أجــــــــل تـــوســـيـــع 
حــضــورهــا العسكري المباشر 
في البلد الحليف الذي يحظى 
بــــأهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة فــــــي آســـيـــا 

الوسطى.
وتــــعــــد هــــــذه أول عــمــلــيــة 
عــســكــريــة لـــلـــقـــوات الــجــمــاعــيــة 
للدول الست التي تنضوي في 
إطـــار منظمة الأمـــن الجماعي 
(روســــــــــيــــــــــا وكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان 
وأرمينيا وبيلاروسيا)، وهي 
المنظمة التي تأسست منذ ٢٠ 
عاماً لكن نشاطها لم يتجاوز 
منذ ذلك الحين القيام بأعمال 
تـــدريـــبـــات وإطــــــلاق نــشــاطــات 

دعائية.
لـــت تــعــلــيــقــات عن  وتـــســـاء
مــدى شرعية التدخل السريع 
لقوات المنظمة في كازاخستان، 
لأن استخدام القوة الجماعية 
من دون وقوع عدوان خارجي 
ضــد أحـــد أعــضــاء المــنــظــمــة لم 
يتم إدراجه في وثائق المنظمة 

منذ تأسيسها.
وفي أوقات سابقة تعاملت 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة 
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي مع 
مثل هذه الاحتجاجات بطريقة 
مــعــاكــســة تــمــامــاً، فــقــد رفضت 
عــــــدة مــــــــرات مــــســــاعــــدة قـــــوات 
محلية فــي أكــثــر مــن بلد على 
مواجهة اضطرابات أو ثورات 
داخلية بسبب «غياب العدوان 

الخارجي».
تم إنشاء المنظمة في عام 
اتــفــاقــيــة  ٢٠٠٢ عـــلـــى أســـــــاس 
قديمة بــشــأن الأمـــن الجماعي 
الــدول المستقلة،  لبلدان رابطة 
والتي تم تبنيها في عام ١٩٩٢، 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن انــهــيــار 

الاتحاد السوفياتي.
وانــســحــب جـــزء كــبــيــر من 
المــوقــعــين عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة 
(جــــــــورجــــــــيــــــــا وأذربــــــــيــــــــجــــــــان 
وأوزبــكــســتــان) مــنــهــا فــي عــام 
فــي   ،٢٠٠٢ عـــــام  وفـــــي   .١٩٩٩
مــــوســــكــــو، أنـــــشـــــأت الأطــــــــراف 
المتبقية في المعاهدة (أرمينيا 
وبـــيـــلاروســـيـــا وكـــازاخـــســـتـــان 
وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان وروســـــيـــــا 
وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان) مـــنـــظـــمـــة 
أمنية جماعية كاملة كــان من 

المفترض أن تشبه الناتو - أو 
منظمة حلف وارســـو الموالية 
للاتحاد السوفياتي. وفي عام 
٢٠٠٦، انــضــمــت أوزبــكــســتــان 
إلـــــى مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمــــن 
الـــجـــمـــاعـــي لـــتـــنـــســـحـــب مــنــهــا 

مجدداً في عام ٢٠١٢.
طوال فترة وجود المنظمة، 
اقـــــتـــــصـــــرت أنــــشــــطــــتــــهــــا عــلــى 
التدريبات والأعمال المشتركة 
لمكافحة الاتــجــار بــالمــخــدرات. 
فــــــــي حــــــــين أنـــــــــــه خـــــــــــلال هــــــذه 
الــســنــوات الــعــشــريــن، تــعــرض 
أعضاء منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي لحروب واضطرابات 
داخلية وشاركوا في عمليات 

حفظ السلام الدولية. 
وأثار تقاعس المنظمة في 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف انــتــقــادات 
من أعضائها أنفسهم. إذ طلب 
أعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي مـــن الــحــلــفــاء 
المساعدة ثلاث مرات، ولم تتم 

تلبية الطلب في أي منها.
خــــــلال الـــــثـــــورة الــشــعــبــيــة 
بـــقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠١٠، أرســل رئيس 
الــــــــدولــــــــة آنـــــــــــــذاك كـــــــرمـــــــان بـــك 
بــاكــيــيــف طــلــبــاً عــبــر ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو لإرســــــــال قــــوات 
مـــــنـــــظـــــمـــــة مـــــــعـــــــاهـــــــدة الأمـــــــــن 
الجماعي لمحاربة المتمردين. 
ولـــــم تــلــبــث الاحـــتـــجـــاجـــات أن 
أجبرت باكييف على الاستقالة 
مـــــــن مــــنــــصــــبــــه قـــــبـــــل وصـــــــول 
الإمــــدادات، وشــن لوكاشينكو 
حــمــلــة غــاضــبــة ضـــد المــنــظــمــة 
فـــي حــيــنــهــا، وقـــــال: «أي نــوع 
من العمل الجماعي هذا؟ وقع 
سفك للدماء في أحد بلداننا، 
وحدث انقلاب والنتيجة صفر. 
لماذا؟»، وخلص إلى أن «أنشطة 

المنظمة تبدو غير مجدية». 
وبــــــعــــــد بــــضــــعــــة أشـــــهـــــر، 
تلقت منظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الــجــمــاعــي طــلــبــاً رســمــيــاً من 
السلطات الثورية الجديدة في 
قــيــرغــيــزســتــان لإرســــال قــوات 
إلى منطقتي جلال آباد وأوش 
في الجمهورية، حيث وقعت 
اشــتــبــاكــات بـــين المــجــتــمــعــات 
الـــقـــيـــرغـــيـــزيـــة والأوزبـــــكـــــيـــــة. 
رفـــضـــهـــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف آنــــذاك، 
قائلاً إن أسباب الاضطرابات 
فــــي قــيــرغــيــزســتــان داخـــلـــيـــة. 
وأوضـــح: «معايير استخدام 
قـــوات منظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الـــجـــمـــاعـــي هـــــي انــــتــــهــــاك أي 
دولــــة أو كــيــان غــيــر حكومي 
لحدود دولة عضو في منظمة 
مــــعــــاهــــدة الأمـــــــن الـــجـــمـــاعـــي. 
بـــــمـــــعـــــنـــــى آخــــــــــــــر، مـــــحـــــاولـــــة 
لــلاســتــيــلاء عــلــى السلطة من 

الخارج. 
فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة فــقــط 
يمكننا التدخل». وبعد عشر 
ســـــــنـــــــوات عـــــنـــــدمـــــا أصـــبـــحـــت 
هـــزيـــمـــة أرمـــيـــنـــيـــا فــــي الـــحـــرب 
مـــع أذربـــيـــجـــان فـــي عـــام ٢٠٢٠ 

واضــــحــــة، لـــم تــطــلــب أرمــيــنــيــا 
رســمــيــاً مــســاعــدة مـــن منظمة 
مــــعــــاهــــدة الأمــــــــن الـــجـــمـــاعـــي. 
بـــل لمــحــت فــقــط إلـــى ذلــــك، لكن 
بـــشـــكـــل ســلــبــي  الـــكـــرمـــلـــين رد 
مستبقاً طلباً محتملاً، وأعلن 
في حينها أن «معاهدة الأمن 
تـــنـــطـــبـــق عــلــى  الــــجــــمــــاعــــي لا 
يـــهـــاجـــم  كـــــــارابـــــــاخ، ولا أحـــــــد 

أرمينيا نفسها».
في عام ٢٠٢١، طلب رئيس 
الــــــــــــــوزراء الأرمـــــيـــــنـــــي نـــيـــكـــول 
بــاشــيــنــيــان إجـــــراء مـــشـــاورات 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة مــــعــــاهــــدة الأمـــــن 
الجماعي عندما شن الجيش 
الـــجـــزء  الأذري هـــجـــومـــاً عـــلـــى 
المتنازع عليه من الحدود بين 
البلدين. رداً على ذلك، عرضت 
روسيا على باشينيان السعي 
لترسيم الحدود بشكل واضح.
يـــنـــايـــر  فــــــي ٥  وأخــــــــيــــــــراً، 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، طلب  (كـــانـــون 
رئــــيــــس كــــازاخــــســــتــــان، قــاســم 
جــومــارت تــوكــايــف، المساعدة 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة مــــعــــاهــــدة الأمـــــن 

الجماعي. 
وبرر الطلب بأن البلاد لم 
تــعــانِ فقط مــن صــراع داخلي، 
«هجوم من قبل  بل تعرضت لـ
عصابات إرهابية» تدربت في 

الخارج. 
وســرعــان مــا عــقــد رؤســـاء 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة 
مـــــعـــــاهـــــدة الأمــــــــــن الـــجـــمـــاعـــي 
اجتماعاً على الإنترنت لمجلس 
المنظمة، وتجاهلوا التفسيرات 
التقليدية لمصطلح «الــعــدوان 
الـــخـــارجـــي»، وامــتــثــلــوا لطلب 
توكايف. وبعد ساعات قليلة، 
بدأت أول عملية «حفظ سلام» 
فــــي تــــاريــــخ مــنــظــمــة مــعــاهــدة 

الأمن الجماعي.
ولـــم تــوضــح مــوســكــو ولا 
أي طـــرف فـــي المــعــاهــدة سبب 
المـــســـارعـــة فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب. 
الــواضــح أن موسكو هي  لكن 
التي تتحرك عسكرياً، بينما 
تــــحــــصــــل عـــــلـــــى دعـــــــــم رمـــــــزي 
مـــن بــقــيــة الأطـــــــراف، وهـــــذا ما 
يوضحه مثلاً مشاركة أرمينيا 
في العملية بعشرات الجنود 

فقط. 
كما يقول مراقبون، يبدو 
أن المــشــهــد الـــكـــازاخـــي «أرعــــب 
الــــــــــــــــروس»، خــــصــــوصــــاً عــلــى 
خــلــفــيــة الـــوضـــع فـــي أوكــرانــيــا 
وبـــــيـــــلاروســـــيـــــا، لأن إطــــاحــــة 
الـــســـلـــطـــات فــــي نــــــور ســلــطــان 
سوف يعني مباشرة إضعاف 
الـــنـــفـــوذ الـــــروســـــي، لـــيـــس فــي 
كــــــازاخــــــســــــتــــــان وحـــــــدهـــــــا بـــل 
تدريجياً في كل منطقة آسيا 

الوسطى.
ويــقــول آخــــرون إنـــه مهما 
كـــانـــت نــتــيــجــة الاضــــطــــرابــــات 
الحالية، فلن يكون الوضع في 
كــازاخــســتــان وآســيــا الوسطى 
كما كــان في السابق. ودخــول 
القوات الأجنبية بهذه الطريقة 

المتسرعة يمهد لما هو مقبل.



الكويت: ميرزا الخويلدي

الـــكـــويـــت أول دســـتـــور  عـــرفـــت 
مكتوب ومجلس شورى عام ١٩٢١، 
وكان الكويتيون أول شعب خليجي 
يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب 
وذلــــك فــي عـــام ١٩٣٨. كــذلــك عُــرفــت 
الــبــرلمــانــي، وفــي  الــكــويــت بنظامها 
تــجــربــتــهــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يــســتــنــد 
الــكــويــتــيــون إلــــى الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
السالم الصباح «رجــل الاستقلال» 
الــذي أرســى التجربة الديمقراطية 
قر 

ُ
أ الفتية في الكويت. وفــي عهده 

الــذي هو أول وثيقة من  الدستور، 
نوعها فــي الخليج. ويطلق اسمه 
الــــيــــوم عـــلـــى قـــاعـــة مــجــلــس الأمـــــة، 
الغرفة التشريعية الأكــثــر سخونة 

وجدلاً في المنطقة.
هذا، وصدر الدستور الكويتي 
الــحــالــي بــعــد الاســـتـــقـــلال، يــــوم ١١ 
نوفمبر ١٩٦٢، وبدأ العمل به رسمياً 
في ٢٩ يناير (كانون الثاني) ١٩٦٣، 
وتنص المادة السادسة منه على أن 
«نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، 
السيادة فيه للأمة مصدر السلطات 

جميعاً».
ولكن، مع أن التجربة النيابية 
والــتــشــريــعــيــة فـــي الـــكـــويـــت قــديــمــة 
نــســبــيــاً، فــإنــهــا بــقــيــت عــلــى الــــدوام 
مـــعـــرّضـــة لـــلامـــتـــحـــان، ومــحــكــومــة 
الــحــاد بــين السلطتين،  بــالــتــجــاذب 
وبـــــــــين الاخــــــتــــــيــــــار الأصـــــــعـــــــب بـــين 

الديمقراطية والاستقرار.

المصالحة وانشقاق المعارضة
في السابع من نوفمبر ٢٠٢١، 
أقــــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة خـــلال 
اجــتــمــاعــهــا الاســتــثــنــائــي مــشــاريــع 
مراسيم العفو الأمــيــري بحق عدد 
من الكويتيين ممن صــدرت عليهم 
أحــكــام فــي قــضــايــا ســابــقــة تمهيداً 
لرفعها لأمير البلاد. وطوى مرسوم 
الـــعـــفـــو الأمــــيــــري صــفــحــة الـــخـــلاف 
السياسي مع المعارضة البرلمانية 
الــتــي صـــدرت أحــكــام بــحــق أعــضــاء 
فــيــهــا خــصــوصــاً المتهمين  بـــارزيـــن 
فـــي قــضــيــة اقـــتـــحـــام مــجــلــس الأمـــة 
عام ٢٠١١، وكان أبرز الذين شملهم 
نــــواب ونـــاشـــطـــون مقيمون  الــعــفــو 
فــي تركيا بينهم القطب البرلماني 
مسلّم البراك، ونواب سابقون حُكم 
عليهم بالسجن لمــدد متفاوتة في 
٢٠١٧، كذلك شملت ٧ من المتهمين 
لقي 

ُ
في قضية خلية العبدلي التي أ

القبض عليها في ١٣ أغسطس (آب) 
.٢٠١٥

جـــهـــود المـــصـــالـــحـــة، ومـــرســـوم 
العفو، وعــودة النواب من الخارج، 
لم تقفل باب الخلاف السياسي. إذ 
ســرعــان مــا انشقت المــعــارضــة على 
نفسها، ودخلت في مساجلات على 
وقــع الاتــهــامــات بالتراخي لصالح 
الـــســـلـــطـــة، والـــتـــحـــالـــف مــــع رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان مــــــرزوق الـــغـــانـــم، وطــالــت 
الــنــائــب عبيد الوسمي  الاتــهــامــات 
الـــــذي عــمــل مـــع الــحــكــومــة ورئــيــس 
البرلمان لإنضاج جهود المصالحة 

الوطنية.
نـــــاصـــــر الـــــعـــــبـــــدلـــــي، الــــكــــاتــــب 
الكويتي والرئيس السابق للجمعية 
الــكــويــتــيــة لــتــنــمــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي لــقــاء  قــــال لــــ
معه: «هناك تحوّلات على الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة، خــصــوصــاً 
بـــعـــد الـــعـــفـــو الأمـــــيـــــري عـــــن بــعــض 
ــــنــــاشــــطــــين مــمــن  الــــســــيــــاســــيــــين وال
قــانــونــيــة. وأول  ارتــكــبــوا مخالفات 
مؤشرات هذه التحولات هو التبرؤ 
من كل تداعيات ما يسمى (الربيع 
العربي) الذي دفعت أجواؤه الكثير 
من العاملين على الساحة السياسية 

فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة لــلــتــمــرد على 
الــــدســــتــــور والأســـــــــس الــــتــــي قـــامـــت 
عليها الديمقراطية الكويتية، كما 
أن المؤشرات تتضمّن محاولة أولئك 
النشطاء إعادة تنظيم نشاطهم وفق 
تلك الأسس والمرتكزات، وقد تجلّى 
ذلــــك واضـــحـــاً فـــي بــعــض المــشــاريــع 
تـــحـــت لافـــتـــة الإصـــــــلاح الــســيــاســي 

والاقتصادي».
وأضـــاف: «الآن الــبــرلمــان يعمل 
عــلــى قــــدم وســـــاق مـــن أجــــل تــرتــيــب 
الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن جـــديـــد 
وتــــــوزيــــــع الأدوار داخــــلــــهــــا وفـــقـــاً 
الــجــديــدة. وكــانــت هناك  للحقائق 
جملة اقــتــراحــات لــقــوانــين مــن أجــل 
تصفية آثـــار ذلـــك الــربــيــع المــشــؤوم 
على الأمة العربية، وهناك استئناف 
عمل للبرلمان بعد تعثر خلال العام 

الماضي تحت سقف الدستور».

رأي البرّاك
الــبــرّاك،  النائب السابق مسلم 
الـــــذي عــــاد إلــــى الـــكـــويـــت بــمــرســوم 
الــعــفــو، وصــــف المــشــهــد الــســيــاســي 
الــحــالــي فـــي الـــبـــلاد بــأنــه «متخبط 
تـــــــســـــــوده الأنــــــانــــــيــــــة والأجــــــــنــــــــدات 
الــشــخــصــيــة». إذ قـــال الـــبـــرّاك خــلال 
ندوة، عشية انعقاد مثول الحكومة 
الجديدة أمــام البرلمان لأداء القسم 
«رحـــيـــل  شــــعــــار  إن   ،(٤-١-٢٠٢٢)
الــحــكــومــة  الــرئــيــســين» (أي رئـــيـــس 
ورئــيــس مجلس الأمـــة) الـــذي رفعه 
نواب المعارضة خلال العام الماضي 
«شعار فاشل ولن يتحقق». ووصف 
ســلــوك المــعــارضــة بــالــجــلــوس على 
كــراســي الــــــوزراء... بــأنــه «مــو شغل 
نـــــواب». وأيـــضـــاً وجّــــه الـــبـــرّاك نــقــداً 
لمسيرة المعارضة السياسية، قائلاً: 
«نــعــم أقـــولـــهـــا: أخــطــأنــا فـــي تــقــديــم 
الــــبــــرلمــــانــــي ولا ســـبـــيـــل إلا  الـــعـــمـــل 
بالعمل السياسي المنظّم والشامل، 
والـــســـلـــطـــة اســـتـــمـــرت بــمــحــاربــتــنــا 
وصدرت الأحكام بسجننا ونفينا».

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، جــــــاءت 
الجلسة البرلمانية الأولى في العام 
الــتــي أدت فيها الحكومة  الــجــديــد، 
الــدســتــوريــة، منسجمة مع  الــيــمــين 
أجــــــــواء الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي، إذ 
شـــهـــدت انــســحــاب ١٣ نــائــبــاً خــلال 
ثـــم أعــقــبــهــا اشــتــبــاك  الـــيـــمـــين.  أداء 
فــي قــاعــة الاســتــراحــة بــين النائبين 
عــبــيــد الـــوســـمـــي ومـــحـــمـــد المــطــيــر، 
بــــــالأيــــــدي. ولـــم  تـــشـــابـــك  إلــــــى  أدى 

تــعــتــمــد الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة عــلــى 
حسن النيات التي أحدثتها جهود 
المصالحة، بل حصّنت نفسها من 
أي مساعٍ لطرح الثقة، عبر توزير 
عــــــدد مــــن الـــــنـــــواب فــــي صــفــوفــهــا، 
تتقي بهم –ولو مؤقتاً- العواصف 

السياسية.
«الشرق الأوسط»  وهنا علّق لـ
الــــبــــاحــــث الــــســــيــــاســــي الـــكـــويـــتـــي، 
اع قائلاً: « اعتادت 

ّ
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الكويت على العواصف السياسية، 
نتيجة الــعــلاقــة المــتــوتــرة غــالــبــاً ما 
بين البرلمان والحكومة، لكن يبدو 
أنه تم التغلب على هذا -على الأقل 
مرحلياً– فقد استطاعت الحكومة 
الــــجــــديــــدة الـــحـــالـــيـــة أن تـــضـــم فــي 
صـــفـــوفـــهـــا عــــــدداً مــــن الـــــنـــــواب بــلــغ 
عــــددهــــم أربــــعــــة نـــــــواب، وبــالــتــالــي 
أصبحت حكومة شبه برلمانية، ما 

يعطيها قوة داخل البرلمان».
وتابع: «الجانب الأهم والأكثر 
حـــضـــوراً هـــو الــعــفــو الــــذي أصــــدره 
أمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد 
الــصــبــاح، بالعفو عــن عدد  الجابر 
من السياسيين من بينهم عدد من 
أعضاء البرلمان السابقين الذين لهم 
وجود كبير على الساحة، وبالتالي 
خفف أيضاً من حــدة التوتر. ومن 

ثم، صار بإمكان الحكومة أن تكون 
الآن على علاقة ودّيـــة مــع البرلمان، 
وهـــذا لا يمنع الاســتــجــوابــات، فلن 
تكون هناك خشية من طرح الثقة في 
الـــوزراء أو رفــض تعاون مع رئيس 

الوزراء».
فـــي هــــذا الـــشـــأن يــقــول الــنــائــب 
الــتــوســع بتوزير  خــالــد المــونــس إن 
النواب في الظروف الحالية «ما هو 
إلا حماية وصناعة سياج لرئيس 

الوزراء».

ملفات الفساد
مـــن جــهــة أخـــــرى، فـــي نوفمبر 
الـــــوزراء  تــكــلــيــف رئــيــس  تــــمّ   ٢٠١٩،

الــــحــــالــــي الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الـــخـــالـــد 
الصباح، لقيادة الحكومة الكويتية، 
عـــلـــى وقـــــع الـــكـــشـــف عــــن واحــــــد مــن 
المــال العام.  ملفات الفساد وتبديد 
الــتــي فجرها رئيس  وهــي القضية 
الـــدفـــاع الــســابــق (الــــراحــــل) الــشــيــخ 
نـــاصـــر صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح، 
ديــــنــــت فــيــهــا شــخــصــيــات بــــارزة 

ُ
وأ

بــتــجــاوزات مالية والاســتــيــلاء على 
نحو ٨٠٠ مليون دولار من صندوق 
لمساعدة العسكريين. وللعلم، هي 
القضية التي أدت لاستقالة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق جـــابـــر المـــبـــارك 
الصباح، وتولي الرئيس الجديد، 
الذي شكّل حتى الآن أربع حكومات، 

كان ملف الفساد هو الأكثر إلحاحاً 
من بين الملفات التي حملتها.

لــكــن تــقــريــر منظمة الشفافية 
الدولية الأخير أظهر تقدماً طفيفاً 
ــت الكويت  فــي ملف الــفــســاد. إذ حــلَّ
في المركز ٧ عربياً في مؤشر مدركات 
الفساد لـ٢٠٢٠، متقدمة مركزين عن 
العام السابق، وسط تحسن في أداء 
جهات التشريع والقضاء، وحصدت 
٤٢ درجـــة مــن ١٠٠، بــفــارق نقطتين 
عــن ٢٠١٩ حــين ســجّــلــت ٤٠ درجـــة. 
وحققت الكويت تقدماً ملحوظاً في 
ترتيبها بالمؤشر، حيث جــاءت ٧٨ 
دولياً، بتقدم ٧ مراكز عن ٢٠٢٠ الذي 
حققت فيه المرتبة ٨٥ بين ١٨٠ دولة.
وفــــي مـــؤشـــر الـــفـــســـاد الــعــالمــي 
الـــــصـــــادر عــــن شــركــة  لـــســـنـــة ٢٠٢١ 
«غــــــــلــــــــوبــــــــال ريـــــــســـــــك بـــــــروفـــــــايـــــــل» 
الــســويــســريــة المــتــخــصــصــة بـــــإدارة 
ت الكويت ترتيبها 

ّ
المخاطر، حسن

لــتــصــعــد مــــن المـــرتـــبـــة ١٢٧ إلـــــى ٨٨ 
نــقــطــة. لكن  عــالمــيــاً، مــســجــلــة ٤٤٫١ 
الصدمة التي سجلها العام الجديد 
إلــى الجسم  لت بتمدد الفساد 

ّ
تمث

الـــقـــضـــائـــي الـــكـــويـــتـــي حـــيـــث أدانـــــت 
محكمة الجنايات ٦ قضاة بالحبس 
لسنوات متفاوتة بــين ٥ و١٥ سنة 
وعـــزلـــهـــم عـــن وظــائــفــهــم وإلـــزامـــهـــم 
إعــــــادة مـــركـــبـــات تــلــقــوهــا «هـــدايـــا» 
لاتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل 

الأموال.

الاستقرار... والنمو
فـــي الــــواقــــع، تــحــتــاج الــكــويــت 
إلـــــى تــــوافــــق ســـيـــاســـي، خــصــوصــاً 
داخل قبة البرلمان، من أجل تشريع 
الإصلاحات الاقتصادية المنشودة. 
فبسبب التطاحن السياسي عُطّل 
سنّ الكثير من التشريعات، وعُرقلت 
عمليات الــرقــابــة والــحــدّ مــن تفشي 

الفساد.
أمــيــر الكويت  وبينما يــواصــل 
الــــــحــــــث عـــــلـــــى نـــــبـــــذ الـــــــخـــــــلاف بـــين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
تـــأمـــل الـــحـــكـــومـــة أن تــثــمــر جــهــود 
المصالحة مــع المعارضة البرلمانية 
فـــــــي تـــــمـــــريـــــر حــــــزمــــــة إصــــــلاحــــــات 
اقتصادية خلال الفصل التشريعي 
لــه  تــــوجــــيــــه  الـــــحـــــالـــــي. وفــــــــي أول 
للحكومة الجديدة، أكد ولي العهد 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحـــمـــد 
الــــصــــبــــاح، أن أمـــــــام هـــذه  الــــجــــابــــر 
الــحــكــومــة «مــســؤولــيــات وواجــبــات 

تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق 
الــواحــد لمــواصــلــة مــســيــرة الإصـــلاح 
وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع 

عجلة التنمية في البلاد».
كـــــذلـــــك فــــــي مـــــقـــــال بــصــحــيــفــة 
«القبس» الكويتية، هــذا الأسبوع، 
كــــتــــب الـــــكـــــاتـــــب الــــكــــويــــتــــي أحـــمـــد 
الــصــرّاف: «أعــتــقــد أن مشكلتنا في 
الــكــويــت تكمن فــي عــدم استقرارنا 
على وضع سياسي معين. فلا نحن 
دولـــة ديــكــتــاتــوريــة، ولا نــحــن دولــة 
ديمقراطية! فلو كنا أحد النظامين، 
لما تأخرنا في التنمية ولما وصلنا 
لـــهـــذا الــعــجــز والإربــــــــاك الــســيــاســي 
ــا تأخرت خطط  الــذي نحن فيه، ولمََ
الــتــنــمــيــة، ولـــكـــان مـــن المـــحـــال مــثــلاً 
تصور دفع أكثر من ملياري دولار 
غرامة «مشروع الداو»، لأن الحكومة 
والــنــواب اخــتــاروا حينها التناحر، 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب مــــصــــلــــحــــة الـــــوطـــــن 
العليا!». وهنا تجدر الإشــارة، إلى 
أنه في فبراير (شباط) ٢٠٢١، أظهر 
تقرير ارتــفــاع احتياطيات الكويت 
الأجنبية بنسبة ٢١٫١٪ خلال العام 
السابق ٢٠٢٠، لكن الكويت اضطرت 
في العام المنصرم ٢٠٢١ لسحب ٢٥ 
مليار دولار من «صندوق الأجيال» 

لتغطية العجز في الميزانية.
لكن، أمــام الكويت فرص لنمو 
اقتصادي في العام الحالي ٢٠٢٢، 
إذ تُظهر توقعات «معهد التمويل 
الدولي» تحقيق نمو اقتصادي في 
الكويت بنسبة ٤٪ العام المقبل بدعم 
إنــتــاج النفط والإصــلاحــات  تعافي 
المرتقبة. وذكر «المعهد» في التقرير 
الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــمـــالـــي أفـــريـــقـــيـــا، الــــــذي نــشــرت 
تــفــاصــيــل عــنــه صحيفة «الــقــبــس»، 
إن الناتج المحلي الاســمــيّ للكويت 
فــي ٢٠٢٢ سيبلغ ١٣٣ مليار دولار 
 بـ١٢٩ مليار دولار في ٢٠٢١، 

ً
مقارنة

في حين سيبلغ نمو الناتج المحلي 
النفطي نحو ٤٫٦٪ في العام المقبل 
بــــ١٫٢٪ فــي ٢٠٢١، والناتج   

ً
مقارنة

المحلي غير النفطي سينمو بـ٣٫٥٪ 
بــــ١٫٩٪ فــي العام   

ً
فــي ٢٠٢٢ مقارنة

الماضي.
أيــضــاً تــوقــع «مــعــهــد الــتــمــويــل 
الــــدولــــي» أن يــبــقــى رصـــيـــد المــالــيــة 
العامة (باستثناء دخل الاستثمار) 
يعاني عجزاً كبيراً في العام المقبل 
رغــم ارتــفــاع عــائــدات النفط. وأشــار 
إلى أن فاتورة دعم الوقود والطاقة 
يــبــلــغ  كـــبـــيـــرة، ورجـــــــح أن  تـــــــزال  لا 
الــكــويــت مــن النفط  إنــتــاج  متوسط 
نحو ٢٫٤٩ مليون برميل يومياً في 
بــــ٢٫٣٩ مليون برميل   

ً
٢٠٢٢ مقارنة

في العام الحالي.
من جانب آخر، تقدمت الكويت 
مرتبتين فــي مؤشر الازدهــــار لعام 
٢٠٢١ الصادر عن «معهد ليغاتوم» 
الــبــريــطــانــي. وحــلــت فــي المــرتــبــة ٥٨ 
عــالمــيــاً، والــرابــعــة عــربــيــاً وخليجياً 
بعد الإمارات (٤١ عالمياً)، وقطر (٤٦ 
عالمياً)، والبحرين (٥٦) في المؤشر 
الذي يقيّم البلدان، بناءً على رفعها 
مــســتــوى ازدهــــار مــواطــنــيــهــا، الــذي 
ينعكس على الرفاهية الاقتصادية 

والاجتماعية.
كــذلــك تــوقــع اســتــطــلاع، أجرته 
وكالة «رويترز»، أن ينمو الاقتصاد 
الكويتي بما يتجاوز ٣٪ خلال عام 

.٢٠٢٢
لــن يقتصر النمو على  أخــيــراً، 
الكويت وحدها، إذ أظهر الاستطلاع 
أن دول مجلس التعاون الخليجي 
ستنمو العام المقبل بوتيرة أسرع 
مـــن الـــتـــقـــديـــرات الـــســـابـــقـــة. وتــوقــع 
جري بين ٨ و٢٠ 

ُ
الاستطلاع، الذي أ

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وشــــارك 
فــيــه ٢١ خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً، تحسّن 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي أغــلــب 
رة للنفط، بعد  دول المنطقة المــصــدِّ
تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والانــهــيــار فــي أســعــار النفط العام 

الماضي.
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حصاد الأسبوع

«تحدثت مع (بطل كرة المضرب العالمي نوفاك) ديوكوفيتش 
عبر الهاتف وأعلمته أن صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد 
تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب 
كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن... تماشياً مع جميع 
معايير القانون العام الدولي، ستناضل صربيا من أجل نوفاك 

ديوكوفيتش والعدالة والحقيقة... 
مـــا هـــو ظـــالـــم عـــــادل الــهــجــوم الــســيــاســي الـــتـــي يـــشـــارك فيه 
الجميع بــدءاً من رئيس وزراء أستراليا بحجة القوانين تسري 

على الجميع».
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

«لــقــد أصـــــدرت أوامـــر 
لــــقــــوات الأمــــــن ولــلــجــيــش 
الــنــار، دون تحذير  بفتح 
لـــه مـــن غـــبـــاء! أي  (...) يـــا 
نوع من المفاوضات، يمكن 
مـــــع مـــجـــرمـــين  تـــــكـــــون  أن 

وقتلة؟».

رئيس كازاخستان، 
قاسم جومارت توكاييف

لـــديـــهـــم تـــوقـــعـــات  «أعـــــلـــــم أن كـــثـــيـــريـــن 
أن تـــحـــدث كــثــيــر مـــن الأمــــــور عــنــد الــهــجــرة 
الإنسانية إلى ألمانيا بصفة خاصة... لكن 
يجب أن يــكــون مــن الــواضــح أنــه ينبغي أن 
يــظــل هـــذا الاســتــعــداد فــي تحمل المــزيــد من 
المسؤولية الإنسانية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
مـــع إبــــــرام ألمــانــيــا لاتــفــاقــيــات إعــــــادة قــابــلــة 

للتطبيق بشكل عملي مع دول أخرى».
كريستيان ليندنر، 
رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا

«أوميكرون أرخى بثقله على إنفاق المستهلكين 
في قطاع الخدمات خلال الأسابيع الأخيرة... ولكن 
الناتج المحلي  لا يمكن استبعاد تحقيق زيــادة في 
الإجمالي في يناير (كانون الثاني) إذا تراجع خوف 
المستهلكين من احتمال إصابتهم بكوفيد - ١٩ بعد 
مــــرور عــيــد المـــيـــلاد، وبــعــد تــبــيــان أن أومـــيـــكـــرون لا 
يتسبب بأشكال خطيرة من كوفيد - ١٩ على قدر ما 

يتسبب به دلتا».
غابرييلا ديكينز، الخبيرة في مؤسسة «بانثيون ماكرو 
إيكونوميكس» البريطانية

بكثيرٍ من الطموح والتوقعات ودّعت الكويت عامها المنصرم، 
بــالأمــل فــي اجتياز الأزمــات  واستقبلت عاماً جــديــداً، مفعماً 
الشيخ  الــبــلاد  أمير  الــبــلاد. وكــان  فــي  السياسية المستحكمة 
نواف الأحمد الصباح، قد مهّد لهذا التحوّل الضروري بتدشينه 
مصالحة وطنية مع المعارضة، طوت صفحة الخلاف السياسي، 
البرلمانية كانوا  المعارضة  أقطاباً بارزين في  للبلاد  وأعــادت 
محكومين بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة عام ٢٠١١.

الحياة السياسية الكويتية كانت رهينة الصراعات المتكررة 
بين السلطتين. ولطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف بين 
الحكومة أن  التشريعية والتنفيذية، والــيــوم تأمل  السلطتين 
تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة 
إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي، وهذا 
رغم أن المشهد السياسي لا يخلو -في نظر المعارضة أيضاً– 
من رغبة الحكومة في تحييد البرلمان عن الرقابة المشددة على 

عملها. وللعلم، كانت الحكومة السابقة قد قدّمت استقالتها 
الثاني)  نـــواف الأحــمــد فــي نوفمبر (تــشــريــن  الشيخ  للأمير 
٢٠٢١، تفادياً لخضوع رئيس الــوزراء وثمانية وزراء آخرين 
لاستجواب في البرلمان. وتلك كانت المرة الثانية التي يقدّم فيها 
الــصــبــاح، استقالة حكومته منذ  الحمد  الشيخ صباح خالد 
تكليفه المرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، للفرار 

من محاسبة المجلس.

بعد نجاح الحكومة في تحييد الخصوم

كيف ستبدو الكويت في عام ٢٠٢٢؟

,,
م البرّاك: نعم 

ّ
مسل

أخطأنا في تقديم 
العمل البرلماني ولا 
سبيل إلا بالعمل 
السياسي المنظم... 

وشعار رحيل الرئيسين 
,,فاشل ولن يتحقق

الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
 لدى دخوله قاعة عبدالله السالم

خليل حيدر: التحديات في وجه الحكومة الجديدة كثيرة... على رأسها حجم الفساد
> يقول الكاتب خليل حيدر، 
رداً عـــلـــى أســـئـــلـــة مـــثـــل: مــــا الــــذي 
يــكــمــن لــلــكــويــت فـــي أشـــهـــر الــعــام 
الجديد ٢٠٢٢؟ وأيٌّ من المشكلات 
والتحديات ستبرز أمام السلطة، 
أكثر من غيرها؟ تأتي الإجابة: لا 
أحــد يــعــرف بالطبع، لا لصعوبة 
الــرجــم بالغيب فحسب! بــل كذلك 
لكثرة الاحتمالات وتلبد الأجواء 
الإقليمية وتراكم الملفات الكويتية 

على الأرفف وفي الأدراج!
لا يــمــكــن لــنــا أن نــلــخــص في 
مقال ما كَتَبَ فيه كُتّاب الصحافة 
الكويتية عشرات المقالات اليومية، 
بين متفائل بحذر، أو متشائم لا 
عــــلاج لـــه كــالــزمــيــل المـــبـــدع حسن 

العيسى.
لــوا  الــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب تــفــاء
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة بــــشــــخــــص رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الـــذي بـــدا كــأنــه يملك الــحــســم في 
الحل، والحسم لكل علل الكويت 
وأدوائــــهــــا، والــــذي بـــدت عــلــيــه كل 
سمات المنقذ. لكنّ كثيرين انتقلوا 
ــاده آخــذيــن عليه 

ّ
إلــى صفوف نــق

عدم امتلاكه للرؤية المتماسكة، 
والحسم والحزم، خصوصاً أن 

مشكلات الكويت 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا 
تـــــزال تــتــفــاقــم بلا 
مبرر، فيما تترك 
خـــلـــيـــجـــيـــة  دول 
الـــكـــويـــت وراءهـــــا 

تندب حظها!
الــــتــــحــــديــــات 

في وجــه الحكومة 
الــــجــــديــــدة كــثــيــرة، 

وعــلــى رأســـهـــا حــجــم الــفــســاد كــمّــاً 
وكيفاً! فالكويت كالكثير من الدول 
عـــرفـــت الـــفـــســـاد عــبــر تــاريــخــهــا... 
ولكنه اليوم ساد وظهر في القاع 
والقمة، وبات في أمسّ الحاجة إلى 

قرارات حازمة، ومقاريض حادة.
ومن المستبعد –في اعتقادي– 
ــذ، مــثــل هــذه 

ّ
أن تـــصـــدر، وأن تــنــف

الــــقــــرارات... أو أن يـــرى أحـــد هــذه 
الأدوات تــعــمــل مــتــجــاهــلــة «هــــذا 

وذاك».
منذ فترة وكل كويتي يشتكي 
كذلك من تراجع هيبة الدولة، مع 
إيــمــانــه بــــأن الــحــكــومــة تــنــجــح إن 
عزمت، كما رأينا في قرارات إزالة 

المخالفات، في حين لم نلمس الحزم 
نفسه في مجالات أخرى. ولا شيء 
أكثر ألماً من مشكلات الفساد التي 
نــشــرتــهــا الــصــحــافــة مــــؤخــــراً، في 
مجال السلطة القضائية، التي عد 
تــشــرشــل نظافتها وحــيــادهــا من 

ضرورات استمرار الدولة.
كــل المــســؤولــين الخليجيين –

ومنهم الكويتيون بالطبع– قلقون 

بشأن التركيبة السكانية والبطالة 
والاقــتــصــاد الــريــعــي، الـــذي يرتبط 
بشكل غير آمــن بأسعار البترول. 
وقــد حــاولــت الإدارة الكويتية حلّ 
بـــعـــض جــــوانــــب تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة مــن 
خـــــلال «الـــتـــكـــويـــت» الـــشـــامـــل. لــكــن 
الــتــســرع والارتـــجـــال وعـــدم تطوير 
الاقــــتــــصــــاد، مــــن جــــانــــب، وتــــهــــرّب 
الكثير من الموظفين الكويتيين من 

المهن التي عدّوها «شاقة»... حوّل 
«التكويت» إلى «مذبحة وظيفية» 
لــغــيــر الــكــويــتــيــين الــــذيــــن يــســمــون 
«الــــوافــــديــــن»، مــمــن بـــنـــوا الــكــويــت 
وخـــدمـــوهـــا ســنــين طـــويـــلـــة... وقــد 
تــراجــعــت الــحــكــومــة لاحــقــاً لحسن 
الحظّ.ومن مجالات الكويت المهملة؛ 
الــتــعــلــيــم الــــعــــام والـــجـــامـــعـــي عــلــى 
ـــــواء، رغـــم ضــخــامــة المــبــالــغ  ـــ حـــدٍّ ســـ

المصروفة في هذا المجال. والتعليم 
كـــمـــا أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة الآســـيـــويـــة 
قــيــادي ومــؤثــر في  الناجحة عامل 
النهوض بالتنمية وتحقيق التقدم. 
الــدولــة،  ورغــم مــا تنفقه ميزانيات 
نــرى قطاعاً واســعــاً مــن الكويتيين 
يعتمدون على المدارس الخاصة من 
الحضانة والروضة إلى الجامعة. 
ثم إن التعليم الجامعي غير مرتبط 
بأي خطة تنموية، بلّ إن الكثير من 
تـــزال شاغرة  الــقــيــاديــة لا  مناصبه 

منذ فترة طويلة.
مع كل ذلــك؛ لا تــزال الكويت، 
رغــــم كـــل الــســلــبــيــات والمـــشـــكـــلات، 
تــــتــــمــــتــــع بـــــمـــــكـــــاســـــب ســـيـــاســـيـــة 
واقتصادية واجتماعية راسخة، 
وبــدســتــور رائــــع، وأســــرة حــكــم لا 
يجادل أحد في الولاء لها. ولا شكّ 
أن دولة ديمقراطية بحاجة ماسّة 
إلــــى شــكــل مـــن أشـــكـــال المــعــارضــة 
تُـــنـــجـــح ديــمــقــراطــيــتــهــا وتــحــمــي 
دستورها وترسّخ تقدمها. ويتفق 
ثــمّــة الكثير  الــكــويــتــيــون عــلــى أن 
الــذي لا بد للمعارضة أن تتصف 
بــه مــن اعــتــدال ونــضــج وعــمــق كي 
إلــى كــل الكويتيين  يصل نــداؤهــا 

اء.
ّ
بشكل مقنع وبن

اشتباك داخل مجلس الأمة الكويتي

خليل حيدر



مدريد: شوقي الريّس

أبــــصــــر غـــابـــريـــيـــل بـــوريـــتـــش 
النور في مدينة بونتا آريناس، 
عــــنــــد أقـــــصـــــى جـــــنـــــوب تـــشـــيـــلـــي. 
والتحق بكلية الحقوق في جامعة 
تــشــيــلــي المـــرمـــوقـــة فـــي الــعــاصــمــة 
سانتياغو، التي كان أحد قادتها 
الطلابيين في الاحتجاجات التي 
كــــــادت تــســقــط حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
المـــحـــافـــظ ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــيــرا 
إبان ولايته الأولى عام ٢٠١١. وفي 
الــعــام التالي فــاز برئاسة اتحاد 
الطلاب الجامعيين ضد منافسته 
الــشــيــوعــيــة كــامــيــلا فــايــيــخــو قبل 
ــحــا ســـويّـــة عــلــى لائــحــة 

ّ
أن يــتــرش

واحـــدة فــي الانــتــخــابــات النيابية 
عام ٢٠١٣.

في العام ٢٠١٤ دخل بوريتش 
الـــــبـــــرلمـــــان إلـــــــى جــــانــــب فــايــيــخــو 
وأربعة من قادة الحركة الطلابية 
الـــثـــلاثـــين مــن  كــــانــــوا كــلــهــم دون 
العمر. وتسلّم قيادة حزب التوافق 
الاجتماعي أحــد أركـــان «الجبهة 
الـــعـــريـــضـــة»، الـــتـــي تـــضـــمّ الــقــوى 
الـــيـــســـاريـــة والـــــحـــــزب الــشــيــوعــي 
التشيلي، التي اختارته مرشحاً 
لرئاسة الجمهورية مطلع السنة 
الــحــالــيــة بــعــد فــتــرة تــــردد لــفــتــرة 
ـــة خـــبـــرتـــه فــي  طـــويـــلـــة بــســبــب قـــلّ

المعترك السياسي.

اختلاف الآراء حوله

يـــأخـــذ خـــصـــوم بـــوريـــتـــش – 
المـــتـــحـــدر مــــن أصــــــول كـــرواتـــيـــة – 
عليه، أنه لم يحصل على الإجازة 
الجامعية لأنه ترك الدراسة، ودخل 
البرلمان. كما يأخذ عليه البعض 
أنـــه ينتمي إلـــى عــائــلــة مــيــســورة، 
وإلى الجيل الذي لم يعرف القمع 
والاضطهاد إلا من خلال القصص 

والــــروايــــات... ولــيــس مــثــل الــذيــن 
قـــامـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــلابــيــة 
ضدهم. وهنا يقول أستاذ العلوم 
السياسي أوجينيو تيروني عن 
غــابــريــيــل بــوريــتــش، إنـــه «نسخة 
مــحــســنــة عـــن الــنــاشــط الــفــرنــســي 
واحــــد زعــمــاء مــايــو (أيـــــار) ١٩٦٨ 
دانــــيــــيــــل كــــوهــــين بــــنــــديــــت، لــكــنــه 
عوضاً عن الانضمام إلى مجموعة 
هيبّية قرر تأسيس حزب جديد». 
ثم يضيف «إنه يتكيّف مع النظام 
الـــقـــائـــم، لــكــنــه يـــعـــزف عـــن تــســلّــق 
المناصب داخل الأحزاب التقليدية، 
ويـــــؤســـــس الـــجـــبـــهـــة الـــعـــريـــضـــة، 
حيث يهزم الحزب الشيوعي في 
الانتخابات الداخلية، ثم ينسج 
تحالفاً واســعــاً بــين قــوى الوسط 
والــيــســار، ويــمــدّ يــده إلــى الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي ويـــفـــوز 

برئاسة الجمهورية».
أمــــــــا رئــــيــــســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
السابقة ميشيل باشيليت (وهي 
اشتراكية) فتقول، إن «معظم جيل 
الــقــيــاديــين الــشــبــاب فـــي الــجــبــهــة 
العريضة من أبناء مسؤولين في 
الأحـــزاب التقليدية لعبوا أدواراً 
بارزة في الحكومات التي تعاقبت 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة... 
ويجمع بينهم قاسم مشترك هو 
لــهــذه الحكومات التي  انتقادهم 
يصفونها بالليبرالية الجديدة». 
وتـــضـــيـــف بــاشــيــلــيــت مــســتــدركــة 
«لــــكــــن مـــــن المـــــفـــــارقـــــات الـــعـــديـــدة 
لــهــذا الــيــســار الــجــديــد الـــذي يرفع 
شعار الانفتاح على قوى الوسط 
المــعــتــدلــة، أن الركيزة  والتقدمية 
الأساسية للجبهة العريضة هو 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي، الــــذي مضى 
قـــــرن كـــامـــل عـــلـــى تـــأســـيـــســـه ومـــا 
زال يــحــافــظ عــلــى الـــتـــزامـــه الــتــام 
اللينينية،  المــاركــســيــة  بالعقيدة 
رغـــــم وجـــــــود تـــــيـــــارات مــتــنــاحــرة 
داخــلــه مثل الــتــيّــار الـــذي تتزعمه 

فاييخو».

ومــــــن المــــآخــــذ الأخــــــــرى عــلــى 

بــوريــتــش الــعــلاقــة الــوطــيــدة التي 
الــقــوى اليسارية  تــربــطــه ببعض 
المتطرفة التي سبق له أن شارك في 
عدد من أنشطتها ومهرجاناتها. 
غــــيــــر أنــــــــه عــــبــــر مــــشــــاركــــتــــه فــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــطـــلابـــيـــة أظــهــر 
مــرونــة وقـــدرة على التوفيق بين 
أطــيــاف الجبهة العريضة، وكــان 
فـــــي الاتـــــفـــــاق  مـــــحـــــوري  لـــــه دور 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي تـــوصّـــلـــت إلــيــه 
القوى السياسية يوم ١٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ لانتخاب 
ة وضع دستور 

ّ
هيئة مدنية مكلف

جــديــد لــلــبــلاد. وهـــذا اتــفــاق خرج 
عـــنـــه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، الــــذي 

هـــاجـــم أنــــصــــاره بــوريــتــش 
في الشارع ووصفوه 
«الخائن». وتجدر  بـ
الإشــارة إلى أن من 

أشد المتحمسين 
لــدعــم بــوريــتــش 
في الانتخابات 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
الأخــــيــــرة كــانــت 
مــايــا فــرنــانــديــز 
الـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــدي، 

حــــــــــفــــــــــيــــــــــدة 
الـــرئـــيـــس 
الأســبــق 

سالفادور الليندي.
وعن ذلك الدور المحوري الذي 
كان منعطفاً أساسياً في مسيرة 
بـــــوريـــــتـــــش الــــســــيــــاســــيــــة، يـــقـــول 
صــديــقــه جــيــورجــيــو جــاكــســون، 
الــــــذي يــــرجّــــح أن يـــتـــولّـــى إحــــدى 
الحقائب الرئيسية في الحكومة 
الجديدة «بعدما اندلعت موجة 
الاحتجاجات الطلابية والشعبية 
فــي الــعــام ٢٠١٩، ووصــلــت الأزمــة 
إلــى طريق مــســدودة،  السياسية 
اتصل غابرييل بالزعيم اليميني 
خـــــوان أنــطــونــيــو كـــولـــومـــا الـــذي 
يــــرأس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر 
في مجلس الشيوخ، واتفقا على 
مخرج لــلأزمــة بتغيير الدستور 
الـــــــذي وضـــعـــه 

بــــيــــنــــوتــــشــــيــــت والـــــــقـــــــائـــــــم مـــنـــذ 
الـــعـــام ١٩٨٠». وتـــابـــع جــاكــســون 
«وبـــــالـــــفـــــعـــــل، تــــمــــكّــــن بـــوريـــتـــش 
بقراره الفردي، يومذاك، من دفع 
إلـــى التوقيع  الــعــريــضــة  الــجــبــهــة 
عــلــى الاتــفــاق الـــذي أيّــدتــه جميع 
القوى السياسية لانتخاب هيئة 
دستورية وتكليفها وضع دستور 
جــديــد لــلــبــلاد. تــلــك الــخــطــوة هي 
التي أوصلت بوريتش اليوم إلى 

سدة الرئاسة».

احتفال عشرات الألوف

عـــــــــشـــــــــرات الآلاف  وخــــــــــــــرج 
الــــتــــشــــيــــلــــيــــين فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
ســــانــــتــــيــــاغــــو يـــحـــتـــفـــلـــون بـــفـــوز 
بــوريــتــش الــــذي خــاطــب أنــصــاره 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  قـــائـــلاً «إن 
الذي حققته تشيلي 
فــــــــــــي الـــــــعـــــــقـــــــود 
الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــة 
المنصرمة، 
والــــــــــــــذي 
يـــــثـــــيـــــر 
الــغــيــرة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــــــحـــــــــيـــــــــط 
الإقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي، 
يقوم على قاعدة رخوة 
لأنــه لم يصل إلــى المحتاجين». 
ونــبّــه أن حــكــومــتــه ســتــفــي بكل 
الوعود التي قطعها في الحملة 
الانتخابية، والتي كانت هي 

شعارات الاحتجاجات 
الشعبية المطالبة 

بــــــــالــــــــصــــــــحــــــــة 

والتعليم للجميع من غير تمييز 
بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، وتوفير 
العيش الكريم إلى الذين صنعوا 

هذا النمو.
ولــــكــــن فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي، 
انــهــيــار  اســتــيــقــظــت تشيلي عــلــى 
أســـعـــار بـــورصـــة الــعــاصــمــة الــتــي 
تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٨ فــــي المـــائـــة، 
بينما كانت قيمة العملة الوطنية 
«الـــبـــيـــزو» تــتــراجــع أمــــام الــــدولار 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى أدنـــــــى مــســتــوى 
منذ أزمــة العام ٢٠٠٨. وكــان هذا 
مـــؤشـــراً مــبــكّــراً عــلــى أن الالـــتـــزام 
بالوعود الانتخابية التي قطعها 
الرئيس الجديد يقتضي قــرارات 
المـــال مثل  لا تستسيغها أســـواق 
زيــــــادة ضــريــبــة الــــدخــــل، خــاصــة 
على شركات قطاع المناجم الذي 
الــرئــيــس للعملة  يــشــكّــل المـــصـــدر 
الـــصـــعـــبـــة فــــي تـــشـــيـــلـــي، وإلــــغــــاء 
الــنــظــام الــتــقــاعــدي الــخــاص الــذي 
يموّل فقط من العمّال منذ أواخر 

سبعينات القرن الماضي.

الأهمية المركزية للاقتصاد

مـــــــع هـــــــــــذا، قـــــلـــــل المــــحــــلــــلــــون 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون مـــــن أهـــمـــيـــة رد 
فــعــل أســــواق المــــال؛ كونها 
تـــــلـــــقـــــائـــــيـــــة وعـــــفـــــويـــــة 
عـــنـــدمـــا يــــفــــوز الـــيـــســـار 
انـــــتـــــخـــــابـــــات.  فـــــــي أي 
وتــــــــــــــقــــــــــــــول بـــــــامـــــــيـــــــلا 
فـــيـــغـــيـــروا، الأســـتـــاذة 
الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــيــــــــة فـــــي 
العلوم الاقتصادية، إن 
«بوريتش معتدل، وهذا من 
المفترض أن يحتوي ردة فعل 
المستثمرين في غضون أيام 
قليلة. ولكن لا بد له أن يسارع 
إلى الإعلان عن فريقه الاقتصادي 
مـــن أجــــل تــهــدئــة الأســـــــواق، الــتــي 
ليس من مصلحتها أن تعلن عليه 
الـــحـــرب؛ لأن الــجــمــيــع عــلــى يقين 
مــن ضـــرورة أن يــتــعــاون الجميع 
لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي 
أنهكته الاضطرابات الاجتماعية 

وجائحة (كوفيد – ١٩)».
من ناحية أخــرى، لا شك في 
أن الاقتصاد سيتصدّر أولويات 
الرئيس الجديد، لكن ثمّة ملفات 
أخرى لا تقلّ أهمية، مثل الوضع 
الأمني والعلاقة مع البرلمان الذي 
تتوزع القوى اليسارية واليمينية 
مــــقــــاعــــده مـــنـــاصـــفـــة، فــــضــــلاً عــن 
الــجــديــد  الــدســتــور  عملية وضـــع 
الـــتـــي تـــتـــولاهـــا الــهــيــئــة المــدنــيــة. 
وعـــــن هـــــذا المـــلـــف الأخــــيــــر، يــقــول 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي كــريــســتــوبــال 
بيلوليو «لو كنت مكان بوريتش 
لاستثمرت كل رصيدي السياسي 
مـــن أجــــل إنـــجـــاز مـــشـــروع وضــع 
الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد واعــــتــــمــــاده 
بــأغــلــبــيــة واســـعـــة فـــي الاســتــفــتــاء 
الشعبي. مضمون الرسالة التي 
وجــهــهــا الــنــاخــبــون إلـــى الرئيس 
الجديد هو أنهم يريدون دستوراً 
الــتــوازن مــن جديد  معتدلاً يعيد 
إلـــى الـــبـــلاد. وإذا قــــرّر الــدســتــور 
المــنــاجــم، فهذا  مثلاً تأميم قطاع 
لــــن يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد مــقــاطــعــات 
الــشــمــال (المــنــجــمــيــة). وبــالــتــالــي، 
مــن واجــبــات بــوريــتــش الإصــغــاء 
إلـــى صـــوت الاعـــتـــدال، والاكــتــفــاء 
بــتــضــيــيــق الــــشــــرخ الاجـــتـــمـــاعـــي 
العميق عندما يسلّم الحكم بعد 
أربـــع ســنــوات مــع دســتــور يطوي 
إلــــــــى الأبــــــــــد صــــفــــحــــة الــــدســــتــــور 

الموروث من عهد بينوتشيت».
ســــيــــجــــد  حــــــــــــــال  أي  فـــــــــــي 
بــوريــتــش نفسه مــضــطــراً إلــى 
إتـــقـــان «فـــن الـــتـــوازنـــات» أمـــام 
مجتمع ينتظر منه إنجازات 
اقـــتـــصـــاديـــة ســريــعــة وحـــلـــولاً 
لمشكلات هيكلية قديمة عجزت 
عـــن حــلــهــا جــمــيــع الــحــكــومــات 
السابقة. ذلــك أن الإحــبــاط قد 
تـــأخـــرت - أو  يـــطـــلّ قــريــبــاً إذا 
رت - نتائج هذا الانتصار 

ّ
تعث

الــذي رفــع منسوب التوقعات 
إلــى أعلى مستوى منذ عودة 

الديمقراطية إلى تشيلي في العام 
.١٩٩٠

والواقع، أن غابرييل بوريتش 
يصل إلى رئاسة تشيلي مدعوماً 
بتأييد غالبية واضحة (أكثر من 
٥٦ في المائة) من مواطنيه الذين 
صوّتوا ليسار جديد لا يحمل إرث 
الديكتاتورية الثقيل ضد المرشح 
اليميني المتطرف الذي يدافع عن 
الــــذي رزحــــت تشيلي  هـــذا الإرث 
ثلاثة عقود تحت وطأته. ويبقى 
السؤال هو معرفة سقف الإحباط 
الــــــذي يــمــكــن لــلــتــحــالــف الــجــديــد 
الـــبـــلاد أن يصمد  الــــذي ســيــحــكــم 
معه، والــذي قد يفتح الباب أمام 
انــفــجــار اجــتــمــاعــي آخـــر قــد يــقــدّم 
الحكم لليمين المتطرف على طبق 

من فضة.
الـــتـــحـــالـــفـــات الـــســـابـــقـــة الــتــي 
الــحــكــم مــنــذ نهاية  تعاقبت عــلــى 
الــقــرن الفائت توزّعت  تسعينات 
عـــلـــى كــتــلــتــين كـــبـــيـــرتـــين: واحـــــدة 
ضــمّــت قـــوى وســطــيــة ويــســاريــة، 
وأخـــــــــرى ضــــمّــــت قــــــوى وســطــيــة 
ويــمــيــنــيــة. إلا أن الــتــحــالــف الــذي 
يدعم الرئيس الجديد يقوم على 
الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي و«الـــجـــبـــهـــة 
الــعــريــضــة» الــتــي تــضــمّ مجموعة 
واســـــعـــــة مـــــن الـــــقـــــوى والـــهـــيـــئـــات 
الطلابية والجامعية التي تشكّلت 
إبّـــان سلسلة الاحتجاجات التي 
الــعــام ٢٠١١... وكــانــت  فــي  بــــدأت 
لــحــمــتــهــا الأســـاســـيـــة الــتــجــانــس 
الـــعـــمـــري والــتــشــخــيــص المــشــتــرك 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 

تعاني منها تشيلي.

أول خطاب لبوريتش

فــي خطابه الأول بعد إعــلان 
النتائج النهائية، قــال بوريتش 
«نـــحـــن أمـــــام مــنــعــطــف تــاريــخــي، 
ومـــن واجــبــنــا جميعاً ألا نضيّع 
هــــذه الـــفـــرصـــة». ومــــن ثــــم، تعهد 
إلــى نبض  بــأن تصغي حكومته 
قـــراراتـــهـــا  تـــتـــخـــذ  الـــــشـــــارع، وألا 
مــعــزولــة عـــن الـــنـــاس بـــين جــــدران 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي. ولأنــــــه يــــدرك 
جـــيـــداً أن الأســـــبـــــاب الـــتـــي كــانــت 
وراء الاحــتــجــاجــات الشعبية ما 
زالــت قائمة، وتنتظر أول فرصة 
لــكــي تــفــجّــر الــوضــع مــجــدداً، دعــا 
خصومه وجميع القوى الأخــرى 
إلى الحوار والتعاون «كي يكون 
الدستور الجديد ملتقى الجميع 
عــــلــــى طــــريــــق المـــســـتـــقـــبـــل ولـــيـــس 

مفترقاً».
أمــــــــــــا المـــــــــرشـــــــــح الــــيــــمــــيــــنــــي 
المـــــتـــــطـــــرف خــــوســــيــــه أنـــطـــونـــيـــو 
كــــاســــت، فـــقـــد ســـــــارع مــــن جــهــتــه 
إلـــى تــهــنــئــة بــوريــتــش حــتــى قبل 
إعــــلان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة. وقـــال 
كاست «إنــه (بوريتش) يستحق 
كــل الاحــتــرام. لقد فــاز عــن جــدارة 
وأتمنى له النجاح في الحكم». إلا 
أنه، في المقابل، قال، إن المشروع 
السياسي الذي حمله إلى التقدم 
في الدورة الأولى من الانتخابات 
ليس عابراً. وتابع «إنني اتعهد 
أمــام كل الذين صوّتوا لنا بأننا 
ســنــبــقــى دائــــمــــاً بــجــانــبــهــم ولـــن 
أبــــداً. سنبقى في  نتخلى عــنــهــم 
الأريـــاف مــع تقاليدنا وعاداتنا، 
وإلــــــى جـــانـــب ضـــحـــايـــا الإرهــــــاب 
وضد كل المحاولات لتغيير وجه 
تشيلي الحقيقي»... مذكراً بأنه 
هو فاز في الــدورة الأولى الفارق 
بنفسه الذي فاز به بوريتش في 
الـــدورة الثانية. بيد أن المعاينة 
الأولــــــــــــى لـــــــلـــــــدورة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الانتخابات أظهرت أن بوريتش 
نــال غالبية ساحقة بين الشباب 
الـــعـــمـــر وبـــين  الـــثـــلاثـــين مــــن  دون 
النساء وفــي الأريـــاف، واستطاع 
قــاعــدة شعبية أوســع  أن يــشــكّــل 
بكثير من التي يستند إليها أي 
من الأحزاب التي تؤيده - بما في 
ذلـــك الـــحـــزب الــشــيــوعــي – مـــا قد 
يعطيه هامشاً واسعاً من المناورة 
فــي مواجهة التحديات العديدة 

التي تنتظره.

مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــعــــود الــــــصــــــراع بـــــين الـــيـــمـــين 
والـــيـــســـار فـــي تــشــيــلــي إلــــى أواخــــر 
القرن التاسع عشر عندما تضافرت 
القوى العمالية في قطاع المناجم 
لــتــشــكّــل جبهة مــوحــدة فــي أعــقــاب 
الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
البلاد عام ١٨٩١ بسبب من الفوارق 
الاجــتــمــاعــيــة الـــحـــادة الــتــي قسمت 

المجتمع معسكرين متناحرين.
ســـس الحزب 

ُ
فــي الــعــام ١٩٢٢ أ

الشيوعي التشيلي، الذي ما زال إلى 
اليوم يلعب دوراً رئيسياً في المشهد 
الـــســـيـــاســـي رغـــــم حـــظـــره لــســنــوات 
الــعــام ١٩٤٨ بموجب «القانون  فــي 
المـــلـــعـــون» الــــــذي أصـــــــدره الــرئــيــس 
غـــابـــريـــيـــل غـــونـــزالـــيـــس فـــالـــديـــس. 
وغونزاليس فالديس هــذا كــان قد 
وصل إلى الحكم قبل سنتين بفضل 
تأييد الشيوعيين، لكنه اصطف إلى 
الــولايــات المتحدة مع بداية  جانب 

«الحرب الباردة» وجعل من تشيلي 
فـــي القسم  لــواشــنــطــن  رأس حــربــة 

الجنوب من القارة.
وبــــعــــد ســــنــــوات مــــن الأزمـــــــات 
السياسية المتعاقبة والانقلابات 
اليمينية واليسارية،  العسكرية، 
اســتــقــرّ المــشــهــد الــســيــاســي طـــوال 
عقود على ما أطلق عليه «الأثلاث 
الـــيـــمـــين والــــحــــزب  الـــــثـــــلاثـــــة»، أي 
الديمقراطي المسيحي (الوسطي) 
وجبهة العمل الشعبي. واستأثر 
الــطــرفــان الأولان بالحكم  خلالها 
الــعــام ١٩٧٠ عــنــدمــا انتخب  حــتــى 
ســـــــالـــــــفـــــــادور الـــــلـــــيـــــنـــــدي رئـــيـــســـاً 
للجمهورية بنسبة ٣٦٫٦ في المائة 
مـــن الأصـــــــوات (وكـــســـبـــه الــرئــاســة 
لاحـــقـــاً بـــدعـــم مــــن الــديــمــقــراطــيــين 
المــســيــحــيــين ضــــد مـــرشـــح الــيــمــين 
خــورخــي آلــيــســنــدري). وكــــان أول 
قرار اتخذه الليندي تأميم مناجم 
النحاس المصدر الرئيسي للثروة 
فـــي الـــبـــلاد؛ مـــا آثــــار غــضــب إدارة 

ريــــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون الأمـــيـــركـــيـــة 
ووزير خارجيته هنري كيسنجر. 
وفـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٧٣ وقــع انقلاب يقوده 
الـــجـــنـــرال أوغـــوســـتـــو بينوتشيت 

(بـــيـــنـــوشـــيـــه، كـــمـــا يُـــكـــتـــب الإســـــم 
الليندي عيّنه  الــذي كــان  أحياناً)، 
قــــائــــداً لـــلـــجـــيـــش، وكــــانــــت تــدعــمــه 
واشــــنــــطــــن. لــــم تــلــبــث أن ســقــطــت 
النار  الــذي أطلق  الليندي  حكومة 

عــلــى نفسه وهـــو يــدافــع عــن قصر 
الرئاسة الذي كان يتعرّض لقصف 

الانقلابيين.
بـــعـــد ســـقـــوط الـــلـــيـــنـــدي قــامــت 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة عـــســـكـــريـــة بـــرئـــاســـة 

بينوتشيت، اتسمت فترة حكمها 
الــطــويــلــة بــالــقــمــع الـــشـــديـــد، الـــذي 
أسفر حسب تقديرات لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن 
أكثر من ألف مفقود واغتيال أكثر 
من ثلاثة آلاف وتعذيب نحو خمسة 
ألفاً معظمهم مــن الحزب  وثــلاثــين 
الشيوعي، فضلاً عن خــروج نحو 

ربع مليون إلى المنفى.
وفـــور تسلم عــهــد بينوتشيت 
السلطة فإنه سلّم خبراء اقتصاديين 
من «مدرسة شيكاغو» (رائدة الغلو 
في الاقتصاد الحر والخصخصة) 
الـــدولـــة وقــطــاعــاتــهــا  إعــــادة هيكلة 
إلــــى تحقيق  الإنـــتـــاجـــيـــة؛ مـــا أدى 
مــعــدّل ســنــوي للنمو الاقــتــصــادي 
يــتــجــاوز ٧ فــي المــائــة بــين العامين 
١٩٧٦ و١٩٨١ صار يعرف في الغرب 

«المعجزة التشيلية». بـ
الــــعــــام ١٩٨٠، ورغــــم  فــــي  ثــــــم، 
الانتقادات التي صدرت عن العديد 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة لــحــقــوق 

الإنسان، فرض بينوتشيت دستوراً 
جديداً كرّس سيطرة القوات المسلحة 
الــدولــة السياسية  على مؤسسات 
والقضائية والاقتصادية. ولكن مع 
تراجع الأداء الاقتصادي بدأ يواجه 
مــعــارضــة مــتــزايــدة إلـــى أن اضطر 
إلى التخلي عن السلطة في مارس 
(آذار) ١٩٩٠، تــولّــى بعده الرئاسة 
الديمقراطي المسيحي باتريسيو 
الــذي قاد المرحلة الانتقالية  آلوين 
التي تعاقب عليها أربعة رؤســاء، 
كانت آخرهم الطبيبة الاشتراكية 
أن ينتقل  ميشيل باشيليت، قبل 
الحكم إلــى رجــل الأعــمــال اليميني 
ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــيــرا فـــي الــعــام 
٢٠١٠. وما يذكر، أنه بعد بينييرا 
عـــــادت بــاشــيــلــيــت إلــــى الـــحـــكـــم، ثم 
عقبها بينييرا لولاية ثانية تكرّرت 
خلالها الاحتجاجات الطلابية التي 
واجهته في ولايته الأولـــى، والتي 
مــن رحمها خــرج الرئيس الجديد 

غابرييل بوريتش.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

مشوار الصراع السياسي الطويل في تشيلي بين اليمين واليسار

إذا كانت كوبا هي المعقل الرئيسي للرمزية التاريخية بالنسبة 
لليسار الشيوعي في أميركا اللاتينية بثورتها المديدة الصامدة 
بالقبضة الحديدية وقمع الحريات وإلغاء التعددية السياسية، 
والمترنّحة منذ عقود على شفا الإفلاس والاحتضار، فإن تشيلي 
تجسّد الحالة الوحيدة التي وصل فيها الشيوعيون إلى الحكم عن 
طريق انتخابات ديمقراطية ودافعوا عنه حتى الموت.
هذا ما حصل مع الرئيس سالفادور الليندي الذي فضّل الموت على 
الاستسلام للعسكر، ومن ثم، أصبح عنواناً لرمزية أعمق بكثير - في 
نظر كثيرين - من رمزية فيديل كاسترو الذي برع في تصفية أعدائه 
بقدر ما برع في إلغاء منافسيه وإقصاء رفاقه الذين تجاسروا على 
مخالفته الرأي أو انتقاده.
وبعد ٤٨ سنة من سقوط الليندي قتيلاً وهو يدافع عن قصر 
الرئاسة في وجه الانقلابيين، ومرور ثلاثين سنة على تسليم قائد 
الانقلاب الجنرال أوغوستو بينوتشيت (بينوشيه) الحكم إلى 
المدنيين، قرّرت تشيلي قبل انتهاء٢٠٢١ إرسال الشاب اليساري 
غابرييل بوريتش (يكتب الاسم بوريك) إلى قصر «لا مونيدا» مقرّ 
رئاسة الجمهورية. ولقد فاز بوريتش في الدورة الثانية على منافسه 
اليميني المتطرف خوسي أنطونيو كاست، ليصبح أصغر رئيس في 
تاريخ تشيلي وأميركا اللاتينية وهو بعد لم يبغ الـ٣٦ من عمره.

غابرييل بوريتش... يعيد تشيلي
إلى معسكر اليسار
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ثلاثيني كرواتي الأصل بات أصغر رئيس في أميركا اللاتينية
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سيباستيان بينييراأوغوستو بينوتشيت ميشيل باشيليت



القاهرة: فتحية الدخاخني

عقد رئيس الوزراء الصومالي 
محمد حسين روبلي طوال يومي 
الــــثــــلاثــــاء والأربــــــعــــــاء المـــاضـــيـــين 
«المؤتمر التشاوري الوطني حول 
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات» بــمــشــاركــة 
الــفــيــدرالــيــة والــولايــات  الحكومة 
بــهــدف تسريع خــطــوات العملية 
الانــتــخــابــيــة. وهـــو المــؤتــمــر الــذي 
دعت ماري كاثرين في، مساعدة 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الرئيس محمد عبد الله فرماجو 
«بقاء القوات  إلى دعمه، مطالبة بـ
المسلحة على الحياد وتحاشي 
التورط في الأحداث السياسية». 
وكــانــت واشنطن قــد أكــدت كذلك 
دعمها «اتخاذ إجــراءات ضد من 
يحاولون عرقلة عملية السلام في 
الصومال»، بحسب تغريدة لمكتب 
شـــــؤون أفــريــقــيــا الـــتـــابـــع لـــــوزارة 

الخارجية الأميركية.

فرماجو وروبلي
لـــــــم تــــظــــهــــر حــــــالــــــة الــــتــــوتــــر 
الــســيــاســي فــي الــصــومــال فــجــأة، 
بــل ظــهــرت بــوضــوح عند انتهاء 
ولايــــــــة فــــرمــــاجــــو فـــــي ٨ فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، إذ عــمــل على 
الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد «مــجــلــس 
الـــشـــعـــب» لــتــمــديــد فـــتـــرة ولايــتــه 
سنتين أخريين، وهــو ما أغضب 
إلــــى  المــــــعــــــارضــــــة، وأدى  قــــــــوى 
صـــــدامـــــات فــــي الـــــشـــــارع أجـــبـــرت 
ــــــرئــــــيــــــس الــــــصــــــومــــــالــــــي عـــلـــى  ال
الــتــراجــع. وهــنــا تــقــول الــدكــتــورة 
نـــــرمـــــين تــــوفــــيــــق، الــــبــــاحــــثــــة فــي 
الشؤون الأفريقية والمنسق العام 
لمــــركــــز «فــــــــــاروس لـــلاســـتـــشـــارات 
والــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
«الشرق الأوســط» إن «فرماجو  لـ
يــتــحــمــل وحـــــــده الــــلــــوم عـــلـــى مــا 
وصلت إليه البلاد، لأنــه لم يجر 
الانتخابات في موعدها، ولم يقد 
الطريق  فــي  السياسية  العملية 
الـــصـــحـــيـــح». وتــضــيــف «المــشــهــد 
ا، منذ قـــرار الرئيس  يـــزداد ســــوءً
الصومالي تأجيل الانتخابات، 
ولقد تعقد أكثر في ظل تصاعد 
الخلافات بينه وبين روبلي، وكلا 
الجانبين معارض لبقاء الآخر في 
السلطة، كما ترى قوى المعارضة 
أن فــرمــاجــو رئــيــس غــيــر شرعي 

منتهية ولايته».
ذكــــــر أنــــــه ســــــــادت حــــالــــة مــن 
الـــتـــفـــاؤل الأوســــــاط الـــدولـــيـــة فــور 
تولي فرماجو السلطة في فبراير 
(شباط) عام ٢٠١٧، بأمل أن يقود 
الصومال إلى انتخابات تعددية 
مباشرة في نهاية ولايته، بموجب 
دستور عام ٢٠١٦. غير أن ذلك لم 
يـــحـــدث، بـــل بـــــدأت بــــــوادر الأزمــــة 
تظهر في منصف عام ٢٠١٨، عند 
إعـــلان رئــيــســة «الــلــجــنــة الوطنية 
المستقلة لــلانــتــخــابــات» صعوبة 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
عام ٢٠٢٠ «واحتمال تأجيلها ١٣ 
شــهــراً»، الأمــر الــذي رفضته قوى 
المعارضة في حينه. لكن محاولات 
فرماجو لم تنته عند هذا الحد، إذ 
حصل على تصديق من البرلمان 
بتمديد فترة ولايته لسنتين، قبل 
التراجع مــرة أخــرى تحت ضغط 

المعارضة.
وبعد مناقشات ومفاوضات 
على خلفية قرار فرماجو تأجيل 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات اتـــــفـــــقـــــت الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة الــصــومــالــيــة فـــي ١٧ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي على 
إجراء الانتخابات بالطريقة التي 
بـــهـــا عـــــام ٢٠١٦. أي أن  أجــــريــــت 
ينتخب رئيس الدولة من جانب 
مجلس الشعب، بدلا من انتخابات 
شعبية مباشرة. وبالفعل، بدأت 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وانــتــخــب 
«مجلس الشيوخ» المكون من ٥٤ 
عضوا، بينما تعرقلت انتخابات 
«مجلس الشعب» المكون من ٢٧٥ 
«خــرق  عــضــوا، وســط اتــهــامــات بـــ
قواعد الانتخابات ومنع مرشحين 
مــن خـــوض الــســبــاق الانــتــخــابــي، 

لتتعقد الأوضاع من جديد».
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه غــــوســــار، 
الــبــاحــث المــتــخــصــص فــي شــؤون 

القرن الأفريقي والمرشح لعضوية 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الصومالي، كتب في مقال نشره 
موقع «مركز الصومال للبحوث 
ودراسة السياسات» أن «فرماجو 
خطط كيف يبقى في سدة الحكم 
لأطـــول فــتــرة ممكنة وبـــأي ثمن، 
مــســتــخــدمــا الـــدعـــايـــة الإعــلامــيــة 
وتضليل الرأي العام، ومحاولات 
تطويع مجلس الشعب وتجميد 
الــشــيــوخ وإقــصــاء حكام  مجلس 
الولايات». لكن المعارضة القوية 
لمــــحــــاولات فـــرمـــاجـــو الـــبـــقـــاء فــي 
الــســلــطــة أرغــمــتــه عــلــى تــفــويــض 
صــلاحــيــات الانــتــخــابــات لرئيس 
حكومة تصريف الأعمال روبلي، 
الــــــذي تـــولـــى مـــهـــام مــنــصــبــه فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٠، خلفا 
لرئيس الوزراء حسن علي خيري 
الذي أقاله «مجلس الشعب». مع 
هــذا، يبدو أن هــذا التفويض ما 
كان حقيقيا، فما لبث أن اشتعل 
الـــخـــلاف الــســيــاســي بـــين روبــلــي 
وفــــــرمــــــاجــــــو، وســــــــط مـــــحـــــاولات 
الأخـــيـــر الــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد 

العملية الانتخابية.

قبلية وانقسام
يشهد الصومال حاليا حالة 
انقسام بين فرماجو وروبلي، إذ 

يستمد فرماجو قوته من تقارب 
بعض الولايات الإقليمية له مثل 
جــلــمــدغ وهــيــرشــبــيــلــي وجــنــوب 
غـــربـــي الــــصــــومــــال، كـــمـــا تــدعــمــه 
بقوة «فرق الدفاع الشعبي» - أو 
«كــتــائــب الـــظـــل» - الــتــي أســســهــا 
بــــهــــدف الــــتــــرويــــج لـــســـيـــاســـاتـــه، 
إلــى ضمان تأييد بعض  إضافة 
لــه، بالتزامن  الــقــوات الحكومية 
مــــــع مـــــســـــانـــــدة بــــعــــض حـــلـــفـــائـــه 

الإقليميين.
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــمــد رئــيــس 
الــــــــــوزراء روبــــلــــي إلـــــى قـــوتـــه مــن 
«الـــشـــرعـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة» الــتــي 
 
ً
كفلها له الدستور المؤقت، خاصة

أن ولاية فرماجو الرئاسية انتهت 
في فبراير ٢٠٢١ وليس لديه أي 
صلاحيات تنفيذية منذ فبراير 
المـــاضـــي. ويـــضـــاف إلــيــهــا تأييد 
ولايات إقليمية له مثل جوبالاند 
وبونت لاند اللتين لديهما إصرار 
على التعجيل بإجراء الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة ورفــــــــض تــأجــيــلــهــا، 
ودعــم بعض المــعــارضــة، وبعض 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة مــثــل واشــنــطــن، 
حــــســــب مـــــقـــــال لأحـــــمـــــد عـــســـكـــر، 
الباحث بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية، الذي 
يــخــشــى مـــن أن «تـــتـــطـــور الأزمــــة 
الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة، إلــى 

انـــقـــســـام فــــي صـــفـــوف المــؤســســة 
العسكرية ما قد يفضي إلى حرب 

أهلية في البلاد».
فــي ســيــاق مـــواز، قــال الــلــواء 
الــواحــد، خبير الأمن  محمد عبد 
الــقــومــي المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الأفريقي، 
«الــوضــع في الصومال حــرج في 
ظـــل نـــظـــام يـــرفـــض تــــرك الــســلــطــة 
ويستمد قوته من عمقه القبلي... 
فــالــتــفــكــيــر الــقــبــلــي مــســيــطــر فــي 
أولـــــــويـــــــات الــــفــــكــــر الــــصــــومــــالــــي، 
رغــــم عــــدم انـــتـــشـــار ذلـــــك. وهــكــذا 
يرفض الرئيس تسليم السلطة، 
وتـــــــرى المــــعــــارضــــة أنــــــه يــتــلاعــب 
فـــي الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، وســط 
نــــظــــام انـــتـــخـــابـــي مـــعـــقـــد يــمــنــح 
الــرئــيــس لمجلس  انــتــخــاب  سلطة 
الشعب، وهو ما يحاول فرماجو 
استغلاله بالاعتماد على قبيلته، 
واســتــمــالــة رؤســــــاء الــقــبــائــل في 
للسيطرة على  صفقة سياسية 
مــجــلــس الــشــعــب ومـــن ثـــم الــبــقــاء 

في السلطة».

الحرب الأهلية
الــحــرب الأهلية  ويــعــد شبح 
«السيناريو الأسوأ» الذي يردده 
معظم المراقبين لتطورات الوضع 
في الصومال. ذلــك أن الصومال 

الـــــــــذي لـــــم يــــتــــعــــاف نـــهـــائـــيـــاً مــن 
تأثيرات عقد من الصراع الداخلي 
فـــي فـــتـــرة الــتــســعــيــنــيــات، مــهــدد 
بالعودة إلى النفق المظلم، الذي 
خرج منه عام ٢٠٠٠ باتفاق على 
صيغة انتقالية للحكم مبنية على 
المحاصصة العشائرية لمدة ثلاث 
سنوات، تنتقل بعدها البلاد إلى 
التعددية السياسية. ولكن بعد 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــان مـــا زال هــذا 

الاتفاق في مرحلته الأولى.
وهــنــا تــؤكــد الباحثة نرمين 
توفيق أن «السيناريو. والأقــرب 
هو عودة الصومال إلى ما كانت 
عليه فــي فــتــرة التسعينيات من 
الــقــرن المـــاضـــي، وانـــــدلاع الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة مـــــن جــــــديــــــد». ويـــتـــفـــق 
الــواحــد بقوله  الــلــواء عبد  معها 
إن «الــوضــع فــي الــصــومــال ينذر 
بــــحــــرب أهـــلـــيـــة، فــــي ظــــل ضــعــف 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة المــركــزيــة 
وعــــجــــزهــــا عـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كـــامـــل أجــــــزاء الـــــبـــــلاد... وهــــو ما 
لـــم يــحــدث طــــوال تــاريــخــهــا فهي 
تسيطر على العاصمة مقديشو، 
وبــعــض المــنــاطــق الـــشـــرق، بينما 
يسيطر تنظيم «حركة الشباب» 
على مناطق مثل صومالي لاند 

ووسط الصومال».
وعـــلـــيـــه، يــــرى المـــراقـــبـــون أن 

«نـــظـــام فـــرمـــاجـــو يـــحـــاول وضــع 
الــبــلاد أمـــام خــيــاريــن إمــا القبول 
بـــــه عــــلــــى ســـــــدة الــــحــــكــــم، ســـــواء 
بانتخابات أو بدونها، أو عودة 
البلاد إلى حالة الاقتتال الداخلي 
التي عانت منها في تسعينيات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي». بــيــنــمــا يــقــول 
غــــــوســــــار «يــــــتــــــواصــــــل الـــــصـــــراع 
السياسي في الصومال بين سلطة 
اســتــنــفــدت ولايــتــهــا الــدســتــوريــة 
وتــكــمــل عــامــهــا الأول كــحــكــومــة 
تصريف أعمال، وتسعى جاهدة 
البقاء في السلطة لولاية ثانية، 
وبــأي ثمن (...)، وبــين معارضة 
تــرى استفزازات السلطة بمثابة 
اســتــبــاحــة لــكــرامــتــهــا وحــقــوقــهــا 
الــدســتــوريــة، وأن حــمــل الــســلاح 
في وجه هذه السلطة هو الخيار 
الــــوحــــيــــد بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد بــقــيــة 

الخيارات السلمية المتاحة».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، فـــــإن 
انــهــيــار الأوضـــــاع فـــي الــصــومــال 
لن ينحصر ضرره داخل حدوده، 
وفــــــق مـــــا يــــقــــدر الــــبــــاحــــث أحـــمـــد 
الـــذي حــذر فيه  عسكر فــي مقاله 
من تحول الصومال إلى «ساحة 
صــراع تتورط فيه جميع القوى 
والــحــركــات السياسية بمختلف 
انتماءاتها ومصالحها، وبعض 
الأطراف الإقليمية والدولية التي 

تـــســـعـــى لـــحـــمـــايـــة حـــلـــفـــائـــهـــا فــي 
الداخل بهدف حماية مصالحها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال 
والمـــــنـــــطـــــقـــــة وتـــــعـــــزيـــــز نــــفــــوذهــــا 
ـــــــذي يـــفـــاقـــم مــن  هـــــنـــــاك، الأمـــــــر ال
أزمــات الصومال ويهدد وحدته 

وتماسكه».

القارة والإرهاب
حالة الفوضى والاضــطــراب 
لــيــســت جـــديـــدة عــلــى الــصــومــال، 
فقد عانى لسنوات من الفوضى 
والــحــرب الأهلية، وهــو ما جعله 
بــيــئــة خــصــبــة لــنــمــو الــجــمــاعــات 
المــــســــلــــحــــة الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وعـــلـــى 
رأســــهــــا تــنــظــيــم «حــــركــــة شــبــاب 
الــــذي ينتمي شق  المــجــاهــديــن»، 
منه لتنظيم «الــقــاعــدة»، والآخــر 
لتنظيم «داعــش». وكان التنظيم 
يسيطر عــلــى نــحــو ٨٥ فــي المــائــة 
مــن الــبــلاد فــي وقــت مــن الأوقـــات، 
غير أن هــذه السيطرة «تراجعت 
في أعقاب الحرب عليه بمساعدة 
 الولايات 

ً
القوات الدولية وخاصة

المــــــتــــــحــــــدة». الـــــفـــــرصـــــة ســـانـــحـــة 
للعودة من جديد، ففي الأسبوع 
الماضي «قتل ستة أشخاص على 
الــحــدود الكينية مع الصومال»، 
وسط اتهامات للتنظيم بتنفيذ 
الهجوم، ونقلت مواقع صومالية 
أخباراً عن تنفيذ «حركة الشباب» 
عملية اغتيال تجاه في مديرية 
بوهكبا، إضافة إلى الهجوم على 
قـــاعـــدة عــســكــريــة تــابــعــة لــلــقــوات 
الأفــــريــــقــــيــــة. وأشـــــــــارت صــحــيــفــة 
«الفايننشال تايمز» البريطانية، 
فــي تقرير لها الأســبــوع الماضي 
إلـــى «اســتــغــلال تــنــظــيــم الــشــبــاب 
للوضع السياسي في الصومال، 
وهو ما يهدد بسقوط البلاد في 
حالة فوضى أكثر عمقاً». وتابعت 
الصحيفة أن «المسؤولين المحليين 
في الصومال يقدرون عدد قتلى 
الاشتباكات بين القوات الإقليمية 
والــفــيــدرالــيــة وبـــين «فــصــيــل أهــل 
الــســنــة والـــجـــمـــاعـــة» المــنــشــق عن 
الــشــبــاب بنحو ١٢ شخصاً منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فــي مدينة غــوريــال الــتــي شهدت 
أكثر المعارك دموية، كما فر أكثر 
من ١٠٠ ألف شخص من المنطقة»، 
مــشــيــرة إلــــى «مــــخــــاوف الــســكــان 
مـــن اقــــتــــراب حـــركـــة الـــشـــبـــاب من 

العاصمة مقديشو».
وتــــلــــفــــت الـــــدكـــــتـــــور نـــيـــرمـــين 
تــوفــيــق إلـــى «تــواكــب الــصــراعــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة المــــــتــــــســــــارعــــــة مـــع 
قــــرب انـــســـحـــاب قـــــوات «الاتـــحـــاد 
الأفريقي» من البلاد والــذي كان 
من المفترض أن يتم نهاية العام 
المـــاضـــي لــكــن تـــم تــمــديــد بقائها 
إلى مارس (آذار) المقبل، ما ينذر 
بأوضاع متفجرة في البلاد، في 
ظــل ضــعــف ســيــطــرة قـــوات الأمــن 
الـــصـــومـــالـــي ومـــــحـــــاولات حــركــة 
الشباب استغلال الفرضة لفرض 
الــبــلاد». وأشــارت  السيطرة على 
إلــى أن «مــا يحدث في الصومال 
ليس بعيداً عن دول الجوار، فإذا 
أخذنا في الاعتبار التطورات في 
أفــريــقــيــا، ونــمــو الكيانات  وســـط 
«داعــــش»  ـــــ الإرهــــابــــيــــة المـــوالـــيـــة ل
وتــــحــــالــــفــــه مـــــع «حـــــركـــــة شـــبـــاب 
موزمبيق» فإن هذا ينذر بتفجر 

الوضع في القارة ككل».
من جانبه، يؤكد اللواء عبد 
الــــواحــــد أنـــــه «مـــــن الــطــبــيــعــي أن 
يــحــاول تنظيم «حــركــة الشباب» 
اســتــغــلال الــحــراك الــســيــاســي في 
الشارع، والمخاوف هنا تكمن في 
أنـــه بــعــد إنــشــاء حـــوار مــع حركة 
طالبان، بات لدى هذه التنظيمات 
آمــــــال فــــي أن تـــنـــدمـــج بــالــعــمــلــيــة 
السياسية للبلاد، وتحصل على 
اعــــتــــراف ســـيـــاســـي وإقـــلـــيـــمـــي... 
وربما كان نموذج «أبو منصور» 
مـــــثـــــالا عــــلــــى ذلــــــــــك، الــــــــــذي كــــان 
متحدثا باسم «الشباب» وحارب 
قــــبــــل أن يــنــضــم  فــــــي صـــــفـــــوفـــــه، 
الــصــومــالــيــة ويــحــارب  للحكومة 
في صفوفها، وهذه فكرة تحتاج 
إلى دراسة وتثير تساؤلات حول 
إمكانية انضمام هذه التنظيمات 

للعملية السياسية».

القلق والترقب تشغل راصــدي أوضــاع القرن  حالة من 
الأفريقي، في ظل توترات تنذر بعودة الصومال مجدداً إلى 
مربع الصراع الداخلي والحرب الأهلية، وذلك وسط تفاقم 
الله فرماجو، ورئيس  الرئيس محمد عبد  بــين  الخلافات 
الــحــكــومــة محمد حــســين روبــلــي، واســتــغــلال «الــجــمــاعــات 
الإرهابية المسلحة» - وعلى رأسها «حركة شباب المجاهدين» 

- حالة الفوضى السياسية لفرض سيطرتها على البلاد.
وحقاً، يقف الصومال الآن على مفترق طرق بين إكمال 

العملية السياسية وإجراء الانتخابات المتعثرة، أو الاحتكام 
للشارع والــســلاح مــن جــديــد، وســط مــخــاوف مــن الانــزلاق 
«الــحــرب الأهلية» بعد عقدين من مــحــاولات استعادة  إلــى 
الاستقرار. وطيلة الأسبوع الماضي احتدم الصراع السياسي 
الداخلي إثر قرار الرئيس فرماجو تعليق مهام رئيس وزرائه، 
«ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في قضايا فساد»، 
وفق بيان الرئاسة الصومالية. إلا أن الحكومة الصومالية لم 
تقف مكتوفة الأيدي ووصفت مساعي الرئيس بأنها «محاولة 

اليوم  السلطة»، ويرفض روبلي  انقلاب غير مباشر على 
«تخريب العملية الانتخابية»،  تنفيذ القرار، ويتهم فرماجو بـ
معلنا تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام مكتبه. وهذا، بينما 
دعا فيه المجتمع الدولي القوى قادة الصومال إلى «تغليب 
مصلحة البلاد وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة التي 
من شأنها تقويض السلام والاستقرار، واستكمال العملية 
السياسية وإتمام الانتخابات المؤجلة منذ فبراير من العام 

الماضي».
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يعتمد رئيس الوزراء 
روبلي على قوته من 

«الشرعية الدستورية» 
التي كفلها له الدستور 

 أن 
ً
المؤقت، خاصة

ولاية فرماجو 
الرئاسية انتهت في 

فبراير ٢٠٢١

وسط تفاقم الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة... والمخاوف من عودة الإرهاب

الصومال إلى مربع الصراع الداخلي مجدداً

«حركة الشباب»... الخطر الإرهابي الدائم
> مـــع تـــوتـــر الأوضــــــاع الــســيــاســيــة فـــي الـــصـــومـــال عـــادت 
المــخــاوف مــن الإرهـــاب لتبرز مــن جديد على السطح، فــي ظل 
وجــود تنظيم «حركة الشباب». والمعروف أن «الحركة» التي 
ما زالت تسيطر على بعض المناطق في الصومال، رغم نجاح 
الحملات العسكرية بقيادة «الاتحاد الأفريقي» في طردها من 
مناطق مهمة في البلاد. وتسعى «الحركة» حالياً لمد نفوذها 
إلـــى أمـــاكـــن أخــــرى مــســتــغــلــة حــالــة الانـــفـــلات الــســيــاســي الــتــي 
تشهدها الصومال، لتوسيع نطاق سيطرتها الجغرافية في 

البلاد، وزيادة نفوذها المحلي والإقليمية.
«حـــركـــة الــشــبــاب» جــمــاعــة مــتــشــددة مــتــمــردة مــقــرهــا في 
الصومال، أسست عام ٢٠٠٦. وبحسب تقرير نشره «مجلس 
الــعــلاقــات الخارجية الأمــيــركــي» فــي منتصف الــعــام المــاضــي، 
فــإن «أصــل الحركة والمــغــذي للعديد من قادتها هو «الاتحاد 
الإسلامي»، الجماعة الإسلامية المتشددة التي بلغت ذروتها 
في التسعينيات من القرن الماضي، بعد سقوط نظام محمد 
سياد بري عام ١٩٩١، وكانت تمول جزئيا من زعيم القاعدة 

أسامة بن لادن».
إلا أنه في أوائل العقد الأول من القرن الـ٢١، نشأ خلاف بين 
الحرس القديم في «الاتحاد الإسلامي»، الذين كانوا يسعون 
لتأسيس جبهة سياسية، وبين الأعضاء الأصغر سنا، الذين 
«دولة الصومال الكبرى الإسلامية». ولقد  كانون يحلمون بـ
«اتحاد المحاكم الإسلامية»،  انضم المتشددون إلى ما يعرف بـ
وســيــطــروا عــلــى الــعــاصــمــة مــقــديــشــو فــي عـــام ٢٠٠٦، مــا أثــار 
مخاوف إثيوبيا، التي قــررت غزو الصومال في نهاية العام 

نفسه، لطرد «تحالف المحاكم الإسلامية».
ويـــوثـــق تــقــريــر نــشــره «مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الدولية» عام ٢٠١١ وأعده روب وايز، خبير مكافحة الإرهاب، 
بالقول إن «تدخل إثيوبيا الذي جاء بناء على طلب من الحكومة 
الصومالية الانتقالية هو السبب وراء تطرف «حركة الشباب». 
وكان مسؤولاً عن تحويل المجموعة من جزء صغير غير مهم 
نسبياً من حركة إسلامية أكثر اعتدالاً إلى أقوى فصيل مسلح 

راديكالي في البلاد».
وبــين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ تنامى نشاط «حركة الشباب» 
بتنظيم القاعدة، وصنفتها وزارة الخارجية الأميركية كتنظيم 
«القاعدة»  إرهابي عام ٢٠٠٨، بينما أعلنت قيادة الحركة الولاء لـ
بشكل رسمي عام ٢٠١٢، وتقدر الحكومة الأميركية اليوم عدد 

أعضاء «حركة الشباب» بما بين ٥ إلى ١٠ آلاف شخص.

قــائــد «الــحــركــة» حــالــيــاً أحــمــد عــمــر، المــعــروف بــاســم «أبــو 
عبيدة»، وجــرى تنصيبه عــام ٢٠١٤، بعد مقتل سلفه أحمد 
عــبــدي غـــــودان فـــي غــــارة أمــيــركــيــة بــمــســيــرة. وتـــمـــول الــحــركــة 
أنشطتها من مصادر متعددة بينها القرصنة والخطف وابتزاز 
المزارعين، والتهريب إضافة إلى الجماعات الإرهابية الأخرى.

من ناحية ثانية، نفذت «الشباب» أكثر من ١٠٠ هجوم في 
الصومال خلال العام الماضي، بحسب تقديرات وتقارير دولية. 
وتمكنت من تنفيذ هجمات خــارج الصومال أيضاً، ما يزيد 
مخاوف المحللين من أن «تدهور الوضع الأمني في دول القارة 
الأفريقية نتيجة للصراعات السياسية في الصومال يشكل 
بيئة خصبة لــعــودة نــفــوذ الــحــركــة». وكــانــت أولـــى عملياتها 
فــي العاصمة  انــتــحــاري  الــخــارجــيــة عـــام ٢٠١٠، عــبــر تفجير 
الأوغندية أسفر عن مقتل ٧٤ شخصاً، ردا على إرسال أوغندا 
قوات ضمن قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال 

«أميصوم» التي تشكلت عام ٢٠٠٧.
وقال المتحدث باسم «الشباب» حينذاك «إننا نرسل رسالة 
إلى كل دولة ترغب في إرسال قوات إلى الصومال مفادها أنها 
ستواجه هجمات على أراضيها». أيضاً، أعلن مقاتلو الحركة 
في عــام ٢٠١٣ مسؤوليتهم عن هجوم على مركز تجاري في 
العاصمة الكينية نيروبي أسفر عن مقتل ٦٧ شخصاً، وهجوم 
على جامعة في مدينة غاريسا الكينية عام ٢٠١٥ أدى إلى مقتل 

١٤٨ شخصاً.
ومن المنتظر أن يسحب الاتحاد الأفريقي قواته التي يقدر 
عديدها بنحو ٢٠ ألف جندي من الصومال في مارس (آذار) 
المقبل، وسط مخاوف من عجز القوات الصومالية عن السيطرة 

على الأراضي المحررة من «حركة الشباب».



في المحصّلة السياسية كان من 
الطبيعي أن ترتد الاتهامات التي 
ساقها الأمــين العام لـ «حــزب الله» 
حسن نصر الله إلى المملكة العربية 
السعودية وقيادتها، فــي الذكرى 
الــثــانــيــة لمــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
موجة عارمة من التنديد والإدانــة 
والاســـــتـــــنـــــكـــــار الــــشــــامــــل وغـــضـــبـــاً 
موجهاً إلى «حزب الله» وإلى إيران.

الله كان يتوقع  يبدو أن نصر 
كل هذا السيل من الردود السياسية 
والـــحـــزبـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة الـــرافـــضـــة 
والمستهجنة عليه، ولــهــذا قــال في 
خطابه: «أعرف أنه ستقوم القيامة 
بـــكـــرا»، طــبــعــاً رداً عــلــى اتــهــامــاتــه، 
بـــمـــا يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــاً أنـــــه يـــــــدرك أن 
هــــنــــاك إجــــمــــاعــــاً لـــبـــنـــانـــيـــاً يــتــســع 
ويتعمق، رافضاً كل سياق المسار 
الــذي ينفذه «حــزب الله»،  الإيراني 
وكــــل ســيــاســة تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات 
والافتراءات، والانخراط في حروب 
المــنــطــقــة، وتــخــريــب عــلاقــات لبنان 

العربية والخليجية.
وكان يعرف أن هيمنة دويلته 
اللبنانية ومعاملتها  الــدولــة  على 
كــرهــيــنــة ســيــاســيــة تـــواجـــه رفــضــاً 
اللبنانيين، ولهذا،  متزايداً من كل 
سريعاً، جــاء الإجــمــاع الــواســع رداً 
الـــســـعـــوديـــة ودول  قـــولـــه إن  عـــلـــى 
الخليج تتخذ من اللبنانيين رهائن 
مـــهـــددة بـــطـــردهـــم وحــرمــانــهــم من 
أموالهم وأرزاقــهــم، بينما أجمعت 
الـــــردود عــلــى أن الـــحـــزب هـــو الـــذي 
يتخذ من لبنان واللبنانيين رهائن، 
فيعطّل دولتهم ويــشــلّ حكومتهم 

وسلطاتهم، ويهددهم بأنه يملك 
مائة ألف مقاتل!

لكن يبدو أن «الرهينة اللبنانية» 
بــدأت، أخيراً ورغــم كل شــيء، تثير 
قـــلـــق الـــــحـــــزب، فــــي ضـــــوء ســلــســلــة 
مــتــلاحــقــة مـــن الـــتـــطـــورات المــحــلــيّــة 
والإقــلــيــمــيــة؛ فبعد زيــــارة الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
المملكة العربية السعودية، ولقائه 
مع ولي العهد الأمير محمد سلمان، 
والاتــــــصــــــال مـــــع الــــرئــــيــــس نــجــيــب 
ميقاتي، بــدأ بعض المسؤولين في 
بــيــروت يتمعّنون فــعــلاً فــي معنى 
تكرار الرياض أنه ليس من مشكلة 
بين لبنان والسعودية، إنما المشكلة 

في لبنان.
كـــان مــفــاجــئــاً مــثــلاً لنصر الله 
أن يضيف حليفه الرئيس ميشال 
عـــــون، فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا 
الــثــلاثــاء من  يـــوم  اللبنانيين،  إلـــى 
الأسبوع الماضي، إلى ما كان يردده 
أخـــيـــراً عـــن الـــحـــرص عــلــى عــلاقــات 
لـــبـــنـــان مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ولا 
سيما دول الخليج، وفــي مقدمها 
الـــســـعـــوديـــة، ذلــــك الــــســــؤال المــوجــه 
تـــحـــديـــداً إلــــى نــصــر الـــلـــه و«حــــزب 
الله»: «ما الفائدة من القتال خلف 
البحور واستعداء الدول العربية؟»، 
ويـــــجـــــيء ذلــــــك مـــــع تـــــكـــــرار رئـــيـــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي الــكــلام 
عينه تقريباً، عــن التمسك بهوية 
لــبــنــان الــعــربــيــة، وأهــمــيــة عــلاقــاتــه 
مـــع الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــاً 
الــســعــوديــة، وفــي  الــعــربــيــة  المملكة 
هــــــذا الــــســــيــــاق المـــتـــصـــاعـــد فــوجــئ 

الـــحـــزب بـــقـــرار أصـــدرتـــه الــحــكــومــة 
قــبــل أســـبـــوعـــين، يــطــلــب مـــن وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة تـــرحـــيـــل مــجــمــوعــة مــن 
«جـــمـــعـــيـــة الــــــوفــــــاق» الــبــحــريــنــيــة 
المحظورة، كانت دخلت إلى لبنان 
من دون إذن، وبحماية «حزب الله» 
الذي نظم لها مؤتمراً صحافياً في 
الضاحية الجنوبية، ويــؤمــن لها 
الحماية حتى اليوم منعاً لإبعادها 

عن لبنان، تنفيذاً لقرار الحكومة!
وفــــــجــــــأة أوحــــــــــى عــــــــــون، عــلــى 
خلفية حسابات انتخابية، بجواز 
عـــقـــد جــلــســة لمــجــلــس الـــــــــوزراء فــي 
الــتــي تشل  ظــل المقاطعة الشيعية 
عـــمـــل الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، رغـــم 
تمهّل ميقاتي. وكانت دعــوة عون 
إلـــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــــنــــي يــبــحــث 
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة 
والاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، الــتــي 

يُفترَض أن تحصر السلاح في يد 
الدولة، وخطة التعافي الاقتصادي 
والمـــالـــي، قــد فــاجــأت «حـــزب الــلــه»، 
وجــاء كل هذا وسط إحساس عند 
ر عنه جواد حسن نصر  الحزب عبَّ
الــلــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، كــاتــبــاً: «كـــرّت 
الـــســـبـــحـــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى قــــرار 
الــوفــاق»،  ترحيل أعضاء «جمعية 
واتـــــســـــاع تــمــلــمــل المــــســــؤولــــين مــن 

هيمنة الحزب وتدخلاته في دول 
المنطقة، وتعمّد تكرار التأكيد على 
عروة لبنان والحرص على علاقاته 
الــخــلــيــج  الــــســــعــــوديــــة ودول  مـــــع 

العربي.
وتـــــزامـــــنـــــت هــــــــذه الــــتــــحــــولات 

الــصــغــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــع تــطــورات 
إقــلــيــمــيــة مــهــمــة جـــــداً؛ فــفــي الــيــمــن 
لـــم تــســقــط مـــــأرب مـــثـــلاً، كــمــا كــان 
الإيرانيون وميليشياتهم يزعمون 
ويــراهــنــون، لا بــل اتــخــذت المعركة 
اتــجــاهــاً مــعــاكــســاً، وجـــــاء المــؤتــمــر 
الصحافي للمتحدث باسم تحالف 
الـــــدفـــــاع عــــن الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة، 
ليكشف بالصوت والــصــورة مدى 

تـــــــورط «حـــــــزب الــــلــــه» فــــي الـــحـــرب 
والاعتداءات على السعودية أيضاً، 
متهماً طبعاً الحزب بالإرهاب، في 
وقت تتوسع فيه قائمة الدول التي 

تصنفه إرهابياً.
وكـــانـــت الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
قد وجهت صفعة قوية إلى إيــران، 
الــــتــــي ســـبـــق لمـــســـؤولـــيـــهـــا الادعـــــــاء 
بــــأنــــهــــم بــــــاتــــــوا يــــســــيــــطــــرون عــلــى 
بــغــداد كعاصمة «لإمبراطوريتهم 
الــفــارســيــة»، وكـــذلـــك عــلــى صنعاء 
ودمشق وبــيــروت، وتزامن كل هذا 
مع قلق متزايد عند الحزب وحلفائه 
في «التيار الوطني الحر» من نتيجة 
الانتخابات اللبنانية التي ستجري 
في مايو (أيار) المقبل، وهو ما دفع 
المــســؤولــين فـــي الـــحـــزب، خــوفــاً من 
النتائج، إلى التهديد علناً وصراحة 
بأن «الأكثرية لن تحكم»، بما يعني 

التوافقية» التي  أن «الديمقراطية 
فــرضــهــا الــحــزب بــقــوة الــســلاح في 
الدوحة عام ٢٠٠٨، والتي تستعمل 
الــدولــة وأخــذ  الآن سلاحاً لتعطيل 
لبنان واللبنانيين رهينة ستستمر، 
رغم أن «اتفاق الطائف» هو دستور 

لبنان.
ومـــع الــتــعــقــيــدات المــتــزايــدة في 
المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة فــــي فــيــيــنــا، 

ومـــا قــيــل عـــن تــفــاهــم ضــمــنــي، بين 
واشــنــطــن ومـــوســـكـــو، عــلــى تقليم 
أظــافــر الإيــرانــيــين فــي ســوريــا، بدا 
عــمــلــيــاً أن حــســابــات «حـــــزب الــلــه» 
وإيــــــــران فــــي المــنــطــقــة لــيــســت عــنــد 
الرهانات المعقودة على التدخلات 
الــتــخــريــبــيــة مـــن الــيــمــن إلـــى لبنان 
مــــــــروراً بــــالــــعــــراق وســـــوريـــــا؛ فــهــل 
الــلــه أن ينسف تصاعد  أراد نصر 
الــتــحــرك الــلــبــنــانــي لإعــــــادة تــأكــيــد 
هـــويـــتـــه الـــعـــربـــيـــة، فــــكــــان خــطــابــه 
بمثابة صــراخ عصبي بــأن «الأمــر 
لــــي»، عــلــى قــاعــدة ســــوْق اتــهــامــات 
باطلة ومستنكرة إلى السعودية، 
قوبلت فوراً بسيل عارم من التنديد 
والاستنكار من معظم اللبنانيين 

رسمياً وشعبياً؟
وجه الاتهامات إلى السعودية 
قـــــائـــــلاً: «ســـتـــقـــوم الـــقـــيـــامـــة بـــكـــرا»، 
لكن القيامة كانت قيامتين؛ قيامة 
اللبنانيين ضــده تنديداً ورداً على 
قوله إن إخوتهم في السعودية ودول 
الخليج رهائن، بينما هو الذي يأخذ 
لبنان رهينة، وفي وقت كان واضحاً 
أن ما يزيد في غيظه أن السعودية 
ودول الخليج أكدت تكراراً حرصها 
على معاملة اللبنانيين كأبنائها؛ 
فهم آمنون ومحصنون ومكرمون، 
وقد أصدر المجلس التنفيذي لهؤلاء 
بياناً رد فيه على نصر الله بالقول: 
الــبــلاد ومصالح  «كــفــى عبثاً بــأمــن 
وا 

ّ
العباد، عودوا إلى لبنانيتكم، وكف

كم». عنا شرَّ
الله إن السعودية  يقول نصر 
كانت تريد لبنان إمارة ومشيخة، 

لـــكـــن الـــســـعـــوديـــة هــــي الــــتــــي رعـــت 
«اتـــــــفـــــــاق الـــــطـــــائـــــف» الــــــــــذي صــــار 
دســتــوراً، ودعــمــت لــبــنــان، وعــمّــرت 
بـــلـــداتـــه وقـــــــراه فــــي الـــجـــنـــوب بــعــد 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عـــام ٢٠٠٦، 
بــيــنــمــا يــتــبــجــح الإيـــرانـــيـــون دائــمــاً 
بـــالـــقـــول إنـــهـــم بــــاتــــوا يــســيــطــرون 
على بــيــروت، فــي حــين يقول نصر 
الله إنــه سيكون «حيثما يجب أن 
يكون»، بمعنى حيث تريده طهران 
وخــطــطــهــا الــتــوســعــيــة الإقــلــيــمــيــة 
أن يـــكـــون؛ لــهــذا يــقــاتــل فـــي الــيــمــن 

وسوريا والعراق.
كانت الردود المنددة والمستنكرة 
لكلام نصر الله واتهاماته، بمثابة 
تـــســـونـــامـــي، مـــا دفــــع حــســن فضل 
الــلــه، وهــو أحــد نــواب الــحــزب، إلى 
أن يــــوجــــه الإهـــــانـــــة إلـــــى الـــرئـــيـــس 
مــيــقــاتــي، فيصفه بــالــذلــيــل؛ فــمــاذا 
عن عشرات التصريحات والــردود 
التي جاءت بالفعل كالقيامة على 
كلامه الذي يكشف ضمناً أن قيامته 
هـــو والـــحـــزب قــائــمــة؟ فــلــقــد «كـــرّت 
الــســبــحــة»، ولـــن ينفع فــي النهاية 
خـــطـــاب عــصــبــي غـــاضـــب أراد أن 

يقول: «ما زال الأمر لي»!
عندما أنهى نصر الله خطابه، 
غرد السفير السعودي لدى لبنان، 
وليد بخاري، عبر «تويتر» بما اعتبر 
هه  ردّاً عــلــى نــصــر الــلــه، عــنــدمــا شبَّ
بشخصية ترمز إلى «الخيانة» عند 
العرب؛ فكتب: «افتراءات أبي رغال 
العصر وأكاذيبه لا يسترها الليل، 
وإن طــال، ولا مغيب الشمس، ولو 

حرمت الشروق والزوال».
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راجح الخوري

«كرّت السبحة» فقامت قيامته؟

حزب فوق الدولة... حزب دمر لبنان!
خيانة الوطن تصنف كأبشع سلوك 
بشري ليس لكونه فعلاً مجرماً فحسب، 
بــل لأنــه أيــضــاً فعل قــاتــل يصعب وصفه 
واستيعابه لأنه طعنة في الظهر وأسلوب 
دنــيء ولئيم قــذر لا يمكن تــبــريــره. حزب 
فــي لــبــنــان الــجــريــح يــجــســد هـــذا الــســلــوك 
وبامتياز ويقوده شخص أعلن على الملأ 
أنه ينتمي لنظام طهران. قبل أيــام خرج 
الــعــام لهذا الــحــزب بحديث  علينا الأمــين 
مــعــيــب واعــتــدنــا مــنــه أنـــه يــهــذي ويــهــرف 
بــمــا لا يــعــرف، وفـــي كــل مـــرة يــتــجــاوز كل 
الخطوط فيما يتعلق بعلاقات لبنان مع 
السعودية ودول الخليج، ويحرج بلاده 
وقياداتها في أمور سخيفة وتافهة، ولكن 
كل إناء بما فيه ينضح كما يقال. الرجل 
السعودية  لمهاجمة  مناسبة  أي  يغتنم 
ودول الــخــلــيــج وتــشــويــه مــواقــفــهــا وفــق 
تـــصـــعـــيـــد مـــفـــتـــعـــل وتـــــــطـــــــاول شــخــصــي 
رخيص، يهدف من ورائه إلى التأثير على 
الدور السعودي داخل لبنان، وما قدمته 
من دعم سياسي ومعنوي ومادي، خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة. هــذا الــرجــل لا يلبث أن 
يفشل فــي كــل مــحــاولاتــه لأن الــعــقــلاء في 
لبنان لا يقبلون بما يتفوه به من ترهات 
وأقوال مغلوطة بل ويؤكدون أن للرياض 
مــواقــف تــاريــخــيــة نــاصــعــة ومــشــهــودة لا 
يمكن نسيانها. خطاباته دائماً لا تخلو 
من تصعيد واتهامات وتهديدات مبطنة، 
والـــيـــوم وبــعــد كــل مــا جـــرى يــشــعــر نصر 
الله في قرارة نفسه بأن ساعة الصفر قد 
حانت، ما يفسر لنا القلق وجرعة التوتر 

السياسي والطائفي.
فوجئ نصر الله بموقف الخليجيين 
ووحدة صفهم وتكتلهم كجبهة واحدة ما 
يعني تعافي مجلس التعاون، فالتعاطي 
مع أزمة لبنان دليل حي على هذا الترابط 
والالــــتــــفــــاف الــــــذي يـــكـــرس مــعــنــى وحــــدة 
المصير بين الأشقاء. يتهم الآخرين وهو 
يعلم أن حزبه يمتلك سلاحاً خارج الدولة 
ويتصرف كدولة داخل الدولة ولا يكترث 
بمصالح الدولة والشعب، يضع مصالحه 
الذاتية في المقدمة ويرهن البلاد لمنفعته 
ويــقــدم احــتــيــاجــاتــه عــلــى مصلحة لبنان 
الــعــلــيــا. الــــذاكــــرة تــنــزف بــقــصــص مــثــيــرة 
كأحداث انقلاب بيروت ٢٠٠٦، وهو دليل 
قاطع بأن وقوعه حينذاك لم يكن رد فعل 
بقدر ما كان تنفيذاً لتوجيهات خارجية 
واســتــغــل لتصفية حــســابــات داخــلــيــة ما 
يعني الدوران في الفلك الإيراني، لا سيما 
عندما تكون المصالح الإيرانية في خطر 

أو تتعرض لضغوط.
ســـقـــطـــت مــــصــــداقــــيــــة «حـــــــــزب الــــلــــه» 
وانــــهــــارت مــعــه مــشــروعــيــة دوره كــحــزب 

مقاومة، وهي الأسطوانة المشروخة التي 
أزعــجــنــا بــهــا بــعــدمــا أدار وجــهــة سلاحه 
مشاركاً ومتورطاً في جرائم نظام دمشق 
قبل سنوات، وكذلك دوره الطائفي المقيت 
قبل أكثر مــن عشر ســنــوات عندما احتل 
اللبناني.  بيروت ووجــه السلاح للصدر 
ــــلــــه» هــــو ابــــــن شــــرعــــي لـــلـــثـــورة  «حـــــــزب ال
الإيــرانــيــة وفــق مــا ذكــره السفير الإيــرانــي 
«حزب  الأسبق في دمشق والأب الميداني لـ
الـــلـــه» مــحــمــد حــســن اخــتــيــري، مـــؤكـــداً أن 
إيران دعمت «حزب الله» مالياً وسياسياً 

ومعنوياً، مشيراً إلى أن الخميني أرسل 
عناصر مــن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
إلى لبنان لبناء «حزب الله» عسكرياً، كما 
كشف عن دور إيران وسوريا في مساعدة 
«حزب الله» في إنشاء قناة «المنار»، واصفاً 
علاقة طهران بدمشق بأنها استراتيجية 

وعميقة.
التاريخ يقول لنا إن أيادي هذا الحزب 
ملطخة بالدماء وليس سراً أن ثمة جرائم 
بــشــعــة هـــــزت الـــــشـــــارع الــــعــــربــــي، فــكــانــت 
الأســالــيــب واحـــدة والتهمة للميليشيات 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى إيــــــــران فــــي اســـتـــهـــداف 
نشطاء ومثقفين وطنيين الذين يرفضون 
الفقيه.  التدخل الخارجي وهيمنة ولايــة 

تورط طهران و«حزب الله» في اعتداءات 
مشابهة لا يمثل مــفــاجــأة للكثيرين لمن 
لـــلإرهـــاب  إيـــــــران كـــراعـــيـــة  يـــعـــرفـــون دور 

وذراعها «حزب الله».
مــا يحدث فــي لبنان الشقيق حقيقة 
يكرس صــورة نموذج لميليشيا إرهابية 
وبــامــتــيــاز ســيــدهــا يُــنــفــذ مـــا يُــطــلــب منه 
وبدقة. وها هو بلد الأرز الجريح يعيش 
وضــع الــلادولــة ويئن من معاناته باحثاً 
عن حلول لملفه السياسي المعلق ومواجهاً 
الشعب الذي نزل للشارع منادياً برحيل 
الزعامات السياسية والحكومات، مطالباً 
بالعمل المؤسساتي بأن يُصار إلى إلغاء 
سياسة الإقصاء الطائفي وعدم السماح 
لإيــران من الهيمنة على القرار السياسي 
وتـــرســـيـــخ نـــظـــام ســـيـــاســـي غـــيـــر طــائــفــي 
وإلـــغـــاء المــيــلــيــشــيــات، وأن يــكــون الــســلاح 
تحت سلطة الدولة. السؤال الكبير الذي 
المــســؤول عما جرى  يطرحه الجميع: من 
ويجري في لبنان، وهل سيحاسب؟ لماذا 
ارتــبــطــت كــــوارث لــبــنــان ومــآســيــه بأفعال 
وقــرارات ميليشيا «حــزب الله»؟ ما الذي 
الله» في لبنان من  بقي لم يفعله «حــزب 
جرائم وكوارث وأزمات؟ ما السر في تدمير 
بلد بمكانة وتاريخ لبنان عبر مجموعة 
تــديــن بــالــولاء لــنــظــام دولـــة أخــــرى؟ كيف 
نفهم الاستهانة بحياة الناس والهيمنة 
على مقدرات شعب وإخضاعه لإمــلاءات 
المــــتــــربــــص والـــــحـــــاســـــد؟ رمـــــــوز لــبــنــانــيــة 
فقدناهم وإن كان أبرزهم رفيق الحريري 
ورحــلــوا عنا وهــم يحلمون باستقلالية 
الــقــرار اللبناني عــن ســوريــا وإيــــران وقد 

قالوا كلمتهم ومشوا.
لــبــنــان بــلــد مــفــتــوح عــلــى الاغــتــيــالات 
منذ عقود، وعندما ينتقد مثقف وجود 
الـــســـلاح خــــارج الــســلــطــة فـــي بــــلاده فــإنــه 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال تُـــصـــبـــح هـــنـــاك عـــــداوة 
ســيــاســيــة بــين الــحــزب وهــــذا الــنــاشــط أو 
فــــي اعــتــقــاد  لـــيـــس صــعــبــاً  فـــالـــحـــل  ذاك، 
الحزب. رصاصة واحــدة كفيلة بإسكات 
هــذا الــصــوت ومــحــوه لــلأبــد. هــذه عقلية 
نصر الله وحزبه الإرهابي، حيث يواجه 
الفكر والكلمة برصاصة. وكالعادة يثبت 
الــلــه» قــدرتــه على بعثرة الأوراق  «حـــزب 
وإرهاب الناس والتأكيد على أن استقرار 
أمــر لا يعنيه لا مــن بعيد ولا من  لبنان 
قريب. أشنع شيء في الوجود هو أن تقتل 
يــنــادي باستقلالية  مــن لديه فكر وطني 
بلاده رافضاً تدخل الخارج أياً كان وبات 
مــعــلــومــاً أن «حــــزب الــلــه» مــنــوط بــه دور 
يتمثل في تخريب علاقات لبنان العربية 
تنفيذاً لأوامــر إيرانية والهدف هو إثارة 

الفتن في مجتمعات المنطقة.

رت وجه أميركا
ّ
ست ساعات غي

عام مر على السادس من يناير (كانون 
اقـــتـــحـــام  الــــثــــانــــي) ٢٠٢١، حـــيـــث مـــشـــاهـــد 
الــغــاضــبــة للكونغرس  الــثــائــرة  الــجــمــاهــيــر 
الأميركي، تكاد تكون غيرت صورة أميركا 

في أعين العالم خلال ست ساعات.
لا يزال المشهد صادماً، لا سيما أنه جعل 
من أميركا دولة شديدة الشبه بجمهوريات 

الموز في العالم الثالث.
يحتاج تحليل «خميس الغضب»، إلى 
التوقف عند نقاط كثيرة، والبداية من عند 
الكيفية التي تسللت من خلالها الجماهير 
الــغــاضــبــة، ومَـــن سمح بــالــوصــول إلــى قلب 
إيــقــاف إجـــراءات تثبيت  الكونغرس بهدف 

فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
فــي الــوســط مــن الــزاحــفــين، كــانــت هناك 
إشـــــارات مــرعــبــة، وفـــي المــقــدمــة منها أعــلام 
الكونفيدرالية التي ارتفعت بأيدي البعض 

من المتظاهرين... ماذا تعني تلك الأعلام؟
يعني أن هناك تياراً واسعاً في ولايات 
عدة، يرى أنه قد حان الوقت لنهاية الاتحاد 
الأميركي بصورته الحالية، والــعــودة إلى 
زمن الكونفيدرالية، أي ارتباط أقل للولايات 
مــــعــــاً، ومـــــســـــاحـــــات أوســــــــع مـــــن الاخــــتــــيــــار 
والحريات لكل ولاية في اتخاذ ما تراه من 
قوانين، وهو نسق يلقى قبولاً في الكثير من 
الولايات الأميركية، لا سيما الكبرى منها 
مثل كاليفورنيا وتكساس، اللتين تتعالى 
الأصـــــوات فيهما مــنــددة بتحملهما عبئاً 

مالياً يذهب لولايات أخرى.
هل كان السادس من يناير جرس إنذار 
لتفكيك أميركا بعد تفخيخها على أسس 

عنصرية يمينية؟
ربــمــا ذلـــك كــذلــك قـــولاً وفـــعـــلاً، وفـــي كل 
الأحــوال تبقى التوجهات اليمينية مسألة 
كارثية في طريق مستقبل الولايات المتحدة، 
لا ســـيـــمـــا أنــــهــــا تــتــمــســك بـــفـــكـــرة «أمـــيـــركـــا 
الــــواســــب»، أي الــبــيــضــاء الــبــروتــســتــانــتــيــة 
الأنغلو - ساكسونية، أميركا البيوريتانية، 
فــي مواجهة أميركا جاكسونية تميل إلى 
الحفاظ على الجذور العرقية لكل جماعة ذات 
أصول حضارية وثقافية مختلفة؛ الأمر الذي 
أفرد له المفكر الأميركي فرنسيس فوكاياما 

كتابه الأخير عن الهوية وسياساتها.
في مشهد السادس من يناير الأميركي 
ملمح قمة في الخطورة، فقد رصدت الأجهزة 
الأمنية الأميركية المختلفة ضمن المهاجمين، 
المئات من عناصر الجيش الأميركي السابقة، 
والخطورة هنا تتمثل في أن هــؤلاء لديهم 
خبرة عسكرية هائلة في أعمال القتال، أي 
أنهم قنابل موقوتة يمكنها أن تنفجر في 
أي وقت وأي مكان، وإن ينسى الأميركيون 
فــإنــهــم لا يــنــســون، تــيــمــوثــي مــاكــفــاي الــذي 
تسبب في تفجير مبنى فيدرالي في مدينة 

كــــان عسكرياً  أوكـــلاهـــومـــا عــــام ١٩٩٥ وقــــد 
سابقاً.

هذه العناصر اعتبرت تباشير لمخاوف 
أشــد هـــولاً، يتحدثون عنها الآن، فــي حين 
تـــســـتـــعـــد لأعـــــمـــــال عــــنــــف وشـــــغـــــب، وربــــمــــا 
تــصــل إلـــى مــواجــهــات أهــلــيــة عــلــى مــشــارف 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٤؛ ما يعني 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة بــاتــت وعـــن حــق على 

صفيح ساخن.
يـــنـــتـــقـــص مـــــن مـــظـــاهـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأميركية منذ السادس من يناير المنصرم، 

موقف أدوات الإعــلام الأميركية التي باتت 
بــدورهــا متشظية إلـــى يــمــين ويــمــين وســط 
ويسار، وجميعها تتصارع بشكل مخيف، 
يجعل من سلامة النسيج المجتمع الأميركي 
أمراً مشكوكاً فيه في المدى الزمني القريب، 
بــــل أكـــثـــر مــــن ذلـــــك فـــــإن وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
لــلــقــطــع  بــــاتــــت أدوات  الاجــــتــــمــــاعــــي ربــــمــــا 
الاجتماعي وليس للوصل، فقد كان الترويج 
للهجوم مثيراً للقلق؛ الأمر الذي حدا بشبكة 
مــثــل «تـــويـــتـــر» أن تــوقــف حــســاب الــرئــيــس 
الــذي روّج مــن خلالها لفكرة تزوير  ترمب 

الانتخابات.
أظهر النهار الدامي أن هناك إشكالية لا 
تزال قائمة وقادمة في النفسية الأميركية، 

تلك المتعلقة بــالمــوازنــة بــين الــحــريــات وبين 
مقتضيات الأمن، وهي إشكالية تعمقت منذ 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، 
ولا تزال واشنطن أسيرة لها ولم تتجاوزها 
حــتــى الـــســـاعـــة، بــمــعــنــى أن الأمــيــركــيــين لم 
يعبروا بعد الحاجز الزمني وصولاً إلى ١٢ 

سبتمبر.
مرة أخرى بدا السادس من يناير موعداً 
مــثــيــراً لــلأمــيــركــيــين لــحــســم خــيــارهــم، وهــل 
يفضلون الحفاظ على الحريات، بما فيها 
التظاهر السلمي، وإن كان ما جرى هجوماً 
غير سلمي على قلعة التشريع الأميركي، 
أم يذهبون وراء تأمين بلادهم، وقد أثبتت 
التجربة أن الصين على سبيل المثال قد أعدت 
استراتيجية مواجهة نووية في ذلك النهار، 
لــــولا اتـــصـــال الـــجـــنـــرال مــــارك مــيــلــي رئــيــس 
الــقــوات المسلحة بنظيره الصيني،  أركــــان 
وتطمينه بـــأن الأمــــور تــحــت الــســيــطــرة؛ إذ 
خشي الصينيون من أن يستغل البعض في 
الداخل الأميركي الفوضى ويقوموا بتوجيه 

ضربة للقوات الصينية.
فــي ذلــك الــنــهــار المــثــيــر، بــدا واضــحــاً أن 
هــنــاك شــرخــاً عــمــيــقــاً ضــــرب الــديــمــقــراطــيــة 
الأميركية، فقد أكد نحو ٧٤ مليون أميركي 
انتخبوا تــرمــب، أن هناك تــزويــراً كبيراً قد 
الــدولــة الأمــيــركــيــة العميقة هي  حـــدث، وأن 
من قامت بذلك لطرد ترمب القادم من خارج 

الدائرة السياسية الموصومة بالفساد.
هل يمكن اعتبار ما جرى أثراً طبيعياً 
لرواج نظرية المؤامرة في الداخل الأميركي؟

في واقع الأمر، يمكن القطع بأن أحاديث 
المؤامرة موجودة في كل الــدول، لكن الذين 
يؤمنون بها عشرات أو مئات، وفي أفضل 
تــبــقــى يقيناً  أمـــا أن  الأحـــــوال بــضــعــة آلاف، 
راسخاً في نفوس الملايين من الأميركيين، 
فهذا يعني أن الجدار الديمقراطي الأميركي 
العالي، قد تعرض لصدمة قوية ولا يدري 
أحد هل سينهار يوماً قريباً، كما انهار جدار 

برلين أم لا؟
إلــى قيادة  هــل باتت أميركا فــي حاجة 
ســيــاســيــة حــكــيــمــة مــــن نـــوعـــيـــة آيـــزنـــهـــاور 

وكيندي وحتى رونالد ريغان؟
من أسف، لم ينجح جوزيف بايدن خلال 
عام في لمّ شمل الأميركيين كما تعهد؛ الأمر 
الذي يجعل جرح السادس من يناير قائماً 

وقادماً.
ســيــكــون عـــام ٢٠٢٢ عـــام ارتـــــدادات ذلــك 
الــنــهــار ولا شـــك، وعــــام تــجــربــة لمــا سيكون 
٢٠٢٤؛ ذلك أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل ستجري انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس، والتي ستكون بدورها مقدمة 

لأميركا ما بعد ٦ يناير ٢٠٢١.
والليالي حبلى بالمفاجآت.

إميل أمينزهير الحارثي

بات معلوماً 
أن «حزب الله» منوط به دور 
يتمثل في تخريب علاقات 

لبنان العربية تنفيذاً لأوامر 
إيرانية... والهدف إثارة الفتن 

في مجتمعات المنطقة

أظهر نهار ٦ يناير الدامي 
أن هناك إشكالية لا تزال 

قائمة في النفسية الأميركية 
تلك المتعلقة بالموازنة بين 

الحريات ومقتضيات الأمن... 
والليالي حبلى بالمفاجآت

يقول حسن نصر الله إنه سيكون «حيثما يجب أن يكون» بمعنى حيث تريده 
إيران وخططها التوسعية الإقليمية أن يكون... لهذا يقاتل في اليمن وسوريا والعراق
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السياسة خيارات!
ســـمـــة الأزمــــــــات الـــعـــربـــيـــة الــســيــاســيــة 
العميقة حولنا، هي «التردد»؛ كبُرَت تلك 
الأزمة وتضخمت أو صغُرَت، فالتردد هو 
ما يمكن أن نلاحظه في معظم -إن لم يكن 
كــل- الأزمـــات التي يغرق العرب اليوم في 
مياهها الصاخبة. والــتــردد في الاختيار 
السياسي ناتج عن غياب الإرادة السياسية 
من جهة، وفقدان المشروع الوطني الحديث 

من جهة أخرى.
الأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا الأزمـــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، فـــقـــد اســـتـــمـــر وضـــــع تــونــس 
«ثورة الياسمين»،  السياسي منذ ما عُرف بـ
والتي وُصفت بأنها «سريعة وناعمة»، في 
التدهور من سيئ إلى أسوأ، حتى انتهينا 
في مطلع عام ٢٠٢٢ إلى ما عليه تونس من 

أزمة خشنة بعيدة عن النعومة. 
بعد ١٠ سنوات من التجربة والخطأ، 
بــدا أن الرئيس قيس سعيد يــريــد القطع 
مــع المــاضــي فــي ٢٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، 
ولكن ما لبث أن وقع الخطأ نفسه (التردد) 
فـــي تــقــديــم مـــشـــروع فــيــه رؤيـــــة ومــســنــود 
بــإرادة، حتى تراكمت القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وانفض كثير 
ممن ناصر «حركة التصحيح». وما لبثت 
تونس نتيجة التردد أن غاصت من جديد 
في أزمات أكثر مما عانت في السابق، وقد 
يقود ذلك إلى مزالق سياسية أكبر وأخطر 

مما سبق.
وفــي الــســودان، مع استقالة عبد الله 
حمدوك، نرى فعل التردد وفقدان الرؤية 
في الخيارات واضحاً، فثورة شعبية تطيح 
بحكم «آيديولوجي» معادٍ للعالم وحاضن 
للإرهاب الدولي، أسقط السودان في أتون 

التقسيم والعزلة الدولية وتراكم الديون، 
قـــرارات «غير مــتــرددة»  إلــى  كانت تحتاج 
في السير إلى الأمام، وما إن خطت بعض 
الــــخــــطــــوات حـــتـــى عــــــادت مــــن جـــديـــد إلـــى 
الـــتـــردد، فــكــان «الانـــقـــلاب الأصـــغـــر»، تــلاه 
تراجع نسبي عن الانقلاب، ثم عادت الأمور 
إلى نقطة الصفر من جديد، والتي عطلت 
الاقتصاد، وقد تقود إلى تفكيك السودان. 
أمام هذه المسيرة والأخطاء في قراءة 
التحولات المجتمعية، فإن الأكثر توقعاً هو 
الاقضاض على الحكم، تحت ذريعة إنقاذ 
الــبــلــد! وهــكــذا يــدخــل الـــســـودان فــي دوامـــة 
بــســبــب الــــتــــردد فـــي الاخـــتـــيـــار الــســيــاســي 

المساير للعصر. 
لــيــس لمــســيــرات الـــســـودان الــتــي تزحم 

الــــيــــوم رأس؛ بــــل هــــي مــتــعــددة  شــــوارعــــه 
الـــرؤوس، وكلما مر الزمن ظهرت رؤوس 
جديدة ومختلفة فيما بينها. وقــد يقود 
هــذا الــتــردد إلــى أســـوأ الاحــتــمــالات، وهو 

التفكك من الداخل.
الـــــتـــــردد صـــفـــة أخـــــــرى نـــشـــهـــدهـــا فــي 
العراق، فرغم المسيرة الانتخابية الناجحة 
نسبياً، فـــإن حــســم وحـــدة الــســلاح مــا زال 
فـــي مــرحــلــة الـــتـــردد. بــقــاء الـــســـلاح خـــارج 
منظومة الدولة صفة ناجعة لتفكك الدولة 
وفشلها. وهذا التردد نراه في تحديد صفة 

الـــدولـــة المـــرتـــجـــاة؛ هـــل هـــي دولـــــة وطــنــيــة 
حــديــثــة ومــســتــقــلــة، أم دولــــة يــلــعــب فيها 
الــدور  رجــال الدين –إن صحت التسمية– 
الأساس، وتنحو إلى استثمار «الخرافات 
التاريخية» لتضليل العامة، وتــكــون في 
الوقت نفسه ساحة لنفوذ الغير، ومكاناً 

للمزايدة على قاعدة ثيوقراطية. 
عــــــدم الـــحـــســـم مــــدخــــل لــــلاضــــطــــراب؛ 
وخــــصــــوصــــاً فــــي مــــوضــــوعــــين: الــــســــلاح، 
والـــتـــبـــعـــيـــة لــــلــــخــــارج الإيـــــــرانـــــــي، والــــــذي 
يتشكل بصور عــديــدة، آخرها تأبين قتل 
واحـــد أجــنــبــي، وتــجــاهــل آلاف القتلى من 

العراقيين.
المــثــال المــصــاب بأكثر أمـــراض الــتــردد 
السياسي عــواراً، هو لبنان، فرغم المعرفة 

التامة لأي مواطن لبناني، وليس القائد 
الله» المسلح،  السياسي فقط، بأن «حــزب 
لــدولــة أجنبية يــحــارب باسمها  هــو ذراع 
في الداخل والخارج، وهو بهذا التصنيف 
عميل لدولة أجنبية، وحامل للإرهاب، ولا 
تــتــردد قيادته فــي إعــلان ذلــك، وليست له 
عــلاقــة بالمصالح اللبنانية؛ بــل يزدريها 
ما دام يحصل على التمويل من الخارج، 
م محازبيه، ويرسل أبناءهم للقتال  ليعوِّ
في ساحات عديدة، ويقوم جزئياً بتمويل 
نفسه عن طريق تهريب المخدرات للجوار، 

ويــســقــط الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــخـــراب 
والـــعـــتـــمـــة؛ رغـــــم كــــل ذلـــــك الـــــوضـــــوح، فـــإن 
تــردد القوى السياسية ذات المصلحة في 
استنهاض لبنان، هو السمة الأوضح في 
سلوكها المهادن والمتردد، وبحياء شديد 
نسمع بعض التصريحات المتناقضة من 
تــقــصُــر عــن تسمية  لــبــنــانــيــين،  سياسيين 
الأمــــور بــاســمــهــا، وفــيــهــا مــن الــتــردد أكثر 
بكثير من الإقـــدام والشجاعة السياسية، 
لإنقاذ ما بقي من لبنان من السقوط الحر 

إلى قاع الفوضى.
الأكثر وضوحاً وألماً في التردد المرضي، 
هو في الساحة الفلسطينية. يعجز المتابع 
عــن حصر إعــلانــات الفصائل والــحــركــات 
حــــول نــيــتــهــا الأكــــيــــدة، ولـــكـــن «الــلــفــظــيــة» 

فــي تــوحــيــد الــصــف، ولــكــن هـــذا الــصــف لا 
الـــواقـــع، فاتخاذ  ــد أبـــداً عــلــى أرض  يــتــوحَّ
الــقــرار المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب بناءً 
على معطيات منهجية، غائب تماماً في 
دوائر صنع القرار الفلسطيني، والاعتماد 
على الأهــواء والمزايدات والمناكفة، وحتى 
«التخوين»، هو السائد، وأيضاً في بعضه 
لــقــوى إقليمية يــعــرف القاصي  الارتـــهـــان 
والــــدانــــي أن لــهــا أجــنــدتــهــا، وآخــــر همها 
المصلحة الوطنية الفلسطينية، أو الشعور 

بمعاناة شعبها.

تــلــك عــيــنــة لـــشـــرح الأزمـــــة الـــتـــي نحن 
بصددها في بعض أوطاننا، وهي عينة 
ظــــاهــــرة، إلا أن صــفــة الــــتــــردد فـــي اتــخــاذ 
القرار السياسي ملازمة لعديد من الأنظمة 
العربية الأخرى، والسبب أنها تفتقر بشدة 
إلى المكون المعرفي في اتخاذ القرار، فكثير 
من القرارات التي لها علاقة بحياة وموت 
خذ بشكل عشوائي.  المواطن (والوطن) تُتَّ
ب، فإن كثيراً  وعلى حد قول صديق مُجرِّ
من القرارات في الدولة الواحدة تُتخذ على 
اليد اليمنى لا تعرف مــا تفعل  قــاعــدة أن 
اليد اليسرى، وكلتاهما غير مرتبطة بالمخ!

لدينا في هذه المنطقة من العالم شح 
واضـــح فــي مــراكــز التفكير عــلــى مستوى 
الــــدولــــة، ومــــا يـــوجـــد مــنــهــا -وهـــــو أقــلــيــة- 
«ديـــــكـــــور» لا يُــلــتــفــت إلـــــى تـــوصـــيـــاتـــه إن 
ع تلك الدراسات لأهواء  وُجدت، أو أن تُطَوَّ

متخذ القرار؛ بدلاً من ترشيد قراره. 
من هنا، فإن اليد المرتجفة لا تحسن 
هـــــدر مـــن الـــوقـــت والمـــال 

ُ
الــتــصــويــب، وقـــد أ

الكثير في عدد من بلدان العرب، بسبب عدم 
لــدولــة حديثة، ومنهجية  وجــود مــشــروع 
معرفية لاتخاذ القرار، واتخاذه بناء على 
الــهــوى، أو حتى انسجاماً مــع «رأي عام 
غير مستنير»؛ تكسباً لشعوبية نهايتها 

الإضرار الجسيم بالمصلحة العامة.

آخر الكلام: 
تــــجــــاهــــل ثــــلاثــــة يــــــــؤدي إلـــــــى ثــــلاثــــة: 
تجاهل الزمن يؤدي إلى البقاء في المكان، 
إلــى الشمولية،  وتجاهل المشاركة يــؤدي 
وتجاهل العلم الحديث يؤدي إلى التراجع 

الحضاري!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  طير الديمقراطية الأميركية الزاجل
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فــي 
تجليها الأخــيــر تحت قــيــادة جــو بــايــدن، 
تــحــولــت إلـــى رســـول جــديــد يحمل رســالــة 
شـــبـــهَ مــقــدســة، وهــــي نــشــر الــديــمــقــراطــيــة 
التعددية في العالم، وترفع صوتها العالي 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي يـــجـــوب فـــضـــاءات 
الدنيا في رسائل تبشيرية تدعو إلى نشر 

الديمقراطية في أنحاء الكرة الأرضية.
الــوصــفــة الأمــيــركــيــة بــاخــتــصــار هي 
تــعــدد الأحـــــزاب وحــريــة التعبير مــع فتح 
الأبواب للاقتصاد الحر. كتب الأميركيون 
دستورهم سنة ١٧٨٩ في السنة ذاتها التي 
شهدت فيها فرنسا الثورة التي ولدت من 
رحم الزخم الفلسفي والفكري الذي شهدته 
البلاد ومعها أوروبا عبر سنوات طويلة. 
جـــرى تــفــصــيــل الــدســتــور الأمــيــركــي على 
الــظــروف الجغرافية والاجتماعية  مقاس 
الــتــي كــانــت تعيشها أميركا  والسياسية 
بعد الاســتــقــلال. ديــبــاجــة الــدســتــور، جاء 
فـــيـــهـــا «نــــحــــن شـــعـــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية. رغبة منا في إنشاء – اتحاد - 
أكثر اكتمالاً، وإقامة - العدالة - و - ضمان 
الاستقرار الداخلي - وتوفير وسائل الدفاع 
المشترك، وتعزيز الصالح العام - وتأمين 
نعم الحرية - لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم 
ونــضــع هــــذا الـــدســـتـــور». هــــذه الــديــبــاجــة 
تــؤكــد أن هـــذا الـــدســـتـــور، أمــلــتــه مــكــونــات 
أمــيــركــا كــبــلاد كــبــيــرة مــكــونــة مــن ولايـــات 
كثيرة اختارت النظام «الاتحادي» وفرعين 
الــتــوازن بين  للبرلمان، الكونغرس يضمن 
الولايات على اختلاف أحجامها. جاء في 

الديباجة، تأمين نِعم الحرية. 
الــغــريــب أن مـــن كـــانـــوا يــخــطّــون هــذه 
 في 

ٌّ
الــفــقــرة، كـــان لــهــم فــي الــوقــت ذاتـــه رق

بيوتهم ومزارعهم ومصانعهم، واعتبروا 

أن الحرية تعنيهم هم فقط. والشيء الآخر 
المهم، أن الدستور الأميركي طاله التعديل 
٢٧ مــرة حتى سنة ١٩٩٢، وذلــك يعني أن 
تلك الوثيقة التأسيسية، كانت جــزءاً من 
حـــركـــة الـــحـــيـــاة، وأن هــــذا الـــنـــص يــتــحــرك 
مــع مــتــغــيــرات الــزمــن بــكــل مــا فــيــهــا، وأنــه 
الــحــقــائــق التشريعية الأبــديــة  لا يــحــتــوي 
التي لا يأتيها الخلل والقصور على مدى 
العصور. تلك الوثيقة أول ما كُتبت كانت، 
جنين رحم زمن اجتماعي وسياسي خاص 
بــالــنــســبــة لــتــكــويــن جـــديـــد هـــو الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومــا يناسب زمانها 

ومكانها لا يعني أنه الأنسب لآخرين.
بلا شك لقد كانت الصيغة الدستورية 
الــتــي وضــعــهــا المـــؤســـســـون الأمــيــركــيــون، 
وصفة واقعية أثبتت نجاعتها على مدى 
قرون، وصمدت بقوة في خضم التغيرات 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، والأهـــــــم فــــي ذلـــــك أن 
دخـــلـــت على 

ُ
الــتــعــديــلات المــتــوالــيــة الــتــي أ

الدستور، تؤكد أن نسخته الأولى لم تكن 
تلائم ما يستجد على المجتمع الأميركي 
الــحــزب الديمقراطي  مــن تغيير وتطوير. 
الــحــاكــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 
الـــيـــوم، أراد أن يــصــنــع مـــن اســمــه حماماً 
زاجلاً يحوم فوق الكون ويلقي عليه وصفة 
رسولية جامعة مانعة وهي الديمقراطية.
هل تُوجد بدلة بمقاس واحد تناسب 

جــمــيــع الأجــــســــام الـــبـــشـــريـــة؟ وهــــل يمكن 
الــدســتــور الأميركي  الـــدول أن تنسخ  لكل 
ليكون دليلها الشافي الوافي في الحياة 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة؟ 
أوروبا التي يجمعها إناء اتحادي واحد، 
تــخــتــلــف أنــظــمــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة. فــرنــســا 
الــرئــاســيــة، وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وألمــانــيــا 
والـــــيـــــونـــــان وغــــيــــرهــــا أنـــظـــمـــة ســيــاســيــة 
بــرلمــانــيــة، وحــتــى فــي داخـــل هـــذه الأنظمة 
البرلمانية هــنــاك اخــتــلاف فــي صلاحيات 
رؤســــاء الــجــمــهــوريــات. فــي عــهــد الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، كــــانــــت شـــــعـــــارات الـــعـــدالـــة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاشـــتـــراكـــيـــة تـــــدق أبـــــواب 
الدول، وتحرك مشاعر العمال والفقراء مما 
التأمينات  الــدول الرأسمالية لتقديم  دفع 
الاجتماعية والصحية ومجانية التعليم 
الــصــحــيــة، وأعــطــت للنقابات  والــخــدمــات 
الــعــمــالــيــة مــســاحــات واســعــة فــي التعبير 
والــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال. تحققت 
رفــاهــيــة وعــدالــة اجتماعية وتــقــدم علمي 
الــدول الرأسمالية، ما  وصناعي في هــذه 
الــذي  لــم يتحقق فــي الاتــحــاد السوفياتي 
رفع شعارات العدالة والفردوس الأرضي. 
فــــي حــــين حــقــقــت دول اســكــنــدنــافــيــا 
الرأسمالية تقدماً شاملاً في كل المجالات 
عِم العمال بامتيازات غير مسبوقة في 

َ
ون

الــعــالــم، كـــان الــعــامــل الــســوفــيــاتــي يعاني 

الحاجة وتكميم الأفـــواه، في حين يعيش 
قـــادة الــحــزب الشيوعي رفــاهــيــة فــاقــت ما 
كـــان لــلــقــيــاصــرة. دراســـــات عــلــمــيــة حــفــرت 
في تاريخ روسيا الحديث، ذهبت إلى أن 
الثورة الشيوعية التي هبّت سنة ١٩١٧، كان 
دافعها الحقيقي قومياً روسياً شوفينياً. 
الــروس أثناء الحرب  لقد تأكد القوميون 
الــعــالمــيــة الأولــــى، أن هــنــاك إمــبــراطــوريــات 
ستتهاوى وتختفي، ومنها الإمبراطورية 
المــــجــــريــــة الـــنـــمـــســـاويـــة والإمــــبــــراطــــوريــــة 
العثمانية، وروســيــا كانت عبر تاريخها 
الــطــويــل دولــــة إمــبــراطــوريــة ولــهــا امــتــداد 

خارج أراضيها، واهتبل الشيوعيون ذلك 
المنعطف التاريخي العالمي لإحياء المجال 
الحيوي الإمبراطوري لروسيا وقد نجحوا 

فعلاً في ذلك.
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، لا 
تــتــوقــف الـــيـــوم عـــن تــوجــيــه الــنــقــد لــدولــة 
الصين الشعبية وتصفها بالديكتاتورية 
وغياب الديمقراطية والتعددية الحزبية 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر وحـــقـــوق الإنــــســــان، ولا 
تتوقف أميركا عن إرسال حمامها الزاجل 
الإلــكــتــرونــي والإعـــلامـــي والــســيــاســي إلــى 
الـــصـــين لـــيـــلاً ونــــهــــاراً كــــي تـــبـــدأ فــــي أخـــذ 
الــــجــــرعــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــصـــنـــعـــة فــي 
المـــعـــمـــل الأمــــيــــركــــي. الــــصــــين بـــلـــد المـــلـــيـــار 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار نـــســـمـــة، لــــو فــتــحــت بـــاب 

الأحـــزاب السياسية، فكم حــزب سيفقص 
من تلك البيضة البشرية الضخمة، مليون 
حــزب، وكيف ستكون الحياة؟ بالطبع لا 
نبرر الديكتاتورية، ولكن نقول لكل جسم 
بدلة تناسب مقاسه وكذلك هي الشعوب. 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــيــوم فــي الــصــين غير 
ذلــك الـــذي كــان فــي زمــن مــاو تسي تونغ، 
يـــســـتـــخـــدمـــه حـــســـب فــلــســفــتــه وأحــــلامــــه، 
ويــعــبــئــه فــي قــفــزاتــه الــثــقــافــيــة والــثــوريــة، 
ويعد بتفتح آلاف الورود وفتح النوافذ، في 
حين يموت الملايين جوعاً ومرضاً. الحزب 
الــيــوم بــه ديمقراطية  الشيوعي الصيني 
يــقــوده زعيم واحـــد، والجميع  مركزية، لا 
في القيادة يخضعون لحسابات عسيرة 
ويــطــال العقاب كــل مــن يتجاوز القانون. 
صين دنغ هسياو بنغ وبعده، تحولت إلى 
أكبر مصنع وسوق في العالم، وأصبحت 
تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً وعلمياً 

وعسكرياً بسرعة تفوق الخيال. 
المواطنون الأميركيون الذين ينامون 
فـــي عــــراء الــــشــــوارع، لا يُـــوجـــد مــثــلــهــم في 
شـــــوارع بــكــين أو شــنــغــهــاي. لــقــد تــغــيــرت 
المـــفـــاهـــيـــم، وأغــــلــــب الـــشـــعـــوب بــلــغــت ســن 
الـــرشـــد، ولـــم يــعــد لــلــشــعــارات صـــدى عند 

الناس. 
الدول اليوم مثل الشركات الضخمة، 
تقودها مجالس إدارة ويحكمها القانون، 
ويُــقــاس نجاحها، بما تقدمه للناس من 
خــــدمــــات فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم والــعــمــل 
والــخــدمــات الصحية وتــوفــيــر السكن مع 
المساواة بين الجميع على قاعدة المواطنة. 
الحمام الديمقراطي الأميركي الزاجل، فرَّ 
أمــام الكونغرس الأميركي بعد  هارباً من 
هجوم أنصار الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترمب عليه.

لدينا في المنطقة شح واضح في مراكز التفكير على مستوى الدولة
 وما يوجد منها وهو أقلية عبارة عن «ديكور» لا يُلتفت إلى توصياته إن وُجدت

أبدأ بالخلاصة... العقلاء يعيشون في الهوامش 
الضيقة والمجانين يحكمون!

ولنقرأ بتمعن ما كتبه يوسي ميلمان في «ميدل 
إيـــســـت آي»: «أمـــــا الــغــايــة مـــن رفــــع وتـــيـــرة الــخــطــاب 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــعــــادي لإيـــــــران، فــهــي الــتــعــمــيــة على 
الــدولــة العبرية ألا وهــو القضية  أهــم تــحــدٍّ تواجهه 
الفلسطينية»، ويضيف: «أما المجهول الأكبر فهو ما 

سيحدث في الضفة الغربية».
انتهت أقوال ميلمان. ويعزز ما ذهب إليه المحلل 
ي أصحاب القرار رهانات خاطئة 

ّ
الإسرائيلي المهم، تبن

ومضللة، منها مثلاً أن التنسيق الأمني مع السلطة 
في رام الله يؤدي إلى خفض أو إنهاء وتيرة العمليات 
التي يقوم بها غالباً شبان وشابات لا ينتمون إلى 
أي فصيل ولا يتلقون تعليمات من أي جهة منظمة، 
والخطأ الأفـــدح فــي هــذا الــرهــان يكمن فــي أن قــدرات 
الــتــواضــع في  الأجــهــزة الأمنية الفلسطينية شــديــدة 
مجال السيطرة على أصحاب المبادرات الذاتية، علاوة 
لـــدى منتسبي هـــذه الأجــهــزة للقيام  الــدافــع  عــلــى أن 
بعمل جدّي وفعّال ومواظب في هذا الاتجاه، تراجع 
كثيراً في الآونة الأخيرة، لغياب الأفق السياسي الذي 
كــان يبرر التنسيق الأمني، وأيضاً لتنامي واتساع 
الأنشطة الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، وكذلك 
هجمات المستوطنين التي تتم بدعم وحماية حكومة 
بنيت، والــتــي تضاعفت حتى عــمّــا كــانــت عليه زمن 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، ولا مــنــطــق لــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن 
الائتلاف الحالي على رأسه مستوطن. من جهة أخرى 
فإن منتسبي أجهزة الأمن الفلسطينية وطنيون في 

الأساس.
الـــرهـــان الــخــاطــئ الآخـــــر هـــو اعــتــبــار المــســكــنــات 
الــهــدوء على جبهة غزة  الآنــيــة التي تُظهر نوعاً مــن 
مثلاً بالقياس للاشتعال الذي حدث في مايو (أيار) 
الماضي، وتفاعل ذلك مع ما حدث داخل إسرائيل وفي 
القدس والضفة، هذه المسكنات الآنيّة يُنظر إليها على 
الصعيد الحكومي على أنها ذات مفعول دائم، وبدون 
مبالغة أو تمنٍّ فإن المسكنات هي أكثر مفاعيل تضليل 
الـــذات، فلا هي مقنعة للفلسطينيين الذين أوشكوا 
على إطلاق انتفاضة لدعم الأسير المضرب أبو هواش، 
ولــه زمـــلاء كــثــيــرون فــي نفس حــالــتــه، ولا هــي فعالة 
حيال شعور كل مواطن فلسطيني في الضفة وغزة 
والقدس، بأن الخطر على حياته وحريته وقوت يومه 

ماثل خلف الباب.
الرهان الخاطئ الآخر هو المضيّ قدماً في تزوير 
جوهر الصراع مع الفلسطينيين واقتراح حبّات من 
الأســبــريــن لمــعــالــجــة الــســرطــان الــفــتــاك الـــذي يجسده 
الاحتلال بكل أشكاله ومجالات وجــوده وسيطرته، 
حبّات الأسبرين هذه تسمى الحل الاقتصادي، ويغيب 
عــن حــســابــات قــــادة الــحــكــومــة والـــقـــرار فــي إســرائــيــل 
الــحــريــة والــكــرامــة على  يــقــدم  حقيقة أن الفلسطيني 
لقمة العيش، فضلاً على أنه في الأساس ليس جائعاً 
ولا معدماً، بحيث يقايض أهــم ما يريد بأبخس ما 

يُعرض عليه.
الــعــســكــريــة النوعية  الــقــوة  إســرائــيــل ٢٠٢٢ هــي 
المتفوقة فــي الــشــرق الأوســـط، وهــي الــدولــة الوحيدة 
الــــنــــوويــــة مـــالـــكـــة الـــقـــنـــابـــل الــــجــــاهــــزة المــــكــــدســــة فــي 
 «Fمــســتــودعــات ديــمــونــة، وهـــي حــائــزة طــائــرات «٣٥
الوحيدة. وهي مدللة أميركا والمتفاهمة مع الصين 
وروســــيــــا، والمــتــبــاهــيــة بــاقــتــصــاد مــتــفــوق، إلا أنــهــا 
وهــي حائزة ذلــك كله تفتقر لما هو أهــم وأعمق وهو 
الاطمئنان والأمن والأمان والاستقرار النفسي، الذي 
يشبه «كورونا» ومتحوراته، فما إن تروّض فيروساً 
أمنياً حتى تواجه متحوراً جديداً، وهذا ما ينبه إليه 
ون عن القول إن الخطر 

ّ
عقلاء إسرائيل الذين لا يكف

الأعمق هو في عدم إيجاد حل حقيقي وجذري للقضية 
الفلسطينية، والأعمق من الأعمق هو أن المجانين في 
إسرائيل يحكمون والعقلاء يعيشون في الهوامش 

رون منه.
ّ
الضيقة ولا يُصغى لما يقولون ويحذ

إسرائيل ٢٠٢٢... 
العقلاء والمجانين

نبيل عمرو

وجد بدلة بمقاس واحد تناسب جميع الأجسام البشرية؟ وهل يمكن لكل الدول أن 
ُ
هل ت

تنسخ الدستور الأميركي ليكون دليلها الشافي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟



ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط يــــوم 
الــجــمــعــة واتـــجـــهـــت صــــوب تسجيل 
أعلى زيــادة أسبوعية منذ منتصف 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــفــعــل اضـــطـــرابـــات فـــي كــازاخــســتــان 
وانقطاعات الإنتاج في ليبيا، ما أثار 

مخاوف بشأن الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 
٧٦ سنتاً، بما يعادل ٠٫٩ في المائة، 
لــلــبــرمــيــل بحلول  إلـــى ٨٢٫٧٥ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش.  الـــســـاعـــة ٠٩٣٩ 
وصــعــدت العقود الآجــلــة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٧٧ سنتاً، 
بما يعادل واحداً في المائة أيضاً، إلى 

٨٠٫٢٣ دولار للبرميل.
وكـــان الــخــامــان بــصــدد تسجيل 
زيــــــادة ٦٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي الأســـبـــوع 
الأول مـــن الـــعـــام مـــع بــلــوغ الأســعــار 
أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني)، حيث فاقت المخاوف 
بــشــأن الإمـــــدادات الــقــلــق مــن احتمال 
تضرر الطلب جراء الانتشار السريع 
لــلــمــتــحــور أومـــيـــكـــرون مـــن فــيــروس 

«كورونا».
وســيــطــرت قــــوات الأمــــن عــلــى ما 
يبدو على شوارع مدينة ألما أتا، أكبر 
مــدن كازاخستان، يــوم الجمعة، في 
حين أعلن الرئيس استعادة النظام 
الــــدســــتــــوري فــــي مــعــظــمــه بـــعـــد يـــوم 
مـــن إرســـــال روســـيـــا قــــوات للتصدي 

لانتفاضة.
ولا تــواكــب زيـــــادات الإمـــــداد من 
مجموعة أوبــك+، التي تضم منظمة 
الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) 
وروسيا وحلفاء، نمو الطلب. وارتفع 

إنـــتـــاج أوبـــــك فـــي ديــســمــبــر ٧٠ ألــف 
برميل يومياً عن الشهر السابق، وهو 
مــا يــقــل كــثــيــراً عــن الـــزيـــادة المسموح 
بــهــا بــمــوجــب اتــفــاق أوبــــك+ البالغة 
٢٥٣ ألــف برميل يومياً، والــذي أعاد 
الإنـــتـــاج الــــذي تـــم خــفــضــه فـــي ٢٠٢٠ 
عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات 

(كوفيد - ١٩).
وتـــراجـــع إنـــتـــاج لــيــبــيــا إلـــى ٧٢٩ 
ألف برميل يومياً، من إنتاج مرتفع 
بلغ ١٫٣ مليون برميل يومياً العام 
الماضي، فيما يرجع جزئياً إلى أعمال 

صيانة خط أنابيب.
ــــــك، أظـــهـــر مـــســـح أجـــرتـــه  إلـــــى ذل
مـــجـــمـــوعـــة بــــوســــطــــن كـــونـــســـالـــتـــنـــغ 
غــروب للاستشارات أن المستثمرين 
في شركات النفط والغاز متفائلون 
الــشــركــات والــعــائــد على  بــشــأن أداء 
اســتــثــمــاراتــهــم عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر 
بفضل ارتفاع أسعار المواد الخام في 

العالم.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء 
إلى أن نحو ٧٠ في المائة ممن شملهم 
المسح يتوقعون استمرار سعر خام 

بــرنــت الــقــيــاســي لــلــنــفــط الــعــالمــي في 
لــلــبــرمــيــل حتى  مــســتــوى ٦٠ دولاراً 
نــهــايــة ٢٠٢٤، فــي حــين يــتــوقــع نحو 
ثلثي من شملهم المسح زيادة عائدات 
المساهمين في شركات النفط والغاز 

نتيجة ارتفاع أسعار الخام.
وأشــارت بلومبرغ إلى أن المسح 
الــــذي أجـــرتـــه بــوســطــن كــونــســالــتــنــغ 
غــــروب قــبــل عــــام، كـــان يــشــيــر إلـــى أن 
٦٠ في المائة فقط ممن شملهم المسح 
يتوقعون تراوح سعر النفط بين ٤٠ 

و٦٠ دولاراً للبرميل.

وكانت صناعة النفط قد عانت 
مــن تــراجــع الــعــائــد عــلــى الاســتــثــمــار 
فيها لنحو عشر سنوات، مع تزايد 
القلق بشأن الآثـــار البيئية لأنشطة 
هــــذه الــصــنــاعــة، مـــا أثــــر ســلــبــاً على 
جـــاذبـــيـــة أســـهـــم الــــقــــطــــاع. وتــحــســن 
العائد على أسهم هذه الشركات بعد 
جائحة فيروس «كــورونــا» المستجد 
الــتــي أجــبــرت الــشــركــات عــلــى خفض 
نفقاتها مع ارتفاع أسعار المواد الخام 
بفضل التعافي الاقتصادي العالمي 

عقب انحسار الجائحة.
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التزام «أوبك بلس» بالسياسة الإنتاجية يساهم في استقرار أسعار النفط (رويترز)

يتوافق مع الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ المشاريع

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»  

فــي إطـــار جــهــود الــســعــوديــة 
نــحــو تنفيذ خــطــط التخصيص 
في الأجهزة الحكومية وتحقيق 
المــســتــهــدفــات المــرســومــة لمــشــروع 
اعــتــمــد مــجــلــس إدارة  الـــتـــحـــول، 
المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لــلــتــخــصــيــص 
اللائحة التنفيذية للنظام، حيث 
طُورت بالاستفادة من الممارسات 
الــدولــيــة والــتــجــارب المــحــلــيــة في 

تنفيذ المشاريع من هذا النوع.
الــلائــحــة التنفيذية  وتــهــدف 
لــنــظــام الــتــخــصــيــص إلـــى تنظيم 
أعـــــمـــــال مــــشــــاريــــع الــتــخــصــيــص 
وتــــوضــــيــــح الإجــــــــــــــــراءات وآلــــيــــة 

سير الأعــمــال فيها، كما توضح 
الجوانب التي نص عليها النظام 
وتـــــــــــورد مــــــبــــــادئ الـــتـــخـــصـــيـــص 
وخــــطــــط المــــشــــاريــــع وأولــــــويــــــات 
تنفيذها، وأساليب الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وتــكــشــف الــلائــحــة الــجــديــدة 
عن إجــراءات نقل ملكية الأصول 
وآلـــــــيـــــــات طــــرحــــهــــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا 
والــــتــــعــــاقــــد عـــلـــيـــهـــا والــــــشــــــروط 
والـــــــضـــــــوابـــــــط الــــــــلازمــــــــة لـــــذلـــــك، 
آلــيــات التظلمات  وتــوضــح كذلك 
المــــقــــدمــــة ضــــــد إجــــــــــــــراءات طــــرح 
المــشــاريــع وترسيتها والجوانب 

النظامية المتعلقة بذلك.
وبحسب قــرار المجلس تحل 

الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة مــحــل دلــيــل 
المشاريع والقواعد المنظمة لعمل 
الــلــجــان الإشــرافــيــة وفـــرق عملها 
ومستشاريها، وجــزء رئيس من 
مــكــونــات الإطـــار النظامي الكلي 
الـــذي يشمل نظام  للتخصيص 
الــتــخــصــيــص والــقــواعــد المنظمة 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص وتـــنـــظـــيـــم المــــركــــز 

الوطني للتخصيص.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم 
أعـــــمـــــال مــــشــــاريــــع الــتــخــصــيــص 
وتوضيح الإجــراءات وآلية سير 
الأعــمــال فيها وتتضمن الأحكام 
التفصيلية اللازمة لتنفيذ النظام 
وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم 
للمشاريع والمهمات والمسؤوليات 

لمــخــتــلــف الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة في 
المشاريع.

وحــــــــددت الـــلائـــحـــة المــــبــــادئ 
الـــــواجـــــب مـــراعـــاتـــهـــا فــــي تــنــفــيــذ 
المشاريع وهي العدالة والشفافية 
ونــــــفــــــاذ الـــــعـــــقـــــود والـــتـــخـــطـــيـــط 
والـــجـــدوى، ووضــعــت الــضــوابــط 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــدراســــــــة مــــشــــاريــــع 
الـــتـــخـــصـــيـــص وإعـــــــــــــداد وثـــيـــقـــة 
المــــشــــروع الـــتـــي تــشــكــل الأســـــاس 
لـــــــقـــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــالمــــوافــــقــــة 
عــلــيــه، بــالإضــافــة إلـــى الــضــوابــط 
والمــتــطــلــبــات المــرتــبــطــة بــالــطــرح 
الــــتــــي تـــكـــفـــل تـــحـــقـــيـــق مــنــافــســة 
حقيقية وحماية المصلحة العامة 
والــنــزاهــة والــعــدالــة فــي إجـــراءات 

الـــــطـــــرح والــــتــــرســــيــــة والأحـــــكـــــام 
التي تكفل الحيادية لدى جميع 
المـــــشـــــاركـــــين وتــــــلافــــــي تــــعــــارض 

المصالح.
وشددت اللائحة كذلك ضمن 
بـــنـــودهـــا عـــلـــى إطـــــــار الــحــوكــمــة 
الـــعـــقـــد والـــرقـــابـــة  لمـــرحـــلـــة إدارة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ المـــــشـــــروع والــــتــــزام 
الــطــرف الــخــاص بــأحــكــام العقد، 
خصوصاً أن مدة عقود الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص قد 

تصل إلى ٣٠ عاماً أو أكثر.
وباعتماد اللائحة قد أضيف 
الــنــظــامــي للتخصيص  لـــلإطـــار 
مــمــكــن رئــــيــــس، حـــيـــث أصــبــحــت 
هــــــذه المـــمـــكـــنـــات داعـــــمـــــاً رئــيــســاً 

لزيادة عدد المشاريع والرفع من 
جودتها وتسريع وتيرة الآليات 
والإجـــــــــــــراءات، كـــمـــا ســـتـــعـــزز مــن 

تقليل المخاطر والتأخيرات.
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، ســتــحــفــز 
الــــلائــــحــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــــزيــــادة 
المــشــاركــة فــي الــفــرص المــطــروحــة 
الــتــنــمــيــة  أكـــبـــر فـــي  لــتــلــعــب دوراً 
الاقتصادية وزيادة مشاركته في 
الناتج المحلي من أجل الوصول 
إلــــى مــســتــهــدفــات رؤيـــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠ في إتاحة الأصول المملوكة 
لـــلـــدولـــة أمـــــــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وتــخــصــيــص خـــدمـــات حــكــومــيــة 

محددة.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 

الــــــســــــعــــــودي، قــــــد وافــــــــــق خــــلال 
الـــــعـــــام الــــســــابــــق عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
المــــنــــظــــمــــة لـــلـــتـــخـــصـــيـــص، جــــاء 
الإقـــرار الحكومي ليكون مكملاً 
لــــنــــظــــام بــــرنــــامــــج الــتــخــصــيــص 
الـــــذي صـــــدرت مــوافــقــتــه أخـــيـــراً، 
فـــي خــطــوة لــتــنــظــيــم مــشــروعــات 
البرنامج وصلاحياته والجهات 
المـــخـــتـــصـــة بـــــإصـــــدار المــــوافــــقــــات 

اللازمة للمشروعات. 
ووفــــق رؤى مــخــتــصــة، يعد 
إقــــــــــرار نــــظــــام الـــتـــخـــصـــيـــص مــن 
الــتــي ستساعد  الـــخـــطـــوات  أبــــرز 
عــلــى زيــــادة اســتــثــمــارات القطاع 
الـــخـــاص، كــمــا سيحقق عــائــدات 
للحكومة من إيرادات بيع الأصول 

وسينعكس ذلــك على المساهمة 
في الناتج المحلي، فيما سيرتفع 
الــعــوائــد الحكومية من  إجــمــالــي 

مبيعات الأصول.
ويـــــعـــــمـــــل المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص عــــلــــى حــــزمــــة مــن 
المــــــبــــــادرات والمـــــشـــــروعـــــات الــتــي 
تستهدف تحقيق تطلعات رؤية 
يـــعـــمـــل صــــنــــدوق  فـــيـــمـــا   ،٢٠٣٠
الــتــنــمــيــة الــوطــنــي عــلــى تأسيس 
صندوق البنية التحتية الوطني 
الذي سيعمل على تسريع تنفيذ 
مـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة مــــن خـــــلال تــســهــيــل 
مشاركة القطاع الخاص في هذه 

المشروعات.

الغاز الأوروبي يواصل «الاشتعال»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــغــاز الطبيعي  ارتــفــعــت أســعــار 
في أوروبــا مجددا، يــوم الجمعة، مع 
استمرار روسيا في خفض تدفق الغاز 

إلى أوروبا.
وبـــعـــد تــــراجــــع حـــــدة الأزمــــــــة فــي 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، أفـــــادت وكــالــة 
بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء بـــأن أســعــار الــغــاز 
الطبيعي ارتفعت بأكثر من ٤٠ بالمائة 
هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات 
الــــغــــاز الــــروســــي عـــبـــر أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة 
لهذا الوقت من العام، منذ عام ٢٠١٥ 

على الأقل.
وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي 
الضغوط على المستهلكين، واضطرت 
بعض الشركات في أوروبا إلى خفض 
إنتاجها. وذكرت بلومبرغ أن إمدادات 
الــغــاز عــبــر خــط يــامــال أوروبـــــا، الــذي 
عـــــادة مـــا يــنــقــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي من 
روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا، تتدفق 
حاليا في الاتجاه المعاكس لليوم الـ١٨ 
على التوالي، ما يضطر العملاء إلى 
الاعتماد على مخزونهم من الغاز. وما 
زال تدفق الغاز الــروســي إلــى أوروبــا 
عــبــر أوكـــرانـــيـــا مــنــخــفــضــا أيـــضـــا في 

الوقت الحالي.
وارتــفــعــت أســعــار العقود الآجلة 
القياسية للغاز فــي أوروبــــا الجمعة 
بنسبة ٦٫٧ في المائة إلى ١٠٣ يورو لكل 
ميغاواط ســاعــة، ووصــل سعر الغاز 
إلى مائة يورو في الساعة الثامنة و٣٤ 

دقيقة في أمستردام.
وفــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
شركة رويـــال داتــش شــل البريطانية 
الهولندية للنفط أنها ســوف تحقق 
أربـــاحـــا «أعـــلـــى عــلــى نــحــو مــلــمــوس» 

مــــن قـــطـــاع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي لــديــهــا، 
رغم اضطراب الإمــدادات خلال الفترة 
الأخــــــيــــــرة، فــــي ظــــل اتــــســــاع مــحــفــظــة 
أعــمــالــهــا فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، ولــكــنــهــا 
أشارت إلى ضعف نتائج أعمالها في 

قطاع إنتاج النفط وتكريره.
وتمتلك شركة شل محفظة أعمال 
ضخمة في مجال الغاز الطبيعي الذي 
تــنــقــلــه فـــي خـــطـــوط أنـــابـــيـــب أو على 
مــتن ســفــن لــنــقــل الــغــاز المــســال عــابــرة 
للمحيطات، غير أن عــائــدات شل من 
الــنــفــط جـــاءت أقـــل مــن الــتــوقــعــات في 
الربع الثالث بسبب مشاكل في الإنتاج 

بالعديد من المواقع.
وذكرت شركة شل في بيان، يوم 
الــجــمــعــة، أوردتـــــــه وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 
أنـــــه «مـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون نــتــائــج 
فـــي قــطــاع  الـــتـــجـــارة وتــحــســين الأداء 
الغاز المتكامل أعلى بشكل ملموس» 
خلال الربع الأخير. وأضاف البيان أن 
الشركة تغلبت على «مشكلات الإمداد 
الجارية» لتحقيق أكبر استفادة من 
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال. 
غير أن نتائج قطاع النفط وتكرير 
البترول جاءت ضعيفة، حيث تتوقع 
الـــشـــركـــة أن تــتــكــبــد خــســائــر فـــي هــذا 
القطاع. وأوضحت شل أن نتائج قطاع 
النفط جاءت «أقل بشكل ملموس» في 
الــربــع الــثــالــث، كما تــضــررت هوامش 
الأرباح في قطاع التكرير بسبب أعمال 
الصيانة في مصفاة سكوتفورد وآثار 

الإعصار إيدا. 
وتعهدت شل أيضا بإعادة شراء 
ما قيمته ٥٫٥ مليار دولار من أسهمها 
مـــن عــــائــــدات بــيــع الأصـــــــول. وحــصــل 
القرار على موافقة مجلس إدارة  هذا 
الشركة يوم ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.

تفاؤل المستثمرين بأداء شركات الطاقة على المدى القصير

مخاوف الإمدادات تدفع النفط للصعود
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعلى معدل تضخم 
في تاريخ منطقة اليورو 

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مكتب الإحــصــاء الأوروبــــي (يــوروســتــات) يوم 
الجمعة أن منطقة اليورو سجلت معدل تضخم سنوياً 
بلغ ٥ في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وأوضح يوروستات أن هذا هو أعلى معدل تضخم سنوي 
لمنطقة اليورو التي تضم ١٩ دولــة، منذ تأسيس منطقة 

العملة الأوروبية الموحدة.
ويــــؤثــــر ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار المــــتــــزايــــد عـــلـــى الــتــعــافــي 
الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس 
«كورونا». ويشير يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، التي 
المــائــة فــي ديسمبر ٢٠٢١، مقارنة  ارتفعت بنحو ٢٦ فــي 
بالفترة نفسها من ٢٠٢٠، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد 

الأوروبي.
وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعاً على 
مدار شهور، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، 

وهو ما ترك أثره على المستهلكين في كثير من الدول.
وقـــد ســجــلــت مــنــطــقــة الـــيـــورو مــعــدل تــضــخــم سنوياً 
بنسبة ٤٫٩ في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١، كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة ٢٧٫٥ في 
المائة في نوفمبر ٢٠٢١، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠٢٠. ويقاس معدل التضخم استناداً إلى أسعار المواد 
الغذائية والكحول والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية 
غير المتعلقة بالطاقة. وأعلنت المفوضية الأوروبــيــة في 
نوفمبر الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، 
أي زيادة بنسبة ٤٫٣ في المائة في الناتج المحلي الإجمالي 
للاتحاد الأوروبــي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع 

ينطوي على مخاطر سلبية.
ويــســتــهــدف الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي مــعــدل تضخم 
ظر إليه على أنه قد 

ُ
سنوياً بواقع ٢ في المائة، وهو معدل ين

يسهم في تحقيق التوازن السليم بين النمو والاستقرار.

 نمو أقل من المتوقع للوظائف... وتراجع كبير للبطالة والخدمات 

بيانات أميركية مربكة في الأسبوع الأول من ٢٠٢٢ 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــــع خــــتــــام الأســـــبـــــوع الأول مــن 
العام، صدرت عدة بيانات اقتصادية 
أميركية تسببت في مزيد من الإرباك 
لــلــمــســتــثــمــريــن والمــــراقــــبــــين عـــلـــى حــد 
سواء، إذ أن نتائجها شديدة التباين 
بين الإيجابي والسلبي، بما يزيد من 
حجم القلق وعدم اليقين حول مستقبل 

أكبر اقتصاد في العالم.
وزاد معدل التوظيف في الولايات 
المــتــحــدة أقــل مــن المــتــوقــع فــي ديسمبر 
(كانون الأول) في ظل نقص العمالة، 
فـــــي حـــــين قـــــد يــــظــــل نــــمــــو الــــوظــــائــــف 
متوسطا في المدى القريب بسبب زيادة 
الإصابات بكوفيد - ١٩، وهو ما يعرقل 

النشاط الاقتصادي.
الــقــطــاعــات  الــوظــائــف فــي  وزادت 
غـــيـــر الــــزراعــــيــــة ١٩٩ ألـــفـــا فــــي الــشــهــر 
المــاضــي حسبما ذكـــرت وزارة العمل 
فــــي تـــقـــريـــر الـــوظـــائـــف يـــــوم الــجــمــعــة. 
وجرى تعديل بيانات نوفمبر (تشرين 
الثاني) لتعكس زيــادة الوظائف ٢٤٩ 
ألــفــا، بــدلا مــن ٢١٠ آلاف فــي تقديرات 
سابقة معدلة. وانخفض معدل البطالة 
إلــى ٣٫٩ فــي المــائــة مقارنة مــع ٤٫٢ في 
المــائــة فــي نوفمبر، مما يلقي الضوء 
على توازن سوق العمل. وتوقع خبراء 
اقــتــصــاد اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز آراءهــــم 
زيـــــادة الـــوظـــائـــف ٤٠٠ ألــــف، وتــراجــع 

معدل البطالة إلى ٤٫١ في المائة.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، اتــســع العجز 

الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي بــشــكــل حــــاد في 
نوفمبر مــع زيـــادة واردات السلع إلى 
مــســتــوى قــيــاســي، مــمــا يــشــيــر إلـــى أن 
التجارة ظلت على الأرجح تؤثر سلبا 
على النمو الاقتصادي في الربع الرابع. 
وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن 
العجز التجاري قفز ١٩٫٤ في المائة إلى 
٨٠٫٢ مليار دولار في نوفمبر. وتوقع 
خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته 

رويترز عجزا ٧٧٫١ مليار دولار.
وقفزت واردات السلع ٥٫١ في المائة 
إلــى ٢٥٤٫٩ مليار دولار، فيما يرجع 
عــلــى الأرجــــح إلـــى انــخــفــاض التكدس 
في الموانئ. وزاد إجمالي الواردات ٤٫٦ 
في المائة إلى ٣٠٤٫٤ مليار دولار. وجاء 
ارتـــفـــاع الـــــــواردات بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
بقيادة الإمــــدادات والمـــواد الصناعية. 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة بقوة  كــمــا زادت 
برفقة واردات المركبات وقطع الغيار 

والمحركات.
وتراجعت صادرات السلع ١٫٨ في 
إلــى ١٥٥٫٩ مليار دولار. وجــاء  المــائــة 
هــذا الانــخــفــاض بسبب هبوط السلع 
الرأسمالية وكــذلــك الإمــــدادات والمــواد 
الــصــنــاعــيــة. لــكــن صـــــادرات الــخــدمــات 
ارتفعت بقيادة قطاعي السفر والنقل. 
الـــــصـــــادرات ٠٫٢  وبــشــكــل عـــــام، زادت 
إلــى ٢٢٤٫٢ مليار دولار في  المــائــة  فــي 

نوفمبر.
وأثــر العجز التجاري سلبا على 
الناتج المحلي الإجمالي لخمسة  نمو 
أربــاع متتالية. وتصل تقديرات نمو 

الرابع  الناتج المحلي الإجمالي للربع 
إلى ٧٫٤ في المائة على أساس سنوي. 
ونما الاقتصاد بمعدل ٢٫٣ فــي المائة 

في الربع الثالث.
وفـــي ســيــاق آخــــر، تــبــاطــأ نــشــاط 
الــولايــات المتحدة  قطاع الخدمات في 
بــمــا يـــزيـــد عـــن المـــتـــوقـــع فـــي ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، وذلـــــك على  (كــــانــــون الأول) 
الأرجح بسبب عودة معدل الإصابات 
الجديدة بفيروس كورونا إلى الارتفاع 

رغم تراجع اختناقات الإمدادات.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم 
لــلــنــشــاط غير  الــخــمــيــس إن مـــؤشـــره 

إلــــى ٦٢٫٠ نقطة  انــخــفــض  الــصــنــاعــي 
المــاضــي، مــقــارنــة مــع ٦٩٫١ في  الشهر 
نوفمبر، والــذي كان أعلى مستوى له 
منذ بدء المسح في عام ١٩٩٧. وتشير 
الـــقـــراءة فـــوق ٥٠ إلـــى نــمــو فـــي قــطــاع 
الــخــدمــات الـــذي يشكل أكــثــر مــن ثلثي 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وكــــان مــحــلــلــون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض 

المؤشر إلى ٦٦٫٩ نقطة.
ويـــعـــتـــبـــر تــــراجــــع المــــؤشــــر خـــلال 
الشهر الماضي بمقدار ٧٫١ نقطة أكبر 
تـــراجـــع شــهــري مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 

٢٠٢٠، ويعكس تداعيات تفشي المتحور 
لــفــيــروس كـــورونـــا المستجد  الــجــديــد 
أوميكرون على القطاعات التي تقدم 
خـــدمـــات شــخــصــيــة مــبــاشــرة للعملاء 
مثل قطاع السياحة والسفر والترفيه 
والمــطــاعــم. ورغـــم هــذا الــتــراجــع مــا زال 
المؤشر أعلى كثيرا من مستوياته قبل 
تفشي جائحة كــورونــا فــي أوائـــل عام 

.٢٠٢٠
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات 
الجديدة لدى قطاع الخدمات بمقدار 
٨٫٢ نــقــطــة خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
٦١٫٥ نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 

فبراير (شباط) الماضي. وكان المؤشر 
أيضاً قد ارتفع خلال نوفمبر الماضي 
إلى أعلى مستوياته منذ بدء نشر هذه 
البيانات في عام ١٩٩٧. وتراجع المؤشر 
الفرعي للتوظيف إلى ٥٤٫٩ نقطة خلال 
الشهر الماضي، مقابل ٥٦٫٦ نقطة خلال 

الشهر السابق.
لكن في المقابل، ارتفعت الطلبيات 
الجديدة على السلع الأميركية الصنع 

في نوفمبر، لكن
إنفاق الشركات على المعدات واجه 
صعوبات للتعافي فيما يبدو في الربع 
الـــتـــجـــارة يــوم  الــــرابــــع. وقـــالـــت وزارة 
الخميس إن طلبيات المصانع زادت ١٫٦ 
في المائة في نوفمبر. وعدلت بيانات 
أكتوبر (تشرين الأول) صعودا، لتظهر 
ارتفاع الطلبيات ١٫٢ في المائة بدلا من 
واحد في المائة كما ورد سابقا. وكان 
خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 
المــائــة. وزادت الطلبيات ١٢٫٩  ١٫٥ في 

في المائة على أساس سنوي.
الــــتــــجــــارة أيــضــاً  وذكــــــــرت وزارة 
أن طــلــبــيــات الــســلــع الــرأســمــالــيــة غير 
الــعــســكــريــة، عــــدا الـــطـــائـــرات، وهــــو ما 
يعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات 
عـــلـــى المـــــعـــــدات، لــــم تــشــهــد تـــغـــيـــرا فــي 
نــوفــمــبــر. وارتـــفـــعـــت شــحــنــات الــســلــع 
الرأسمالية الأساسية، المستخدمة في 
الــشــركــات على المعدات  إنــفــاق  حساب 
ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 

٠٫٣ في المائة في نوفمبر.

زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر مع نقص العمالة (أ.ف.ب)
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«سبارك» «المسكن الميسر» تستثمر ١٠٠ مليون دولار لتشييد أبنية لـ

تطوير أول مجمع سكني أخضر شرق السعودية
الخبر: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت مــديــنــة المـــلـــك ســلــمــان 
للطاقة (ســبــارك)، المنظومة العالمية 
المتكاملة في مجال توطين صناعات 
وخدمات الطاقة في السعودية، عن 
توقيع اتفاقية لتطوير مجمع سبارك 
الـــســـكـــنـــي وفــــــق أحـــــــدث الــتــصــامــيــم 
والمعايير العالمية، ليكون أول مجمع 

سكني أخضر مستدام في البلاد.
وبحسب الإعلان أمس، ستتولى 
المـــــــشـــــــروع شـــــركـــــة المــــســــكــــن المـــيـــســـر 
الــســعــوديــة، الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة عبد 
الــلــه بــن سعيدان وأولاده العقارية، 
باستثمار يبلغ ٣٧٥ مليون ريال (١٠٠ 
مليون دولار)، حيث يتماشى تصميم 
المــجــمــع الــســكــنــي، الـــــذي يــقــع شــرق 
الــســعــوديــة، مــع المــبــادرات الخضراء 
التي تبنتها المملكة في رؤية ٢٠٣٠، إذ 
ستدمج التقنيات الخضراء مع أحدث 
معايير الاستدامة، مع توفير وسائل 

راحة وتنافسية للمستأجرين.
ومــــــن المــــقــــرر أن تــــبــــدأ الأعــــمــــال 
الإنشائية في المجمع السكني خلال 
تـــطـــويـــره  يـــتـــم  عــــــام ٢٠٢٢ عـــلـــى أن 
تدريجياً على مساحة تبلغ ١١٠ آلاف 

متر مربع.
وقال المهندس سيف القحطاني، 
الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين 
لمدينة الملك سلمان للطاقة إن النجاح 
في تشكيل نظام بيئي مستدام جاذب 
للمستثمرين الدوليين يدعم المجتمع 
الـــســـعـــودي لــيــس فــقــط عــلــى المــوقــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــــل أيـــضـــاً لــكــونــهــا 
مبنية على أســس ومفاهيم العيش 

والعمل والترفيه.
وأضـــــاف أن الــتــصــمــيــم تـــم وفــق 
أعلى معايير الاستدامة والتنافسية 
الــتــي تــواكــب المــســتــقــبــل، مــا سيمكن 
المــــســــتــــأجــــريــــن مـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو 
المــســتــدام عــبــر تــوفــيــر مــبــانٍ سكنية 
تتمتع بوسائل الراحة وجودة عالية، 

لافــتــاً إلـــى دمـــج الأنــظــمــة والتقنيات 
المـــتـــقـــدمـــة فـــــي الـــتـــصـــمـــيـــم والـــبـــنـــاء 
الــــذي سيجعلها  والــتــشــغــيــل، الأمــــر 
المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــــحــــمــــد بــن 
ســـعـــيـــدان، الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة 
الـــــشـــــراكـــــة مــع  المــــيــــســــر إن  المــــســــكــــن 
«ســبــارك» والمساهمة بوضع البنية 
الــتــحــتــيــة الـــــلازمـــــة تـــــعـــــززان إرســـــاء 
مجتمع ديناميكي وحيوي، وتوفران 
للمقيمين حــيــاة صــحــيــة مصحوبة 

بمرافق جودة الحياة.
وزاد: «من خلال خبرتنا المحلية 
الــــتــــي تـــمـــتـــد لأكــــثــــر مــــن مــــائــــة عــــام، 
يمكن تبني أفكار ومنتجات عقارية 
مبتكرة ترتقي إلى مستوى تطلعات 
لــذا نحن ملتزمون تجاه  المستثمر، 
المملكة بإنجاح المشروع وجعله الأول 
مـــن نــوعــه لــجــهــة اســتــخــدام معايير 

جديدة ومستدامة».
ويــــــجــــــري الـــتـــخـــطـــيـــط لــتــنــفــيــذ 

المـــشـــروع عــلــى ثــــلاث مـــراحـــل، أتــمــت 
«سبارك» المرحلة الأولى منه تقريباً 
والمــــؤلــــفــــة مــــن بــنــيــة تــحــتــيــة وطــــرق 
ومرافق وأصول عقارية تم إنشاؤها 
امـــتـــداد مــســاحــة ١٧ كيلومتراً  عــلــى 

مربعاً.
وتــعــتــمــد مـــديـــنـــة المـــلـــك ســلــمــان 
لــلــطــاقــة «ســــبــــارك» (شـــــرق المــمــلــكــة) 
نظاماً بيئياً صناعياً متكاملاً، وتمتد 
على مساحة ٥٠ كيلومتراً مربعاً يتم 
تطويرها لتصبح في المستقبل بوابة 
الــطــاقــة الإقليمي، كما تعتبر  قــطــاع 
المدينة الصناعية الأولــى في العالم 
الحائزة على شهادة LEED الفضية.
وتــوفــر «ســـبـــارك» حــلــول البنية 
التحتية والطرق والمرافق والأصول 
الــعــقــاريــة وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
للمستثمرين العالميين في صناعات 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز والآلات والمــــعــــدات 
والـــكـــهـــربـــاء والـــصـــنـــاعـــات الــبــيــئــيــة 

تطوير أول مجمع سكني صديق للبيئة في مدينة «سبارك» شرق السعودية (الشرق الأوسط)والصناعات اللامعدنية والتقنية.

القيمة السوقية 
للبورصات العربية تصعد ٣٫١٪

أبو ظبي: «الشرق الأوسط»

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق 
المــالــيــة الــعــربــيــة المـــدرجـــة فـــي قــاعــدة 
بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد 
العربي بنحو ٣٫١٢ في المائة بنهاية 
ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠٢١.
وأوضـــــحـــــت الــــنــــشــــرة الـــشـــهـــريـــة 
المــال العربية التي أصدرها  لأســواق 
الصندوق، أمس، أن مؤشر الصندوق 
أنهى تعاملات الشهر الماضي مرتفعا 
بنحو ١٫٥٦ في المائة ليصل إلى نحو 
 بــمــســتــواه في 

ً
٤٩٤٫٠٧ نقطة مــقــارنــة

نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام 
الماضي.

ولــفــتــت إلــــى أن أغـــلـــب مـــؤشـــرات 
أداء البورصات العربية المُضمنة في 
المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 
لــتــواصــل محافظتها  ارتــفــاعــاً  شــهــد 
على منحنى أدائها التصاعدي الذي 
شهدته على أساس شهري منذ بداية 

العام.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن ذلــــــك يــعــكــس 

الارتـــفـــاع المــســجــل فـــي مـــؤشـــرات قيم 
وأحــجــام الــتــداول ومــؤشــرات القيمة 
الــســوقــيــة عــلــى إثـــر تحسن مــؤشــرات 
الــقــطــاعــات، لاسيما البنوك  عــدد مــن 
والـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة، والـــــعـــــقـــــارات، 

والاستثمار، والصناعة.
إلــى أن استمرار حركة  وأشـــارت 
الإدراجـــــــــــات الــــجــــديــــدة فــــي عـــــدد مــن 
البورصات العربية التي تهدف إلى 
توسعة قاعدة الأســواق كــان له الأثر 
الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل 
مواصلة البورصات العربية جهودها 
نحو رفع مستويات السيولة وزيادة 
مــعــدلات الــتــداول، وجــذب الاستثمار 
الأجنبي، علاوة على استمرار عملها 
في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، 
وتـــنـــمـــيـــة أســـــــــواق الـــــديـــــن، وتــفــعــيــل 

منصات التمويل الجماعي.
وذكــرت أن تحسن أسعار النفط 
العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد 
من الأسواق المالية العالمية عززا أيضا 
من تحسن مؤشرات أداء البورصات 

العربية بنهاية العام الماضي.

بكين الشريك التجاري الأول للقارة بأكثر من ٢٠٠ مليار دولار 

الصين تتنصل من اتهامات «فخ الديون الأفريقي»
مومباسا (كينيا): «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ 
يــي مــن كينيا أن بكين لا توقع أفريقيا 
في فخ الديون، وذلك أثناء جولة أفريقية 
يزور خلالها عدة مشاريع بنى تحتية 

تمولها بلاده.
وفي مومباسا، حيث تمول الصين 
بناء محطة جديدة في قلب أكبر مرفأ 
في شرق أفريقيا، أكد وانغ أن القروض 
المرتبطة بهذه المشاريع تمثل «منفعة 
متبادلة»، رافضاً فكرة أن بلاده تنصب 
فخاً للدول الأفريقية. وقال للصحافيين 
يــــوم الــخــمــيــس: «إنـــهـــا قــصــة اخــتــلــقــهــا 
أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــــريــــدون رؤيـــــة تــطــور 
أفــريــقــيــا». وأضـــاف «إذا كــان هــنــاك فخ، 

فهو فخ الفقر والتخلف».
وتأتي جولة وانغ بعد وقت قصير 
مــــن زيــــــــارة أجـــــراهـــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكن فــي نوفمبر  الأمــيــركــي 
(تــشــريــن الــثــانــي) إلـــى الـــقـــارة الــســمــراء 
وكــــانــــت مــخــصــصــة لـــلـــتـــصـــدي لــنــفــوذ 

الصين المتزايد في أفريقيا.
وفــــي واشـــنـــطـــن، حــــرص المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد 
«الشراكات» التي  برايس على التنويه بـ
تــقــدمــهــا بــــلاده لــلــدول الأفــريــقــيــة «على 
أســــــاس الــــفــــرص المـــتـــبـــادلـــة والاحــــتــــرام 
المــــــتــــــبــــــادل» خــــــلافــــــاً، عــــلــــى حــــــد قــــولــــه، 

للمشاريع الصينية.
وقـــال بــرايــس للصحافيين: «نحن 
لا نــطــلــب مـــن شــركــائــنــا الاخـــتـــيـــار بين 
الــولايــات المتحدة ودول أخــرى بما في 
ذلك جمهورية الصين الشعبية. لا نريد 
إجـــبـــارهـــم عــلــى الاخـــتـــيـــار بـــل نـــريـــد أن 

نعطيهم خيارات».
تـــجـــاري  وبـــكـــين هــــي أول شـــريـــك 
لـــلـــقـــارة، مـــع مـــبـــادلات مــبــاشــرة فــاقــت 
قيمتها المائتي مليار دولار عام ٢٠١٩، 
بحسب الأرقــام الصينية الرسمية، إلا 
أن الــصــين لــطــالمــا اتُــهــمــت بــاســتــخــدام 
وضعها كجهة دائنة لانتزاع تنازلات 
دبلوماسية وتجارية، ما يثير القلق 
من قدرة دول أفريقية كثيرة على سداد 

الديون المتفق عليها.
وأصبحت الصين ثاني جهة دائنة 
الــدولــي، وقــد مولت  لكينيا بعد البنك 
مشاريع بنى تحتية باهظة الثمن في 
الــديــون بشكل  بلد ارتــفــع فيه مستوى 

حاد في السنوات الأخيرة.
وفــي مومباسا، يمثل بناء محطة 
جــديــدة فــي المــرفــأ استثماراً بقيمة ٣٥٣ 
مليون دولار. ومولت بكين أيضاً مشروع 
البنى التحية الأغلى كلفة منذ استقلال 
كــيــنــيــا، وهـــو خــط قــطــار بــلــغــت تكلفته 
خمسة مــلــيــارات دولار. وأثــنــاء زيــارتــه 
الثاني) ٢٠٢٠،  كينيا في يناير (كانون 
وصــف وانـــغ هــذا الــخــط بــأنــه «نــمــوذج» 
لمــبــادرة «حــزام وطــريــق» الصينية التي 
تــمــول بــكــين مــشــاريــع بــنــى تحتية على 

أساسها.
ويـــــــوضـــــــح المـــــحـــــلـــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
والجيوسياسي أليخان ساتشو لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن كــيــنــيــا كــانــت 
تواجه مستويات فائدة مرتفعة لتمويل 
تـــولـــد أي عـــائـــد عــلــى  اســـتـــثـــمـــارات «لا 

الاستثمار في المستقبل القريب».
وأعــــلــــن وانــــــغ الــخــمــيــس أيـــضـــاً أن 
بلاده ستعين مبعوثاً خاصاً إلى القرن 
الأفريقي، في إشارة إلى استعداد بلاده 
للانخراط دبلوماسياً في هــذه المنطقة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن صــــراعــــات مــخــتــلــفــة، 
وقال «سنواصل لعب دورنا بشكل أكبر 

للسلام ولاستقرار المنطقة».
ويتزامن الإعلان مع وصول المبعوث 
الــخــاص الأمــيــركــي إلــى الــقــرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا التي تعاني 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام بــســبــب الـــحـــرب بين 
الجيش الفيدرالي ومــتــمــردي تيغراي. 
ووفـــقـــاً لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، ســيــحــاول 
فيلتمان الذي يُتوقع أن يستقيل قريباً، 
مرة أخــرى جلب المتحاربين إلى طاولة 
المفاوضات خلال فترة هدوء في القتال.
وعبر وانغ الأربعاء في إريتريا عن 
الــصــين للعقوبات الأميركية  مــعــارضــة 
المفروضة على الدولة شديدة الانغلاق 
والتدخل في «الشؤون الداخلية للدول 
الأخـــــرى بــحــجــة الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 

الإنــســان». وفــرضــت واشنطن عقوبات 
أيضاً على إريتريا العام الماضي بسبب 
النزاع في إثيوبيا الذي  مشاركتها في 

أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.
وطلبت الولايات المتحدة من أسمرة 
سحب قواتها مــن تيغراي حيث كانت 
تــقــاتــل إلــــى جـــانـــب الــجــيــش الــفــيــدرالــي 
وحيث اتهم جنود كلا البلدين بارتكاب 
مــــجــــازر فــــي حــــق المــــدنــــيــــين وعــمــلــيــات 
اغـــتـــصـــاب جـــمـــاعـــي. وتـــشـــمـــل مــصــالــح 
الــصــين فــي المــنــطــقــة قــاعــدتــهــا البحرية 
الكبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضاً 
كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء 
جيبوتي في التجارة نظراً لأنها لا تطل 

على أي بحار.
كما تواجه المنطقة تهديدات بسبب 
الاضطرابات في جنوب السودان حيث 
لــلــصــين اســـتـــثـــمـــارات نــفــطــيــة ضــخــمــة، 
إضافة إلى تمرد المتشددين في الصومال 
إلــى هجمات تستهدف  الـــذي يتصاعد 
المدنيين في كينيا المجاورة وتسفر عن 

سقوط قتلى.

باريس تلزم شركة الكهرباء البيع بأسعار مخفضة

«طوارئ» فرنسية لحل أزمة الطاقة
باريس: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة الفرنسي  قـــال وزيـــر 
بــرونــو لومير إن حكومة بــلاده 
الــتــداعــيــات  بــالــقــلــق إزاء  تــشــعــر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الطاقة، مشيراً إلى أنها تحاول 
لــدعــم المستهلكين  إيــجــاد ســبــل 

والشركات.
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية 
الــزيــادة  كانت تعهدت باحتواء 
الــســنــويــة فـــي أســـعـــار الــكــهــربــاء 
عــنــد ٤ فـــي المـــائـــة بــالــلــجــوء إلــى 

الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة فــي 
المقام الأول. وأوضحت بلومبرغ 
أن الــــزيــــادة فـــي تــكــالــيــف الــبــيــع 
بــالــجــمــلــة قـــد فـــاجـــأت صــانــعــي 
الـــســـيـــاســـات، ولــــهــــذا تــتــفــاوض 
وزارة المالية مع شركة الكهرباء 
المملوكة للدولة «إلكتريسيتيه 
دو فرانس» (إي دي إف) من أجل 

إجراء إصلاحات أخرى.
وأضـــاف لومير فــي مؤتمر 
صــحــافــي يـــوم الــجــمــعــة: «إذا لم 
نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، 
فــســيــشــهــد الـــفـــرنـــســـيـــون زيـــــادة 
تتراوح بين ٣٥ و٤٠ في المائة في 
فواتير الكهرباء». وتابع وزير 

المــالــيــة الــفــرنــســي قـــائـــلاً: «إنــهــا 
حالة طوارئ تماماً لأن الارتفاع 
فــــــي أســــــعــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــاء لــيــس 
مستداماً للأسر أو للشركات». 
وسجلت فرنسا مــعــدل تضخم 
المــائــة فــي ديسمبر  بلغ ٣٫٤ فــي 
المــــاضــــي، وهــو  (كــــانــــون الأول) 
الأعلى في البلاد منذ عام ٢٠٠٨.

كــــمــــا حــــــــذر وزيــــــــــر المــــالــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـي أيـــضـــاً مــــن الـــعـــواقـــب 
الاجــتــمــاعــيــة لارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
المعيشة. وفي هذا السياق، قال 
إن الاحتجاجات التي تشهدها 
كازاخستان تعد مــثــالاً على ما 
يمكن أن تؤول إليه الأمــور حال 

ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء 
أو الغاز.

وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر حــــكــــومــــي 
الـــحـــكـــومـــة ســتــلــزم  فـــرنـــســـي إن 
شـــــركـــــة الــــكــــهــــربــــاء الـــفـــرنـــســـيـــة 
لــلــدولــة (إي دي إف)  المــمــلــوكــة 
ببيع كميات إضافية من كهرباء 
الطاقة النووية إلــى منافسيها 
فــــي الــــســــوق الـــفـــرنـــســـيـــة بــســعــر 
مخفض بهدف الحد من ارتفاع 
الــكــهــربــاء للمستهلكين  فــاتــورة 

في فرنسا.
وذكـــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة لــــو 
بــاريــزيــان الفرنسية أن (إي دي 
إف) قد تبيع ١٣٠ تيراواط/ساعة 

مـــن الــكــهــربــاء بــســعــر ٤٢ يـــورو 
لكل ميغاواط/ساعة للشركات 
المــنــافــســة، بــمــا يــقــل بــنــســبــة ٣٠ 
في المائة عن الأســعــار السنوية 
إلــى أن  الحالية. وأشــار المصدر 
المحادثات بين الحكومة وإدارة 
الـــشـــركـــة بــــشــــأن هـــــذه الـــخـــطـــوة 

صعبة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى 
أنه يجب الحصول على موافقة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة عــلــى هــذه 
الـــخـــطـــوة فــــي ضـــــوء الــضــغــوط 
الــتــضــخــمــيــة الــــراهــــنــــة. ويـــذكـــر 
الــفــرنــســيــة تبحث  الــحــكــومــة  أن 
اتــخــاذ  مـــع شــركــة (إي إف دي) 

إجـــــراءات جــديــدة حــتــى لا تزيد 
أسعار الكهرباء المحددة للأسر 
الفرنسية بأكثر من ٤ في المائة 
خــلال العام الحالي، لأن خفض 
الضرائب قد لا يكون كافياً لمنع 
ارتــفــاع سعر الكهرباء، بحسب 
تصريحات برونو لومير وزير 

المالية الفرنسي.
من جانبها، رجحت وزيــرة 
الدولة للبيئة في فرنسا الخميس 
إنــتــاج الكهرباء بحلول  أن يبدأ 
٢٠٣٥ - ٢٠٣٧ من محطات طاقة 
نووية جديدة مخطط لها كجزء 
من مسعى خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون. وأعلن الرئيس 

إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عـــن بــرنــامــج 
لزيادة عدد هذه المحطات، قائلاً 
إنها مهمة لأوروبـــا فــي سعيها 
لـــلـــحـــد مــــن ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس 
الـــــــحـــــــراري، ولـــفـــرنـــســـا لــتــقــلــيــل 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز 

الطبيعي المستوردين.
وكــــشــــفــــت وزيــــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لــلــبــيــئــة بــيــرانــجــيــر أبـــا لأعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أن المــفــاعــلات 
الــــجــــديــــدة ســـتـــكـــون مــــن الــجــيــل 
الـــتـــالـــي لــلــمــفــاعــلات الأوروبــــيــــة 
التي طورتها شركة «إي دي إف» 

المملوكة للدولة.

أبــا: «جدولنا الزمني  وقالت 
يشمل تقديم الطلبات نحو عام 
الــعــمــلــيــات  تـــبـــدأ  ٢٠٢٣، عــلــى أن 
أنــه  فــي ٢٠٣٥ - ٢٠٣٧»، مضيفة 
سيتم الإعـــلان عــن الــعــدد الدقيق 
لــلــمــفــاعــلات الـــجـــديـــدة «قـــريـــبـــاً». 
وعرضت «إي دي إف» من جهتها 
بــنــاء ستة مــفــاعــلات مقابل نحو 
٥٠ مليار يورو (٥٧ مليار دولار). 
وتــنــتــج فــرنــســا الــجــزء الأكــبــر من 
المــائــة) مــن ٥٦  كهربائها (٧٠ فــي 
مـــفـــاعـــلاً مـــوزعـــاً عــلــى ١٨ محطة 
تعمل حالياً. ويقترب الكثير من 
المـــفـــاعـــلات مــــن عـــمـــرهـــا الأقـــصـــى 

المتوقع البالغ ٤٠ عاماً.

مؤشرات من «الاحتياطي الفيدرالي» على تشديد السياسة النقدية 

أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت أســــــــــــواق الأســــهــــم 
العالمية تحت ضــغــوط واسعة 
فـــــي آخـــــــر جــــلــــســــات الأســـــبـــــوع 
الجمعة، مع ترقب المستثمرين 
الــــحــــذريــــن لـــبـــيـــانـــات وظـــائـــف 
أميركية والتضخم في منطقة 
الـــــيـــــورو بـــحـــثـــا عــــن مــــؤشــــرات 
بــــشــــأن وتــــيــــرة تـــشـــديـــد بــنــوك 
مــــركــــزيــــة كـــبـــيـــرة لــلــســيــاســات 
النقدية، وذلك بعد مؤشرات من 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
على تشديد السياسة النقدية 
أدت لاضــطــراب أســواق الأسهم 

هذا الأسبوع.
وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت بـــيـــانـــات 
الــــوظــــائــــف الأمـــيـــركـــيـــة مــثــيــرة 
لـــلـــحـــيـــرة، أظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات 
الأوروبــــيــــة أن مــنــطــقــة الـــيـــورو 
ســجــلــت أعـــلـــى مـــعـــدل تــضــخــم 
ســـنـــوي لمــنــطــقــة الــــيــــورو الــتــي 
تضم ١٩ دولة، منذ عام ١٩٩٧. 

وفـــــــــتـــــــــحـــــــــت المـــــــــــــؤشـــــــــــــرات 
فــــي وول ســتــريــت  الـــرئـــيـــســـيـــة 
يـــوم الــجــمــعــة دون تــغــيــيــر إلــى 
حــد كبير، وارتــفــع المــؤشــر داو 
الــصــنــاعــي ١٣٫١٢ نقطة  جــونــز 
أو ٠٫٠٤ بالمائة عند الفتح إلى 
فــتــح  كـــمـــا  نـــقـــطـــة.   ٣٦٢٤٩٫٥٩
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
مــرتــفــعــا ١٫٦١ نــقــطــة أو ٠٫٠٣ 
بـــالمـــائـــة عــنــد ٤٦٩٧٫٦٦ نــقــطــة، 
المــجــمــع  نــــاســــداك  وزاد مـــؤشـــر 
١٤٫٨٥ نقطة أو ٠٫١٠ بالمائة إلى 
١٥٠٩٥٫٧٢ نقطة عند قرع جرس 

الفتح.
وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، وبـــحـــلـــول 
الساعة ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش 
انخفض المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٢ في المائة. وواجه 
قــطــاعــا الـــكـــيـــمـــاويـــات والــســفــر 
ضــــغــــوطــــا وانــــخــــفــــضــــا لـــثـــانـــي 

جلسة على التوالي.
وقـــفـــز ســهــم دويــتــشــه بنك 
٢٫٧ بــالمــائــة إلــى أعــلــى مستوى 

فــي أكثر مــن ستة أشــهــر. وقــال 
مدير العمليات المالية في البنك 
الألماني لصحيفة هاندلسبلات 
خــلال مقابلة إن الشركة واثقة 
مــن تحقيق هــدف الأربــــاح هذا 
الــــعــــام. وارتــــفــــع ســهــم إس.تــــي 
مــيــكــروإلــكــتــرونــكــس الفرنسية 
الإيطالية ٣٫٧ بالمائة ليتصدر 
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ بــعــدمــا 
جاءت بيانات أرباحها في الربع 
الأخير من العام الماضي أعلى 
بقليل من التوقعات المعلنة في 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وسط أزمة إمدادات عالمية.
وفــي آســيــا، عــوض المؤشر 
اليابانية معظم  نيكي للأسهم 
خـــســـائـــره الــصــبــاحــيــة لــيــغــلــق 
مـــســـتـــقـــرا تـــقـــريـــبـــا مـــــع تــجــنــب 
المستثمرين للرهانات الكبيرة 
قبل تقرير رئيسي عن الوظائف 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وعطلة 

لمدة ثلاثة أيام في اليابان.
وأنــــــــهــــــــى المــــــــؤشــــــــر نـــيـــكـــي 

التعاملات منخفضا ٠٫٠٣ في 
المائة إلى ٢٨٤٧٨٫٥٦ نقطة. أما 
مؤشر توبكس الأوســـع نطاقا 
المــــائــــة.  فـــــي  فـــانـــخـــفـــض ٠٫٠٧ 
وانخفض المؤشر نيكي بنسبة 
واحـــــد بــالمــائــة خــــلال الأســـبـــوع 

بــعــد أربـــعـــة أســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة 
مـــــن المـــــكـــــاســـــب، بـــيـــنـــمـــا صــعــد 
توبكس بنحو ٠٫٢ بالمائة في 
خامس ارتفاع أسبوعي له على 

التوالي.
وتـــســـبـــبـــت أســــهــــم أشــــبــــاه 

المــــوصــــلات فــــي انـــخـــفـــاض كــلا 
تـــــراجـــــع ســهــم  المـــــؤشـــــريـــــن، إذ 
أدفــانــتــســت ٠٫٦٥ بــالمــائــة ونــزل 
ســهــم طــوكــيــو إلـــكـــتـــرون ٠٫١٤ 
بـــالمـــائـــة. وقــــال أحــــد المــشــاركــين 
الــــســــوق مــــن شـــركـــة أوراق  فــــي 
مالية محلية: «إنه وقت صعب 
للشراء قبل تقرير الوظائف في 
الولايات المتحدة وعطلة نهاية 
الأســــبــــوع الـــتـــي تــســتــمــر ثــلاثــة 
أيــام». وقــال متعامل من شركة 
أوراق مالية محلية أخـــرى «لا 
يـــوجـــد أي ســـبـــب قـــــوي لـــشـــراء 
الأسهم اليوم بعد تداول الأسهم 
الأمــيــركــيــة فـــي نـــطـــاق مــحــدود 

خلال الليل».
وارتـــفـــعـــت أســـهـــم شـــركـــات 
الطاقة بدعم من صعود أسعار 
النفط. وكانت مجموعة سوفت 
بنك أكبر الرابحين على المؤشر 
نيكي، إذ ارتفعت ٢٫١٨ بالمائة.

ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، ارتـــفـــعـــت 
أســـــــعـــــــار الـــــــذهـــــــب عـــــلـــــى نـــحـــو 

طــفــيــف يـــوم الــجــمــعــة مــدعــومــة 
بــانــخــفــاض الـــــــدولار، فـــي حين 
اتجه المعدن النفيس صوب أكبر 
خسارة أسبوعية منذ أكثر من 
شهر بفعل زيـــادة العائد على 
ســنــدات الخزانة الأميركية، إذ 
يترقب المتعاملون رفــع أسعار 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة قبل الموعد 

المتوقع.
الـــســـاعـــة ١٠:٢٨  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش زاد الذهب في 
الــفــوريــة ٠٫٢ بالمائة  المــعــامــلات 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٧٩٢٫١٣ إلــــى 
(الأونــــــصــــــة)، لـــيـــجـــري تـــداولـــه 
فـــي نـــطـــاق ضــيــق يــبــلــغ سبعة 
دولارات ويتجه صوب تسجيل 
انخفاض أسبوعي بنحو اثنين 
بالمائة، وهو أكبر انخفاض منذ 
الأسبوع المنتهي في ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وزادت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫٢ بالمائة إلى ١٧٩٢٫٥٠ دولار 

للأوقية.

وتلقى الذهب بعض الدعم 
لــلــدولار يوم  من تراجع طفيف 
الجمعة برغم أنه لا يزال بصدد 
تسجيل مكاسب هذا الأسبوع 
قــبــل إعــــلان بــيــانــات الــوظــائــف 
الأميركية. وزادت عوائد سندات 
الــخــزانــة الأميركية لأجــل عشر 
سنوات إلى أعلى مستوى منذ 

مارس (آذار) ٢٠٢١.
ويعتبر الذهب تحوطا في 
مواجهة التضخم ولكنه سريع 
التأثر بارتفاع أسعار الفائدة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــزيـــد تــكــلــفــة 
الفرصة البديلة لحائزي المعدن 

الأصفر الذي لا يدر عائدا.
المـــعـــادن النفيسة  بـــين  ومــــن 
الأخــرى، لم تشهد الفضة تغيرا 
يــــذكــــر فـــــي المــــعــــامــــلات الـــفـــوريـــة 
دولار   ٢٢٫١٦ عــــنــــد  لـــتـــســـتـــقـــر 
لـــلأوقـــيـــة. وارتـــفـــع الــبــلاتــين ٠٫٥ 
بالمائة إلى ٩٦٩٫٠١ دولار للأوقية، 
وصعد البلاديوم ١٫٧ بالمائة إلى 

١٩٠٥٫٨٤ دولار للأوقية.

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط 
واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
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S P O R T
الأرجنتيني تيرانوفا يخطف نجومية المرحلة السادسة  

رالي داكار السعودية يهزم إشاعات «إيقافه»... والراجحي يلاحق العطية 
الرياض: فهد العيسى

أكد ديفيد كاستيرا مدير رالي 
داكار ٢٠٢٢ استحالة إيقاف السباق، 
آمـــــن وأن  الـــــرالـــــي  مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
السلطات السعودية تتخذ تدابير 
كافية لضمان أمــن وســلامــة جميع 

المشاركين.
وقال لراديو {فرانس إنفو} إن 
«السؤال لا يطرح في الوقت الحالي» 
وإنه تم اتخاذ إجراءات أمان كافية.

وقـــــــال «عـــــززنـــــا الأمـــــــن بــفــضــل 
السلطات السعودية. يمكنك رؤية 
ذلـــــك طــــــوال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة داخــــل 

السباق وخارجه».
واخـــــتـــــتـــــمـــــت أمــــــــــس المــــرحــــلــــة 
الــــســــادســــة مـــــن مـــنـــافـــســـات داكــــــار 
الــســعــوديــة والــتــي بلغت مسافتها 
في المرحلة الخاصة لفئات السيارات 
والشاحنات ٣٤٥ كــم، ومسافة ٤٠٤ 
كم لفائف دراجات نارية، والدراجات 

ذات الأربعة «كوادز».
ومن جهته، تذوق الأرجنتيني 
أورلانـــدو تيرانوفا طعم الانتصار 
فـــــي المــــرحــــلــــة الــــخــــامــــســــة فـــــي فــئــة 
السيارات إذ يعد هذا الفوز هو الأول 
للسائق الأرجنتيني في رالي داكار 

منذ عام ٢٠١٥.
وســـجـــل ســـائـــق فـــريـــق «بــي 
آر إكـــس» أورلانــــدو تــيــرانــوفــا ٣ 

ســاعــات و٦ دقــائــق و٤٥ ثانية، 
حافظ بها على صدارة الترتيب 
للمرحلة متقدماً بفارق دقيقة و٦ 
ثوان عن سائق أودي السويدي 
مــاتــيــاس إكــســتــروم الـــذي حجز 
المــــركــــز الـــثـــانـــي لــلــمــرحــلــة أمــــام 

سائق «أوفــردرايــف» السعودي 
يزيد الــراجــحــي الــذي حــل ثالثاً 
بــــفــــارق دقـــيـــقـــة و٤٩ ثـــانـــيـــة عــن 

المتصدر. 
وحقق سائق سينشري ريسنغ 
الجنوب أفريقي بريان باراغواناث 
تقدماً سريعاً في المرحلة الخاصة 
الـــيـــوم، وأنـــهـــى المــرحــلــة فـــي المــركــز 
الــــرابــــع، بـــفـــارق ٣ دقـــائـــق و٦ ثـــوان 
عن المتصدر، فيما جاء سائق «بي 
آر إكــس» الإسباني ناني رومــا في 
المركز الخامس بفارق ٤ دقائق و٦ 

ثوان عن تيرانوفا.
وأنهى القطري ناصر العطية 
مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام المــرحــلــة 
السادسة بالترتيب العاشر بعد أن 
وصل إلى نقطة النهاية بفارق ستة 
دقائق وستة عشر ثانية، ليواصل 
الــــعــــطــــيــــة حـــــــضـــــــوره فـــــــي صـــــــــدارة 
الترتيب العام بفارق مُريح عن أقرب 

منافسيه. 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي صـــعـــد فــيــه 
الــــســــعــــودي يــــزيــــد الــــراجــــحــــي إلـــى 
وصــــــافــــــة «الـــــعـــــطـــــيـــــة» مــــــع نـــهـــايـــة 
المــرحــلــة الــســادســة مــن رالـــي داكـــار، 
ونجح الراجحي بتجاوز الفرنسي 
ســيــبــاســتــيــان لــويــب بــفــارق دقــائــق 
قليلة، إذ تحتدم المنافسة بينهما 
لــلــحــاق بــمــتــصــدر الــتــرتــيــب الــعــام 

ناصر العطية. 

ويـــدخـــل الـــرالـــي الـــيـــوم السبت 
مرحلة راحة في العاصمة الرياض 
بعد أن انطلق من جدة مروراً بحائل 
ثــــم الـــقـــيـــصـــومـــة وبــــعــــدهــــا مــرحــلــة 
الرياض، حيث سيتمتع المتسابقون 
بـــــالـــــراحـــــة وخــــــضــــــوع مـــركـــبـــاتـــهـــم 

لــلــصــيــانــة عـــلـــى أن تـــعـــود الــرحــلــة 
لـــلانـــطـــلاق مــــجــــدداً نـــحـــو الـــوجـــهـــة 

السابعة «الرياض – الدوادمي». 
وعلى صعيد فئة الشاحنات، 
وصل سائق فريق كاماز، الروسي 
أنـــــــدري كـــارجـــيـــنـــوف لـــخـــطّ نــهــايــة 

المرحلة السادسة في المركز الأول في 
فئة «تي ٥» في رالي داكار السعودية 
٢٠٢٢، حيث يواصل أندري محاولته 
تعويض خسارة ساعة ونصف في 
المـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة الـــرابـــعـــة عــنــدمــا 

علقت شاحنته في الوحل. 

وســجــل أنـــدري ٣ ســاعــات و١٦ 
دقيقة و١٦ ثانية، متقدماً بفارق ٩ 
ثوان عن مواطنه وزميله في الفريق 
ديمتري ستونيكوف الذي يتصدر 
المــؤقــت للفئة، فيما  الــعــام  الترتيب 
أكمل مواطنهما وزميلهما بالفريق 

إدوارد نِقولاييف عقد المراكز الثلاثة 
الأولى بفارق ٤٥ ثانية عن المتصدر، 
مـــا يــعــنــي ســيــطــرة فـــريـــق «كـــامـــاز» 
الــرالــي  المطلقة على جميع مــراحــل 

حتى الآن.
وفي فئة المركبات الصحراوية 

ن  الخفيفة النموذجية «تي ٣»، تمكَّ
ســــائــــق فــــريــــق «ريـــــــد بُـــــل أوفــــــــرود» 
الأمــــيــــركــــي ســـيـــث كـــويـــنـــتـــيـــرو مــن 
تــســجــيــل ســــــادس فــــــوزٍ لــــه بـــإحـــدى 
مــــراحــــل رالــــــي داكـــــــار ٢٠٢٢، حــيــث 
ــر أمـــس عــن رغــبــتــه بــكــســر الــرقــم  عــبَّ

القياسي لعدد مــرّات الفوز بإحدى 
سخة واحدة من 

ُ
مراحل الرالي في ن

الرالي، والمسجّل للسائق الفرنسي 
بيار لارتيغ عندما فاز بعشر مراحل 

سخة ١٩٩٤.
ُ
خاصة في ن

وحــــافــــظ ســـيـــث عـــلـــى وتــيــرتــه 
ليفوز بالمرحلة الخاصة السادسة 
(الــــريــــاض - الـــــريـــــاض)، وســـجـــل ٣ 
ســــاعــــات و٢٧ دقـــيـــقـــة و٢٣ ثــانــيــة، 
وجــــاءت خــلــفــه زمــيــلــتــه فــي الــفــريــق 
الإســـبـــانـــيـــة كــريــســتــيــان غــوتــيــيــرز 
فــي المــركــز الــثــانــي بــفــارق ١١ دقيقة 
و٢١ ثـــانـــيـــة، فــيــمــا جـــــاء الــتــشــيــلــي 
فرانشيسكو لوبيز كــونــتــاردو في 
الثالث بفارق ١٣ دقيقة و٢٥  المركز 

ثانية.
المــركــبــات الصحراية  وفــي فئة 
الخفيفة من الإنتاج التجاري «تي 
٤»، أنهى السائق البولندي ماريك 
غوشتال المرحلة الخاصة السادسة 
في المركز الأول، مسجلاً فوزه الثالث 
بإحدى مراحل رالي داكار السعودية 

.٢٠٢٢
وســجــل مــاريــك ٣ ســاعــات و٣٩ 
دقيقة و٢٤ ثانية حجز بها صدارة 
تـــرتـــيـــب الــــفــــئــــة، ومـــتـــقـــدمـــاً بـــفـــارق 
الـــســـائـــق  ثــــــــوان عـــــن  ٣ دقـــــائـــــق و٤ 
ــــي دي  الــــبــــرازيــــلــــي رودريــــــغــــــو لــــوبِّ
أوليفييرا في المركز الثاني، فيما حلّ 
الروسي سيرجي كاريكان في المركز 
الثالث بفارق ٣ دقائق و٦ ثوان عن 

المتصدر. 
وبــــــهــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة، يـــحـــافـــظ 
رودريغو على صدارة الترتيب العام 
المــؤقــت للفئة، مُتقدماً بأكثر مــن ٦ 
دقائق على الأميركي أوستن جونز.

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أصــــــدرت 
مــنــظــمــة أمـــــــاوري ســـبـــورت «إيـــه 
لــــرالــــي داكـــــار  المــنــظــمــة  إس أو» 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢ بياناً صحفياً 
حــــول تــوقــيــت مُـــنـــافـــســـات فئتي 
الــــدرّاجــــات الـــنـــاريـــة والــــدراجــــات 
رُباعية العجلات «الكوادز» عند 
المنطقة المُحايدة الأولى، بعد ١٠١ 
كــيــلــومــتــر مـــن المــرحــلــة الــخــاصــة 
السادسة، والتي انطلقت صباح 

أمس في الرياض.
يأتي ذلــك بعد تدهور حالة 
المــــــســــــارات بـــســـبـــب مـــــــرور فــئــات 
السيارات والمركبات الصحراوية 
الــخــفــيــفــة والــــشــــاحــــنــــات عــلــيــهــا 
 إلى الأمطار الغزيرة 

ً
أمس، إضافة

التي هطلت مؤخراً، ما أدى لجعل 
المــــســــار غـــيـــر قـــابـــل لــلاســتــخــدام 
بــالــنــســبــة لـــلـــدرّاجـــات. وســتُــعــلــن 
نتائج المرحلة السادسة لهاتين 
الفئتين استناداً إلى الوضع عند 

الكيلومتر ١٠١.

الأرجنتيني تيرانوفا طار بصدارة المرحلة السادسة (الشرق الأوسط)

سيارة تشق طريقها بين الرمال في المرحلة السادسة من السباق (الشرق الأوسط)

قال إنها «استمرار» لمعاناتهم هذا الموسم مع التحكيم 

نادي الفيصلي: صافرة السوبر الظالمة لم تأت بجديد 

الرياض: «الشرق الأوسط»

عبرت إدارة نادي الفيصلي عن 
استيائها من الأخطاء التحكيمية 
«الفادحة» التي يتعرض لها الفريق 
وتسببت فــي خسارته العديد من 
المباريات، وذلك في بيان صحافي 
بثته بعد خسارة الفريق لقب كأس 

السوبر السعودي من أمام الهلال.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى خـــســـارة 
الفريق نقاطاً ثمينة فــي مباريات 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
خــصــوصــاً مـــبـــاراة الــطــائــي «الــتــي 
تجاهل فيها الحكم ضربتي جزاء 
صريحتين، وكذلك لقاء الهلال في 
ذات المسابقة حين أخطأ الحكم ولم 
يطرد لاعبين من الهلال مع وجود 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو المــســاعــد الــتــي من 
شأنها أن تساعد الحكم في اتخاذ 

قرار صحيح».
وأوضــح بيان الفيصلي «لعل 
مــــا حـــــدث فــــي كـــــأس الـــســـوبـــر يُــعــد 
استمراراً لسابقه وأدى إلى خسارة 
بـــطـــولـــة الـــســـوبـــر الــــتــــي كــــانــــت فــي 

متناولنا وكنا قاب قوسين أو أدنى 
لتحقيقها لولا صافرة ظالمة قضت 
بطرد لاعبنا الخلوق «تــافــاريــس» 
ليحرم الفريق من أحد أعمدته الذي 
أسهم في حسم كثير من المباريات».

وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الــصــحــافــي 
لــــنــــادي الــفــيــصــلــي، أجـــمـــع خـــبـــراء 
الـــتـــحـــكـــيـــم المـــعـــتـــبـــريـــن عـــلـــى أنـــهـــا 
قرارات خاطئة ومؤثرة على نتائج 

المباريات.
وكشف الفيصلي إلى أن هدفه 
من هــذا البيان أن ينهض الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه تـــجـــاه 
الــفــادحــة ويستثمر  هـــذه الأخـــطـــاء 
التقنيات الحديثة لترسيخ مبادئ 
الاحــتــراف والمهنية ويضمن عدالة 
المنافسة في كل مسابقاته لا سيما 
أن الـــكـــرة الــســعــوديــة مــحــط أنــظــار 
مـــتـــابـــعـــي كــــــرة الـــــقـــــدم الــخــلــيــجــيــة 
والعربية والآسيوية بل والعالمية 
نــتــيــجــة انــبــهــارهــم بـــرؤيـــة المــمــلــكــة 
الـــنـــزاهـــة  أكـــــــدت عـــلـــى  الــــتــــي   ٢٠٣٠
الــعــدل فــي شتى  والشفافية ونــشــر 
المجالات وكلنا ثقة في الأمير عبد 

الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
ويــــاســــر المـــســـحـــل رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الــــذيــــن 
يــســتــشــعــرون تــمــامــاً حــجــم الــجــهــد 
والعمل الذي يقدم بالأندية يقابله 
أخطاء تنسف تلك الجهود وتحبط 

العاملين بالأندية جميعاً.
مـــــبـــــاراة  بـــــالـــــذكـــــر أن  يـــــجـــــدر 
الفيصلي والهلال في نهائي كأس 
الــســوبــر الــســعــودي والـــتـــي أدارهــــا 
طـــاقـــم تــحــكــيــمــي هــولــنــدي بــقــيــادة 
الــــدولــــي دانــــــي مــاكــيــلــي قــــد أشــهــر 
البطاقة الحمراء للاعب تافاريس 
عند نهاية شوط المباراة الأول بعد 

عودته لتقنية الفيديو المساعد.
ويحضر فريق الفيصلي هذا 
الثالث عشر قبل  الموسم في المركز 
بـــدء مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة 
عــشــرة مــن الـــــدوري، وذلـــك برصيد 
خمس عشرة نقطة، إذ لعب عنابي 
ســديــر أربـــع عــشــرة مــبــاراة انتصر 
في ثــلاث منها فقط وخسر خمس 
مـــبـــاريـــات مــقــابــل تــعــادلــه فـــي ست 

مواجهات.

الفيصلي هاجم حكم مباراة السوبر أمام الهلال  (تصوير: بشير صالح)

الشباب الوصيف يسعى لمطاردته بنقاط أبها اليوم 

دوري المحترفين: الاتحاد يعزز صدارته بثنائية هوساوي ورومارينهو
الرياض: فهد العيسى

واصـــــــــــــــــل الاتــــــــــــحــــــــــــاد رحـــــلـــــة 
الــدوري السعودي  انتصاراته في 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بــــفــــوز جــــديــــد جـــاء 
الـــفـــيـــحـــاء ٠/٢ فــي  عـــلـــى حــــســــاب 
مــســتــهــل مــنــافــســات الـــجـــولـــة لــــ١٦ 
ليُحكم قبضته على صدارة لائحة 

الترتيب.
وانطلق العميد بخطى ثابتة 
الــدور الثاني  مع بداية منافسات 
من البطولة بعدما تجاوز الغيابات 
التي لحقت به قبل مواجهته أمام 
أبــرزهــا الثنائي حجازي  الفيحاء 
وكـــورونـــادو، حيث تــجــاوز ضيفه 
بثنائية عمر هوساوي والبرازيلي 

رومارينهو.
ورفع الاتحاد بهذا الانتصار 
رصيده إلى النقطة ٣٥ في صدارة 
الــتــرتــيــب وبـــفـــارق أربــــع نــقــاط عن 
الشباب الذي سيخوض مواجهته 
مساء اليوم أمــام أبها، في الوقت 
الــــذي تــجــمــد فــيــه رصــيــد الفيحاء 

عند ٢١ نقطة.
وفــــــــي مــــديــــنــــة بـــــــريـــــــدة، قــلــب 
الـــتـــعـــاون تـــأخـــره بــهــدف إلــــى فــوز 
ثــمــين ٢/ ١ عــلــى الـــحـــزم لــيــواصــل 
الفترة  رحلة انتصاراته وتجاوزه 
الفنية الصعبة التي لازمته طيلة 

الفترة الماضية.
الــحــزم التسجيل عن  وافتتح 
طريق المغربي موحا قبل أن يدرك 
الـــكـــامـــيـــرونـــي تــــاوامــــبــــا الـــتـــعـــادل 
بــعــدهــا بــدقــائــق قليلة فــي الــوقــت 
الــــذي أضــــاع فــيــه لــوفــانــور ضربة 
جــــزاء لــلــتــعــاون قــبــل نــهــايــة شــوط 
إيـــاغـــو  لـــيـــنـــجـــح  المــــــبــــــاراة الأول، 
الــفــوز  ســانــتــوس بتسجيل هـــدف 
للتعاون قبل نهاية المباراة بدقائق 

قليلة.
وفي مدينة حفر الباطن، خيم 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي عــلــى مــواجــهــة 
الــبــاطــن وضــيــفــه الاتـــفـــاق ليكتفي 
كــل فــريــق منهما بنقطة يضيفها 
إلى رصيده السابق، إذ بلغ فارس 

الـــدهـــنـــاء الــنــقــطــة الــثــامــنــة عــشــرة 
مقابل خمس عــشــرة نقطة لفريق 
الـــبـــاطـــن الـــــذي تـــراجـــع فـــي لائــحــة 
الترتيب نحو المركز «قبل الأخير».

ويــســعــى فـــريـــق الـــشـــبـــاب إلــى 
مــواصــلــة مــنــافــســتــه عــلــى صــــدارة 
الــتــرتــيــب عــنــدمــا يستضيف أبها 
اليوم على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد في مباراة يبحث فيها عن رد 
اعــتــبــاره بعد خــســارة الـــدور الأول 

.١/٢
ويعيش الشباب فترة مثالية 
بعد تتابع انتصاراته التي أسهمت 
بقيادة الفريق كأحد أبرز المرشحين 
لتحقيق لقب الدوري خصوصاً في 
بـــدأ عليه فريقا  الـــذي  ظــل التعثر 
الهلال والنصر قبل عودتهما إلى 

واجهة المنافسة مجدداً.
ويــــــدرك الـــشـــبـــاب الـــــذي حقق 
فوزاً مُثيراً في الجولة الماضية من 
أمــــام الأهــلــي بــعــد تــأخــره بهدفين 
قبل أن يحول ذلك إلى فوز برباعية 
مــــثــــيــــرة، إلــــــى أهـــمـــيـــة المــــبــــاريــــات 
القادمة إذا ما أراد الفريق المنافسة 
الــجــادة على اللقب خصوصاً مع 

الــدور الثاني من  بداية منافسات 
البطولة.

وكان الشباب أحد الفرق التي 
نافست على لقب النسخة الماضية 
مــن البطولة قبل أن يحل وصيفاً 
ـــــهـــــلال» بــــفــــارق خــمــس  لــلــبــطــل «ال
نقاط، إلا أن الشباب يظهر بصورة 
فـــنـــيـــة مــــغــــايــــرة تـــمـــامـــاً مــــن خـــلال 
الــحــســم وعــنــاصــر  امــتــلاكــه أدوات 

مــمــيــزة قــــادرة عــلــى تحقيق الــفــوز 
في أي مباراة.

مــن جانبه يسعى فريق أبها 
إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج 
أرضه ومواصلة رحلة انتصاراته 
بــعــد فــــوزه الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 
المــزيــد من  الــرائــد وقبلها تحقيق 
التعادلات الأمر الذي أسهم بتقدم 
الفريق في لائحة الترتيب بعدما 

رفـــع رصــيــده الــنــقــطــي إلـــى ثماني 
عشرة نقطة.

وفي مدينة أبها، يحل النصر 
ضيفاً على نظيره فريق ضمك في 
مواجهة تبدو اختباراً سهلاً لفريق 
النصر أمام ضيفه الذي يفتقد لعدد 
مــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة لأســبــاب 
مختلفة، ورغم أن صاحب الأرض 
يسعى لاستعادة انتصاراته بعد 

خسارته الأخيرة أمام التعاون.
ويـــــفـــــتـــــقـــــد ضــــــمــــــك لـــخـــمـــســـة 
يــتــقــدمــهــم مصطفى زغبة  لاعــبــين 
حــارس المرمى الــذي غــادر لمعسكر 
منتخب الجزائر، في حين ستغيب 
الثنائي فــاروق الشافعي  الإصابة 
وعــــبــــد الــــلــــه هــــــوســــــاوي، ويــغــيــب 
زيــلايــا وســيــرجــيــو فــيــتــور بسبب 

«كورونا».
ويــــدخــــل الـــنـــصـــر الـــلـــقـــاء بــعــد 
استمرارية انتصاراته تحت قيادة 
مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو، 
إلا أن الــفــريــق يــفــتــقــد هــــذا المــســاء 
لخدمات المهاجم الكاميروني أبو 
بــكــر لــتــواجــده مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
الــخــاص ببطولة أمم  فــي المعسكر 

أفريقيا ٢٠٢١.
ويسعى النصر لفض ارتباطه 
مــع ضــمــك إذ يحضر الــثــنــائــي في 
المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع ويتقدم 
الــنــصــر بـــفـــارق المـــواجـــهـــات، حيث 
الــفــريــق الأصـــفـــر لتحقيق  يــســعــى 
نــــقــــاط المـــــــبـــــــاراة وتــــــجــــــاوز ضــمــك 
والاقــتــراب بصورة أكبر من دائــرة 

المنافسة على صدارة الترتيب.
وفـــــي مـــديـــنـــة بــــريــــدة، يــبــحــث 
الـــرائـــد عـــن اســـتـــعـــادة انــتــصــاراتــه 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره فــريــق 
الفتح الذي يملك ذات السبب بعد 
تــعــثــره أمـــــام الــنــصــر فـــي الــجــولــة 
الماضية رغم الغيابات الكبيرة التي 
أحـــاطـــت بــالــفــريــق حــيــنــهــا بسبب 
فــيــروس «كـــورونـــا»، فيما يتطلع 
الرائد لاستعادة نغمة انتصاراته 
بعد خسارته في الجولة الماضية 

أمام أبها.

فرحة اتحادية بعد الهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: علي خمج)

من سباق فئة الشاحنات أمس (الشرق الأوسط)

كمارا في هجمة اتحادية وسط مضايقة لاعبي الفيحا (تصوير: عدنان مهدلي)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٤٧ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١/٨

٢١ مباراة في الدور الثالث لكأس إنجلترا اليوم أهمها ليستر حامل اللقب في مواجهة واتفورد

تريبيير أولى صفقات نيوكاسل الشتوية... وكوتينيو من برشلونة لأستون فيلا معاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

المــدافــع الإنجليزي كيران  بــات 
يـــبـــرمـــهـــا  تــــريــــبــــيــــيــــر أول صــــفــــقــــة 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد مـــنـــذ انــتــقــال 
مـــلـــكـــيـــتـــه لـــــصـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــار 
السعودي، بعد أن أكد النادي أمس 
تــعــاقــده مــع لاعـــب أتلتيكو مــدريــد 
الإسباني، وسط مزيد من الصفقات 
المــــتــــوقــــعــــة فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الشتوية.
الــدولــي إلى  وسيعود الظهير 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــصــفــقــة قــدرتــهــا 
الــتــقــاريــر بــنــحــو ١٢ مــلــيــون جنيه 
مـــلـــيـــون دولار)  إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٦ 
ـــــع 

ّ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى المــــكــــافــــآت. ووق

لاعـــب تــوتــنــهــام الــســابــق عــلــى عقد 
لمـــدة عــامــين ونــصــف الــعــام، ممهداً 
بـــوصـــولـــه إلـــــى صـــفـــقـــات مــتــوقــعــة 
إلـــى فــريــق المــــدرب إيـــدي هـــاو الــذي 
عين مدرباً لنيوكاسل في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــــلـــــنـــــادي: 
«نيوكاسل سعيد بتأكيد التعاقد 
مــع ظهير منتخب إنجلترا كيران 
تريبيير من أتلتيكو مدريد مقابل 

مبلغ لم يكشف عنه».
ــــع مـــع تريبيير 

ّ
وكــــان هــــاو وق

(٣١ عاماً) في عام ٢٠١٢ عندما كان 
لــيــعــود الآن تحت  مــدربــاً لبيرنلي 
إشـــرافـــه إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز، بعد 
أن حقق الموسم الماضي لقب الليغا 
الــذي انتقل  الإسبانية مع أتلتيكو 

إليه ٢٠١٩ من توتنهام.
وقــــــال تــريــبــيــيــر: «أنــــــا ســعــيــد 
الرائع.  النادي  إلــى هــذا  للانضمام 
لقد استمتعت بوقتي فــي مدريد، 
ولـــــكـــــن عــــنــــدمــــا عـــلـــمـــت بـــاهـــتـــمـــام 

نيوكاسل يونايتد ولكوني عملت 
مــع إيـــدي هـــاو ســابــقــاً، أدركــــت أيــن 

أريد أن أكون».
وتــــابــــع: «أنــــــا أدرك أن كــثــيــراً 
مــن الــعــمــل يــنــتــظــرنــا، ولــكــن أعــرف 
مــتــطــلــبــات الــــــدوري المــمــتــاز جــيــداً، 
وأعــــــرف كـــم أن هــــذا الـــنـــادي مميز 
بـــوجـــود لاعـــبـــين مـــوهـــوبـــين. أتـــوق 
لأستهل مشواري وأعرف أن أمامنا 
كــثــيــراً مــن الــعــمــل». وكـــان تريبيير 
انــــضــــم إلـــــى تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
فــــي ٢٠١٥ وكـــــــان ضــمــن  الـــلـــنـــدنـــي 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي تـــأهـــلـــت لــنــهــائــي 
دوري أبطال أوروبــا في ٢٠١٩ قبل 

الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.
وخــــلال عــامــين ونــصــف الــعــام 
فـــي الــعــاصــمــة الإســـبـــانـــيـــة، شـــارك 
تريبيير في ٨٦ مباراة وأسهم في 
١١ فرصة تهديف وســاعــد الفريق 
فــــي الــــفــــوز بــلــقــب الــــــــدوري المــحــلــي 

الموسم الماضي.
وحــــالــــيــــاً يـــــواجـــــه نـــيـــوكـــاســـل 
الـــدوري الممتاز،  شبح الهبوط مــن 
إذ يحتل المركز ١٩ قبل الأخير في 
القائمة، بعد أن حقق فــوزاً وحيداً 
في النصف الأول من الموسم، بينما 

اهتزت شباكه ٤٢ مرة حتى الآن.
ويعني وصــول تريبيير الذي 
خاض ٣٥ مباراة دولية مع منتخب 
إنجلترا أن نيوكاسل ينوي العمل 
على حل مشكلاته الدفاعية خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 
وعـــــلـــــق المـــــــــــدرب هــــــــــاو: «وضــــعــــنــــا 
خطتنا لفترة الانتقالات الشتوية 
قــبــل بــدايــة الــشــهــر بــمــدة طــويــلــة... 
يسعدني فعلياً الترحيب بكيران في 
نيوكاسل يونايتد. منذ مدة طويلة 
وأنــــــا مــعــجــب بـــقـــدراتـــه ومـــهـــاراتـــه 

وأتــــابــــع مــســيــرتــه، ولـــــذا فــإنــنــا لم 
نــــتــــردد فــــي الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه عــنــدمــا 

سنحت الفرصة لذلك».
الـــذي يكافح  نــيــوكــاســل  إلا أن 
للبقاء في دوري الأضواء باحتلاله 
المركز التاسع عشر ما قبل الأخير 
بفوز واحد في ١٩ مباراة، يدرك أن 

صفقة واحدة قد لا تكفي لتحسين 
نــتــائــجــه، ويــؤكــد المــســؤولــون أنهم 
ســــيــــقــــومــــون بــــاســــتــــغــــلال الـــفـــتـــرة 
الــشــتــويــة لــتــعــزيــز صــفــوف الــفــريــق 

من أجل البقاء بين الكبار.
ويــــبــــدو المــــدافــــعــــون كـــأولـــويـــة 
بعد أن تلقت شباكه ٨٠ هــدفــاً في 

الــــدوري عــام ٢٠٢١. وفــي ظــل كثرة 
تـــعـــرضـــه مــهــاجــمــيــه الأســـاســـيـــين، 
كـــالـــوم ويـــلـــســـون والـــفـــرنـــســـي آلان 
سان ماكسيمان للإصابات، ارتبط 
الغابوني بيير - إيميريك أوباميانغ 
بالانتقال إلى النادي، لا سيما بعد 
ســوء الــعــلاقــة مــع آرســنــال ومــدربــه 

الإسباني مايكل أرتيتا.
نيوكاسل  وسيلتقي 

اليوم في ملعبه مع كمبردج 
الثالثة)  الــدرجــة  يونايتد (مــن 

فـــي الـــــدور الــثــالــث مـــن كــأس 
إنجلترا.

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن نــــادي 

أســتــون فيلا أمــس، أيــضــاً، تعاقده 
مــــــع صـــــانـــــع ألــــــعــــــاب بــــرشــــلــــونــــة، 
البرازيلي فيليبي كوتينيو، على 
سبيل الإعارة من نظيره الإسباني 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، مــع إمكانية 

ضم اللاعب بشكل نهائي.
وجـــــــــاء فــــــي بـــيـــان 
أســــــــــتــــــــــون فـــــيـــــلا: 
«تــوصــلــنــا إلــى 
اتـــــــفـــــــاق مـــع 
برشلونة 
يــــــقــــــضــــــي 
بــــانــــتــــقــــال 
فـــــيـــــلـــــيـــــبـــــي كــــوتــــيــــنــــيــــو 
لــتــمــضــيــة مـــا تــبــقــى من 
المـــــــوســـــــم الـــــحـــــالـــــي فـــي 
فــيــلا بـــــارك عــلــى سبيل 

الإعارة».
وتــــابــــع: «يــتــضــمــن 
الـــعـــقـــد الــــــذي ســيــصــبــح 
رســــمــــيــــاً بــــعــــد خـــضـــوع 
لــلــفــحــص الطبي  الـــلاعـــب 
والــــحــــصــــول عـــلـــى إجـــــازة 
الــــعــــمــــل، إمـــكـــانـــيـــة شــــراء 
الــــــلاعــــــب بــــشــــكــــل دائــــــــــم». 
إلــى أن كوتينيو  وأشـــار فيلا 
إلــى مدينة برمنغهام  سيصل 
اليوم للخضوع للكشف الطبي.

يـــذكـــر أن مــــــدرب أســـتـــون 
فــيــلا الــحــالــي ستيفن جــيــرارد 
إلـــى جــانــب كوتينيو في  لــعــب 
بـــــين ٢٠١٣  لـــيـــفـــربـــول  صــــفــــوف 
الــدولــي  يــنــتــقــل  قــبــل أن  و٢٠١٥، 

الإنــــجــــلــــيــــزي الــــســــابــــق إلــــــى لـــوس 
أنـــجـــلـــيـــس غــــالاكــــســــي الأمــــيــــركــــي. 
وأشــــــــاد المــــــــدرب جـــــيـــــرارد بــزمــيــلــه 
السابق قائلاً: «إذا تابعتم مسيرته 
فستجدون أنه صاحب نجاحات لا 
حصر لها. لعب ٦٣ مــبــاراة دولية 
مـــع مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل ولـــعـــب في 
برشلونة وقــدم مسيرة هائلة في 
لــيــفــربــول... لا أعتقد أنــك يمكن أن 
تحصل على لقب الساحر إن لم تكن 

لاعباً استثنائياً».
وانضم كوتينيو إلى برشلونة 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٨ 
نـــحـــو ١٤٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه  مـــقـــابـــل 
إســتــرلــيــنــي (١٩٢ مــلــيــون دولار)، 
لــكــنــه لـــم يــحــصــل عــلــى مــكــان دائـــم 
في تشكيلة الفريق الأول وأمضى 
فــي  مــــعــــاراً   ٢٠٢٠ - مـــوســـم ٢٠١٩ 
صــفــوف بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي. 
ومــع الفريق الكاتالوني أحــرز ٢٦ 
هــدفــاً فــي ١٠٦ مــبــاريــات، وينتهي 

عقده الحالي بعد ١٨ شهراً.
وفي برشلونة، توج كوتينيو 
بــلــقــب الــــــــدوري الإســـبـــانـــي مــرتــين 
وبـــــكـــــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا مـــرتـــين. 
وخـــلال المــوســم الــحــالــي شـــارك في 
١٦ مباراة في كل المنافسات وأحرز 
هدفين. ويحتل أستون فيلا المركز 
١٣ بـــين فــــرق الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز العشرين، وسيلتقي الاثنين 
الــدور  مــع مانشستر يونايتد فــي 

الثالث لكأس إنجلترا.
وتــشــهــد الـــجـــولـــة الــثــالــثــة من 
كــــأس إنــجــلــتــرا الـــيـــوم ٢١ مـــبـــاراة؛ 
أبـــرزهـــا بــين ليستر ســيــتــي حامل 
الــلــقــب وواتـــــفـــــورد، بــيــنــمــا جنبت 
القرعة فرق الدوري الممتاز الأخرى 

التصادم مبكراً.

تريبيير صفقة نيوكاسل الجديدة يعود للعب تحت قيادة هاو مجدداً (إ.ب.أ)

كوتينيو يعود للدوري 
الإنجليزي من بوابة أستون 

فيلا (إ.ب.أ)

باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــأنـــــف بــــــــاريــــــــس ســـــان 
جـــــيـــــرمـــــان، مــــتــــصــــدر الـــتـــرتـــيـــب، 
مشوار استعادة اللقب في الدوري 
الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة الــــقــــدم مــــن لــيــل، 
عندما يحل غداً ضيفاً على ليون 
المــرحــلــة العشرين  المتعثر ضــمــن 
والأولــــــــــــى بــــعــــد نــــهــــايــــة الـــعـــطـــلـــة 

الشتوية.
وبينما يضع ســان جيرمان 
تــركــيــزه فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة على 
الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد 
الإســبــانــي ضمن الـــدور الــســادس 
عــشــر مـــن دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
الــنــجــم كيليان  يــــزال مــســتــقــبــل  لا 
مبابي، يثير ضجة كبيرة وسط 
اســـتـــمـــرار الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة 

رحيله عن «بارك دي برانس».
اللقاء  ويدخل سان جيرمان 
مــســتــعــيــنــاً بــنــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي المــــتــــعــــافــــي مــن 
«كوفيد – ١٩» خــلال وجـــوده في 
بلاده، بينما يستمر غياب النجم 
الآخـــــــر الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار الــــذي 
يخضع لإعــادة تأهيل من إصابة 

عضلية.
ويــمــلــك ســـان جــيــرمــان فــارقــاً 
شاسعاً في صدارة الترتيب بفارق 
١٣ نقطة عن نيس الثاني في «ليغ 
أنـــه يــأمــل بــعــودة الثلاثي  ١»، إلا 
الهجومي للعب معاً بأقرب فرصة 
قبل المــنــازلــة الــكــبــرى أمـــام الــريــال 
في ١٥ فبراير (شــبــاط)، إذ يعول 
النادي الباريسي على فك عقدته 
مع اللقب القاري بعد طول انتظار.

ويستطيع مبابي الرحيل عن 
سان جيرمان بصفقة مجانية هذا 
الصيف بحال لم يوقع على عقد 
المــدرب الأرجنتيني  جديد، إلا أن 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، يـــرى أن 
الشائعات المستمرة حول انتقاله 
لــن تــؤثــر على أداء نجم  المحتمل 
هجومه الفائز بكأس العالم ٢٠١٨، 
وقــال بوكيتينو عقب الفوز على 
فان من الدرجات الدنيا ٤ - صفر 
ضمن كأس فرنسا، الاثنين، التي 

أحـــرز فيها مبابي ثــلاثــة أهـــداف: 
بــكــثــرة  يـــتـــأثـــر  لــــن  «أداء كــيــلــيــان 
الـــحـــديـــث عـــن عــــقــــده... إنــــه لاعــب 
كبير. أدى بشكل رائع واستمتعنا 
بمشاهدة الفريق. أهدافه أضافت 

رونقاً كبيراً إلى المباراة».
وســــبــــق أن أصــــيــــب مــيــســي 
بفيروس كورونا خلال وجوده في 
الأرجنتين لقضاء عطلة الأعياد، 
لكنه عاد إلى العاصمة الفرنسية، 
مــن دون أن يؤكد الــنــادي بعد ما 
إذا نجم برشلونة السابق سيكون 
حــاضــراً فــي لــقــاء الــغــد أمـــام ليون 

من عدمه.
إلــى  الــضــيــوف  كــمــا سيفتقد 
الـــحـــارس الإيـــطـــالـــي جــانــلــويــجــي 
دونـــــارومـــــا، والمــــدافــــع الإســبــانــي 
خـــــوان بــــرنــــات، ولاعـــبـــي الــوســط 
البرتغالي دانيلو بيريرا والألماني 
يــولــيــان دراكــســلــر والأرجــنــتــيــنــي 
أنخل دي ماريا بسبب إصابتهم 

بالفيروس.
وحتى إن تأكد غياب ميسي 
المــواجــهــة، فــمــن المستبعد أن  عــن 
يواجه سان جيرمان مشكلة كبيرة 
لتخطي ليون المتعثر هذا الموسم، 
حيث يحتل المركز الثالث عشر في 
الترتيب، ولــم يحقق أي فــوز في 

آخر خمس مباريات.
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار الـــــــــدوريـــــــــات 
الأوروبية الكبرى الأخرى، يواجه 
الدوري الفرنسي سلسلة مباريات 
مؤجلة بسبب تفشي الفيروس. 
اللقب  وأرجئت مباراة ليل حامل 
أمـــام لـــوريـــان، الــتــي كــانــت مــقــررة 
اليوم، بعد أن تأجلت أيضاً مباراة 

الغد بين أنجيه وسانت إتيان.
ومـــــــــن غـــــيـــــر المــــســــتــــبــــعــــد أن 
تــــؤجــــل مــــبــــاريــــات أخــــــــرى، حــيــث 
يطلب تـــروا تأجيل مــبــاراتــه أمــام 
مضيفه مونبلييه، بعد تسجيل 
١٣ حــالــة إيــجــابــيــة فـــي صــفــوفــه. 
وحسب إحصاء وكالة الصحافة 
الفرنسية، فقد أصيب ١٠٠ لاعب 
مـــن الــــــدوري الــفــرنــســي بــفــيــروس 
كورونا على الأقل منذ ٢٥ ديسمبر 

(كانون الأول).

إسبانيا إلى نهائي كأس رابطة التنس... والغموض يحيط بقضية ديوكوفيتش
سيدني: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تـــأهـــلـــت إســـبـــانـــيـــا إلـــى 
نهائي النسخة الثالثة مــن كأس 
رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين لــلــتــنــس عــلــى 
حساب بولندا، لا يــزال الغموض 
يــحــيــط بــقــضــيــة الــصــربــي نــوفــاك 
المـــصـــنـــف الأول  ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، 
عالمياً، وحامل اللقب، في المشاركة 
ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى المحتجز 
بــــحــــجــــر صــــحــــي مــــــن الـــســـلـــطـــات 

الأسترالية.
وجــــــــرد ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بــطــل 
أستراليا المفتوحة تسع مرات من 
تأشيرة دخوله ووضــع في مركز 
احــــتــــجــــاز حـــكـــومـــي فــــي مـــلـــبـــورن 
هــــذا الأســــبــــوع، مــمــا أثـــــار غضب 

جماهيره وعائلته.
رغــــــم الـــــجـــــدل الـــــواســـــع الـــــذي 
أحــاط بالقضية واعتبارها سوء 
معاملة تجاه ديوكوفيتش، إلا أنه 
لا يــزال مــن غير الــواضــح مــا الــذي 
حدث تحديداً عندما سلم اللاعب 
الــصــربــي (٣٤ عــامــاً) جـــواز سفره 
وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود 
في المبنى رقم ٢ بمطار ملبورن في 

وقت متأخر من ليلة الأربعاء.
وبــــــــــــــدأت بـــــعـــــض الــــحــــقــــائــــق 
تـــــتـــــكـــــشـــــف مـــــــــن وجـــــــهـــــــة الــــنــــظــــر 
الــــحــــكــــومــــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة، حــيــث 
يحكى أن ديوكوفيتش فشل في 

الــصــارمــة التي  تلبية الإجــــــراءات 
تتبعها الــبــلاد حــيــال كــوفــيــد - 

١٩ لــلــوافــديــن الأجــــانــــب إلــى 
أستراليا. إذ إن متطلبات 
الوافدين غير الأستراليين 
الــــذيــــن يـــحـــاولـــون عــبــور 
الــــــحــــــدود أكــــثــــر صــــرامــــة 
مــمــا هـــي عــلــيــه بالنسبة 
للمواطنين الذين يرغبون 

فـــي الــحــصــول عــلــى إعــفــاء 
مــــــن لـــــقـــــاحـــــات كــــوفــــيــــد فــي 

مـــنـــازلـــهـــم. يــتــمــثــل الاخـــتـــلاف 
الــرئــيــســي فـــي أســتــرالــيــا فـــي أنــه 
يمكنك الحصول على إعفاء مؤقت 
لـــلـــقـــاح إذا كـــــان بـــإمـــكـــانـــك إثـــبـــات 
أنـــك أصــبــت بـــــكــوفــيــد فـــي الأشــهــر 
الستة الأخيرة، بموجب إرشادات 
صادرة عن المجموعة الاستشارية 
الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة 

المجتمعية.
لكنك إذا كنت أجنبياً قادماً 
إلـــى أســتــرالــيــا، فــهــذه الــقــواعــد لا 
تنطبق عليك. ولم يتم تأكيد ما إذا 
كان ديوكوفيتش استخدم بالفعل 
إصابته بالفيروس سابقاً كسبب 
لعدم حصوله على اللقاح مرتين.

إذا كان أسس إعفاؤه مماثلة، 
فسيكون ذلــك كافياً لمنحه إعــفــاءً 
للعب في بطولة أستراليا المفتوحة 
بــحــســب المــعــايــيــر الـــتـــي وضــعــهــا 
الاتحاد الأسترالي وحكومة ولاية 
فيكتوريا. لكن الالــتــزام بــذلــك لن 

الــبــلاد. إذ إن  يكون كافياً لدخول 
الاتحاد الأسترالي أسس لمعايير 
الإعــــفــــاء الـــخـــاصـــة بـــه بـــنـــاءً على 
إرشــــادات المجموعة الاستشارية 
الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة 
المــجــتــمــعــيــة الــــتــــي تــنــطــبــق عــلــى 
الأســتــرالــيــين فــي المـــنـــازل. وقــالــت 
وزيـــرة الــداخــلــيــة، كــاريــن أنـــدروز: 
«إعفاء حكومة فيكتوريا لممارسة 
الـــتـــنـــس يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن أي 
استثناء أو شــرط دخـــول لتأمين 

مصالح أستراليا».
إلــــى  لـــــلـــــدخـــــول  تــــحــــتــــاج  إذ 
أســتــرالــيــا، حــســب تــعــبــيــرهــا، إلــى 
تأشيرة ولكنك تحتاج أيضاً إلى 
تلبية متطلبات الدخول: اختبار 

سلبي لفيروس كورونا والتلقيح 
الشامل، أو دليل طبي على أنه لا 

يمكنك الحصول على التلقيح.
وقالت مصادر حكومية بأن 
ديوكوفيتش سلم ضباط الحدود 
إعــــفــــاء طـــبـــيـــاً عـــلـــى ورقـــــــة تــحــمــل 
اســـم الاتـــحـــاد الأســتــرالــي للتنس 
المـــســـؤولـــين الطبيين  وقــعــه كــبــيــر 
فـــــي الاتـــــــحـــــــاد. وهـــــــو مـــــا رفـــضـــه 
المــســؤولــون فــي المــطــار. وســارعــت 
إلــى توجيه  الحكومة الأسترالية 
تــحــذيــر إلـــى اتــحــاد الــلــعــبــة حيال 

تصرفه.
ففي رسالة تم نشرها لوسائل 
الإعــلام، كتب وزيــر الصحة غريغ 
هـــانـــت إلـــــى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للاتحاد الأسترالي غريغ تيلي في 
نوفمبر مــحــذراً مــن أن اللاعبين 
الـــــــذيـــــــن يــــــحــــــاولــــــون دخـــــــول 
أستراليا لن يحصلوا على 
إعـــفـــاء مـــن الــلــقــاح بسبب 
إصــابــة حــديــثــة بفيروس 

كورونا.
وأكــد وزيــر الداخلية 
أن «اثــــــنــــــين آخــــــريــــــن مــن 
الــــعــــامــــلــــين  الـــــلاعـــــبـــــين أو 
الـــذيـــن حـــضـــروا لــلــمــشــاركــة 
في بطولة أستراليا المفتوحة 

يخضعان الآن للتحقيق».
بالنسبة لديوكوفيتش، فإن 
فـــرصـــه فــــي اســــتــــعــــادة تــأشــيــرتــه 
والــــدفــــاع عـــن لــقــبــه فـــي أســتــرالــيــا 
المــفــتــوحــة مــعــلــقــة الآن عــلــى قـــرار 
الــفــيــدرالــيــة الــذي  قــاضــي المحكمة 
حــــــــدد جـــلـــســـة اســـــتـــــمـــــاع صـــبـــاح 
الاثــــــنــــــين. ووجــــــــه ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
رسالة شكر لكل الذين وقفوا معه 
وكــتــب عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي: 
«أشـــكـــر مـــن يـــســـانـــدونـــي وأشــعــر 

بالقوة معهم».
على جانب آخر تغلب روبرتو 
بـــاوتـــيـــســـتـــا أوغــــــــوت فــــي مــــبــــاراة 
مــاراثــونــيــة مــثــيــرة عــلــى المصنف 
تــاســعــاً عــالمــيــاً هــوبــرت هــوركــاش 
أمــس، ليقود إسبانيا إلى نهائي 
النسخة الثالثة مــن كــأس رابطة 

المحترفين على حساب بولندا.
ودخـــــــــلـــــــــت إســــــبــــــانــــــيــــــا إلــــــى 

مواجهة دور الأربعة في سيدني 
والأفــضــلــيــة فــي صالحها بعد أن 
تعرضت بــولــنــدا لنكسة بإصابة 
كميل ماشرزاك بفيروس كورونا 
وأجبر على الدخول في العزل لمدة 
سبعة أيام. وكان ماشرزاك قد فاز 
بمبارياته الفردية الثلاث جميعها 
التي خاضها، فيما لم يرتق بديله 
يـــــان زيــيــلــيــنــســكــي الــــــذي يــنــافــس 
عــادة في منافسات الــزوجــي، إلى 

مستوى التطلعات.
إذ خسر أمام المصنف عشرين 
عالمياً بابلو كارينيو بوستا ٦ - 
فــــي غـــضـــون ٥٣ دقــيــقــة   ٢، ٦ - ١
فــقــط لــتــتــقــدم إســبــانــيــا ١ - صفر، 
قبل أن يحقق باوتيستا أوغــوت 
الــذي يتفوق على مواطنه مرتبة 
واحــــــــدة فــــي الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي 
على هــوركــاش ٧ - ٦ و٢ - ٦ و٧ - 
الــفــوز: «إنها مباراة  ٦. وقــال بعد 
سأتذكرها إلى الأبد. أعتقد أن كلا 
مــنــا كـــان قــــادرا عــلــى الــفــوز. ولكن 

هذه رياضتنا».
وهــــــــذه المــــــــرة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
إلــى النهائي  تصل فيها إسبانيا 
بــعــد الــنــســخــة الأولــــــى عــــام ٢٠٢٠ 
عندما خسرت مــع رافائيل نــادال 
أمـــام صربيا  وباوتيستا أوغـــوت 

ونجمها نوفاك ديوكوفيتش.
وتلتقي إسبانيا في النهائي 
مع الفائز من روسيا حاملة اللقب 

أو كندا اللتين تلتقيان اليوم.
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يــســعــى بـــرشـــلـــونـــة مــــع بـــدايـــة 
الــــعــــام الـــجـــديـــد إلـــــى الـــــدخـــــول فــي 
صلب الصراع على إحدى البطاقات 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، لا 
سيما في ظل تحسن النتائج منذ 
أن تـــولـــى الإشــــــــراف عـــلـــى تــدريــبــه 
الــســابــق تشافي هرنانديز،  نجمه 
وذلــك عندما يواجه غرناطة اليوم 
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــعـــشـــريـــن لــــلــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
الــلــقــب  كــــان حــلــم إحــــــراز  وإذا 
بــعــيــد المـــنـــال نــظــراً لــتــخــلــفــه بــفــارق 
١٥ نقطة عن غريمه التقليدي ريال 
مــــدريــــد المــــتــــصــــدر، فـــــإن الـــعـــروض 
الــجــيــدة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة تبشر 
على الأقل بقدرة الفريق الكاتالوني 
على المنافسة على إحدى البطاقات 
إلــى دوري الأبــطــال الموسم  المؤهلة 
المـــقـــبـــل عـــلـــمـــاً أنــــــه خــــــرج مـــــن دور 
المــجــمــوعــات هــــذا المـــوســـم عــلــى يد 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي لــلــمــرة الأولــــى 
منذ موسم ٢٠٠٠-٢٠٠١  وسيخوض 
الـــــــــدوري  مــــــن  الــــــــــــ١٦  مـــلـــحـــق دور 
الأوروبي (يوروبا ليغ) في مواجهة 

قاسية ضد نابولي الإيطالي.
لـــــــم يــــخــــســــر بـــــرشـــــلـــــونـــــة فـــي 
مبارياته الأربع الأخيرة، فارتقى من 
المركز التاسع إلى الخامس بفارق 
نــقــطــة واحــــدة عــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بطل الموسم الماضي وصاحب المركز 
الــرابــع ونقطتين عــن ريـــال بيتيس 

الثالث. وقام رئيس نادي برشلونة 
خــــوان لابـــورتـــا بــحــث لاعــبــيــه على 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم مــع بــدايــة 
الــعــام الــجــديــد، وقـــال لـــدى تقديمه 
مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق الــــجــــديــــد فـــيـــران 
توريس القادم من مانشستر سيتي 
الانــجــلــيــزي: «يتعين على الجميع 
أن يكونوا جاهزين لأننا عائدون 
وبرغبة في تقديم أشياء جيدة... 
لقد بدأنا نستعيد مكانتنا وعودة 
بـــرشـــلـــونـــة إلـــــى مـــكـــانـــه الــطــبــيــعــي 

حقيقة».
لكن إذا كان قدوم توريس خلق 
بعض الإثارة والتفاؤل بالمستقبل، 
فــــإن إتـــمـــام الــصــفــقــة أظــهــر حقيقة 
الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي يــــرزح تحتها 
الكاتالوني لأنــه حتى الآن  الــنــادي 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــوقـــيـــعـــه عــقــدا 
رسميا، لا يستطيع اللاعب الدفاع 
عـــن ألــــــوان الــــنــــادي قــبــل أن تــدخــل 
خزائن النادي أموال جراء التخلي 
عن بعض اللاعبين، وذلك لاحترام 
قـــوانـــين الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الإنـــفـــاق 
بـــحـــســـب قـــــوانـــــين رابـــــطـــــة الـــــــدوري 

الإسباني.
مــــــصــــــاب  تــــــــــــوريــــــــــــس  ولأن 
بــكــوفــيــد-١٩، يملك تــشــافــي الــوقــت 
الكافي لإيــجــاد الحل لكنه لا يريد 
الانــتــظــار طــويــلا لــذلــك كــانــت أولــى 
الــخــطــوات هــي التخلي عــن صانع 
البرازيلي فيليبي كوتينيو  ألعابه 
الـــــذي ســيــنــتــقــل إلــــى أســـتـــون فيلا 
عــلــى سبيل الإعـــــارة وفـــق مــا أعلن 

النادي الإنجليزي أمس، بالإضافة 
إلـــى إمــكــانــيــة الــتــخــلــي عــن جناحه 
الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــيــلــي الـــذي 
ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 
الــنــادي تلبية  المقبل ولا يستطيع 
شروطه المالية للبقاء في برشلونة.
في المقابل، يسعى ريال مدريد 
أمــــام خيتافي  تــعــويــض خــســارتــه 
صـــــفـــــر-١ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي لـــدى 
معاودة النشاط المحلي بعد توقف 
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل 
فــالــنــســيــا عــلــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 

برنابيو.
وكـــــــانـــــــت الــــــخــــــســــــارة الأولـــــــــى 
لــفــريــق الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة منذ 
ثلاثة أشهر في مختلف المسابقات 
فاستغل منافسه المباشر إشبيلية 
تــعــثــره ليقلص الــفــارق عــنــه إلـــى ٥ 

نقاط بفوزه على قادش.
وانـــتـــقـــد مــــــدرب ريــــــال مـــدريـــد 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبيه 
بـــقـــولـــه: «فـــريـــقـــنـــا لــــم يـــكـــن الــفــريــق 
نفسه الــذي لعب قبل عيد الميلاد - 
التزام أقل وتركيز أقل. لم نستحق 

الـــخـــســـارة ولــكــن انــتــهــى بــنــا الأمـــر 
بهزيمة قد تكون جرس إنذار».

وقـــــــــــد يـــــــعـــــــود إلـــــــــــى صــــفــــوف 
ريـــــال مـــدريـــد مــهــاجــمــه الــبــرازيــلــي 
الــذي يتألق  فينيسيوس جونيور 
بشكل لافت هذا الموسم، وذلك بعد 
تــعــافــيــه مـــن إصــابــتــه بــكــوفــيــد-١٩. 
الثالث وإحدى  وسيحاول بيتيس 
مفاجآت المــوســم الحالي استعادة 
نغمة الانــتــصــارات بعد خسارتين 
متتاليتين عندما يحل ضيفا على 
رايو فايكانو السادس. في المقابل، 

يـــســـعـــى فـــــيـــــاريـــــال إلـــــــى تـــعـــويـــض 
خـــروجـــه المــبــكــر مـــن مــســابــقــة كــأس 
إسبانيا عندما يستضيف أتلتيكو 

مدريد الرابع الأحد.
وكان فياريال قد سقط بشكل 
مفاجئ أمام سبورتينغ خيخون من 
الدرجة الثانية ١-٢  ليودع مسابقة 
الكأس. وتقدم فياريال بطل الدوري 
الأوروبـــــــي المـــوســـم المـــاضـــي بــهــدف 
ألــبــيــول فــي الدقيقة  سجله راؤول 
٤٨، قــبــل أن يــعــادل المونتينيغري 
أوروس دورديفيتش لخيخون في 
الــدقــيــقــة ٦٧ ثـــم يــســجــل الأوكـــرانـــي 
بــوهــدان مــيــلــوفــانــوف هـــدف الــفــوز 

قبل دقيقتين من انتهاء المباراة.
فـــــي المــــقــــابــــل حــــقــــق أتــلــتــيــكــو 
مـــــدريـــــد انـــــتـــــصـــــارا ســــاحــــقــــا عــلــى 
رايــو مــاخــاداهــونــدا ٥-صــفــر. ودفــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
بتشكيلة أساسية قوية في المباراة 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــلــعــب «وانــــــدا 
مــتــروبــولــيــتــانــو» رغــــم أن الــقــرعــة 
كانت قد منحت ماخاداهوندا حق 
الضيافة. وسجل خماسية أتلتيكو 
البرازيلي ماتيوس كونيا ومواطنه 
رينان لودي والأوروغوياني لويس 
سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان 
والــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــــــواو فـــيـــلـــيـــكـــس. 
وكـــان قطبا الــكــرة الإســبــانــيــة ريــال 
الــدور ذاته  مدريد وبرشلونة بلغا 
بــالــفــوز على الكويانو وليناريس 

ديبورتيفو تواليا.

غريزمان يسجل هدفاً من خماسية أتلتيكو في مرمى فريق ماخاداهوندا بكأس إسبانيا (إ.ب.أ)  

الأوسط» «الشرق أهـــداف:باريس: ثــلاثــة مبابي فيها أحـــرز
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اللاعب البرتغالي كان من النقاط المضيئة القليلة في مانشستر يونايتد في أحلك الأوقات وأصعبها

برونو فرنانديز... من نجم ينافس على الكرة الذهبية إلى لاعب فقد بريقه
لندن: بارني روناي

في مثل هذه الأيــام من كل 
عام، ومع بداية سنة جديدة، من 
المعتاد أن نتحدث عن الآمال في 
المستقبل والــدروس المستفادة 
الـــ١٢ الماضية. لكن  من الأشهر 
لا تــوجــد دروس فعلية يمكن 
تــعــلــمــهــا مـــــن الــــريــــاضــــة عــلــى 
المستوى الاحترافي في الوقت 
الـــحـــالـــي، نــظــراً لأنــهــا تــحــولــت 
إلـــــــى مــــجــــرد مـــنـــتـــج تــرفــيــهــي 
بنظام الدفع مقابل المشاهدة! 
وربما إذا بحثنا بشكل أعمق 
الـــدرس  قــلــيــلاً فــقــد نكتشف أن 
الوحيد الذي يمكن استخلاصه 
مــن الــريــاضــة هــو أنــه لا توجد 
دروس مـــن الأســـــــاس، وأن ما 
يــهــم حـــقـــاً، كــمــا تــعــلــمــون، هو 
الأصــــــدقــــــاء الــــذيــــن قــابــلــنــاهــم 
على طــول الــطــريــق. ومــع ذلــك، 
أكــبــر درس  الــقــول إن  يمكنني 
يجب تعلمه من العام الماضي 
هو تجنب الوصول إلى المصير 

الــغــريــب لـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي 
برونو فرنانديز.

الـــنـــصـــف الأول  فـــفـــي 
كـــــان   ،٢٠٢١ عــــــــــام  مـــــــن 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي أحــد 
المرشحين للفوز بالكرة 
الذهبية لأفــضــل لاعب 
فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا كـــان 
قـــــائـــــداً بـــــــــارزاً لـــنـــاديـــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ونـــــمـــــوذجـــــاً يـــحـــتـــذى 
بـــــــه فـــــــي غــــــرفــــــة خـــلـــع 
مـــــــــلابـــــــــس الـــــــفـــــــريـــــــق. 
وفــــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، كان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يتصدر جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وكان فرنانديز أفضل لاعب في 
إنجلترا، ولــم يكن يتوقف عن 
إحراز وصناعة الأهداف، وكان 
«يــطــلــب المـــزيـــد» مــن المحيطين 
بــه ويخلق إحــســاســاً بالحياة 
وبوجود هدف حقيقي للفريق 
تحت قيادة المدير الفني السابق 

أولي غونار سولسكاير.
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــتــــي فــــاز 
فيها مانشستر يونايتد على 
بيرنلي بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هــــدف وحـــيـــد، غــــاب فــرنــانــديــز 
بسبب الإيـــقـــاف بــعــد حصوله 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة صــــفــــراء (بــســبــب 
التذمر والاعــتــراض على حكم 

الـــلـــقـــاء) ضـــد نـــيـــوكـــاســـل. ولــم 
يقتصر الأمر على ذلك، بل هبط 
مـــســـتـــوى الــــلاعــــب الــبــرتــغــالــي 
بشكل لافــت للأنظار، وأصبح 
يُتهم بــأنــه يتحايل للحصول 
عـــلـــى ركــــــلات جـــــــزاء، وبــــأنــــه لا 
يــنــاســب الــطــريــقــة الــتــكــتــيــكــيــة 
الـــتـــي يــلــعــب بــهــا الـــفـــريـــق، بل 
وبــأنــه عــنــصــر ســيــئ فــي غرفة 
خلع الملابس يتعين على المدير 
الفني الجديد، رالف رانغنيك، 

إبعاده!
ربــــــمــــــا تــــــكــــــون مـــــثـــــل هـــــذه 
الأمـــــــــور مــــألــــوفــــة مـــــع الـــفـــريـــق 
الــحــالــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الـــذي يعيش فــي أجـــواء سيئة 
ومخيفة للغاية، وتــحــول إلى 

فيه مـــــكـــــان يـــكـــون 
الــــــجــــــمــــــيــــــع 
مـــــــذنـــــــبـــــــين 
ومــــــدانــــــين 

فــــــــــــــــــــــــــــي 

نــهــايــة المــطــاف، ويجب 
عــــــلــــــى الـــــجـــــمـــــيـــــع دفــــــع 
فــــــــاتــــــــورة الـــــفـــــشـــــل. أنـــــا 
فـــرنـــانـــديـــز  واثـــــــق مــــن أن 
سينجو من هذا، لأنه لا يزال 
اللاعب الأكثر فاعلية في خط 
هــجــوم مانشستر يونايتد، 
لــكــنــه يـــمـــر بــــأوقــــات صــعــبــة 

لــلــغــايــة. وقــبــل المــبــاريــات 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي تــــراجــــع 
فيها مستوى فرنانديز 
بشكل كبير، كــان يُنظر 
الــلاعــب البرتغالي  إلـــى 
على أنه أحد أهم لاعبي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وعـــــلـــــى أنــــــــه الــــلاعــــب 
الـــذي لا يقبل أبـــداً إلا 

بتقديم مستويات قوية، وعلى 
أنه اللاعب الذي لا يتوقف عن 
الحركة ويطالب دائماً بتقديم 

الأفضل. فما الذي تغير إذن؟
في الحقيقة، تتمثل المشكلة 
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً فـــي الــنــواحــي 
الخططية والتكتيكية. فتحت 
قــــــيــــــادة ســــولــــســــكــــايــــر، كـــانـــت 

الخطة بسيطة وسهلة وتتمثل 
بــاخــتــصــار فـــي إيـــصـــال الــكــرة 
إلــــــى فــــرنــــانــــديــــز، الـــــــذي كــانــت 
الــتــحــرك بين  تكمن مهمته فــي 
الــــخــــطــــوط، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يــنــطــلــق فــيــه ثــلاثــة لاعــبــين في 
الـــــخـــــط الأمـــــــامـــــــي لــــكــــي يـــمـــرر 
لـــهـــم الــــكــــرات بـــإتـــقـــان ويــشــكــل 
خـــــطـــــورة هـــائـــلـــة عـــلـــى مـــرمـــى 

الـــفـــرق المــنــافــســة، أو أن يــســدد 
الــكــرة بنفسه. وبــالــتــالــي، كــان 
فــرنــانــديــز هـــو نــقــطــة الــنــهــايــة 
لــكــل هــجــمــات الــفــريــق، وكــانــت 
وظــيــفــتــه بــبــســاطــة هـــي وضــع 
بصمته الخاصة على الهجمة 

الأخيرة.
لــكــن حـــدثـــت ثـــلاثـــة أشــيــاء 
الـــوضـــع: أولاً، تم  غـــيـــرت هــــذا 
حل فريق سولسكاير، مدفوعاً 
جـــزئـــيـــاً بــالــفــشــل فــــي تــحــقــيــق 
النتائج والمستويات المرجوة. 
ثـــــانـــــيـــــاً، تـــــعـــــاقـــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد مــــــع كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونـــالـــدو، وهـــي الصفقة التي 
غيرت كل شيء، ليس فقط من 
الناحية التكتيكية، ولكن من 
الناحية الثقافية أيضاً. سيقول 
لاعـــــب كـــــرة الــــقــــدم الــبــرتــغــالــي 
الطموح والمبدع دائماً إن اللعب 
مع رونالدو هو حلم لأي لاعب، 
لكنه في الواقع، خصوصاً في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كـــان بمثابة 
كابوس! لقد استحوذ رونالدو 
عــلــى كـــل الاهــتــمــام وجــــذب كل 

الأضـــواء، وأصبح هناك لاعب 
واحــــد فــقــط فـــي الــفــريــق يمكن 
تغيير طريقة اللعب من أجله، 
وهو رونالدو وليس فرنانديز!

أما الشيء الثالث فيتمثل 
في طريقة اللعب المميزة التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا المــــديــــر الــفــنــي 
الــذي  الألمــانــي رالـــف رانغنيك، 
يعتمد على طريقة ٤ - ٢ - ٢ - 
٢ (أو ٤ - ٤ - ٢ كما حدث أمام 
بــيــرنــلــي)، وهـــي الــخــطــة الــتــي 
تتطلب من فرنانديز أن يلعب 
ناحية اليسار بــجــوار منطقة 
الــــجــــزاء، وهــــو مـــركـــز مختلف 
تـــمـــامـــاً عــــن المــــركــــز الــــــذي كـــان 
يلعب به النجم البرتغالي في 
السابق.  ويمكن لفرنانديز أن 
يبذل قــصــارى جهده مــن أجل 
الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــلـــعـــب فــــي هـــذا 
المــركــز الــجــديــد، خصوصاً أنه 
لاعب فذ يمتلك قدرات وفنيات 
هــائــلــة، والــدلــيــل على ذلــك أنه 
حــتــى وهــــو فـــي أســـــوأ حــالاتــه 
صــنــع كــثــيــراً مـــن الأهـــــداف في 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، كــمــا  دوري 

صـــنـــع ٤٤ فــــرصــــة مــــن الــلــعــب 
المفتوح في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر 

في المسابقة.
لــكــن المــشــكــلــة الــتــي تــواجــه 
مــــــن أي وقــــت  أكـــــثـــــر  الـــــفـــــريـــــق 
مــضــى هــي عـــدم وجـــود تناغم 
وتــفــاهــم بــين الــلاعــبــين. ونظراً 
لأن كـــــرة الــــقــــدم تـــحـــولـــت إلـــى 
برنامج تلفزيوني، والبرامج 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة تــــحــــتــــاج إلــــى 
أشـــرار، فمن المحتمل دائماً أن 
تــوجــه الانــتــقــادات إلــى اللاعب 
المهاجم المحبط والذي لا يُدعى 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، وإنــمــا 

يدعى برونو فرنانديز!
ولـــــم تــقــتــصــر الانـــتـــقـــادات 
على أداء فرنانديز في الملعب، 
لــــكــــنــــهــــا امـــــــتـــــــدت إلــــــــــى «لــــغــــة 
جـــــســـــده» (بـــالـــفـــعـــل يــتــعــرض 
الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي لمــثــل هــذه 
الانتقادات الآن!). في الحقيقة، 
قـــدراً أكبر  يستحق فــرنــانــديــز 
مـــن الاحـــــتـــــرام، خــصــوصــاً أنــه 
كان أحد أبرز لاعبي مانشستر 
يونايتد منذ قدومه إلى «أولد 
تـــــــــرافـــــــــورد»، كــــمــــا أنـــــــه يــعــمــل 
بـــكـــل إخــــــلاص وتــــفــــانٍ لـــدرجـــة 
أنـــه يــعــود إلـــى المــنــزل بــعــد كل 
مــبــاراة ليشاهدها مــرة أخــرى 
بالكامل، بالإضافة إلى أن كل 
الإحــصــائــيــات والأرقـــــام تشير 
أنـــه أفــضــل صفقة أبرمها  إلـــى 
الــــــنــــــادي مـــنـــذ تـــقـــاعـــد الــســيــر 
أليكس فيرغسون. إن الأوقات 
التي كان يقدم فيها فرنانديز 
أفضل مستوياته كانت من بين 
تلك اللحظات القليلة التي كان 
فيها مانشستر يونايتد أقرب 
إلى الفريق الذي يريد الوصول 
إلـــيـــه، بــعــيــداً عـــن الــحــنــين إلــى 

الماضي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، كــان 
بــرونــو فــرنــانــديــز أحــد النقاط 
المضيئة القليلة في مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي أحـــلـــك وأصــعــب 
الأوقـــــــات، ومــــن دونــــه كــــان من 
المــمــكــن أن تــتــجــه الأمــــــور إلــى 
طــــريــــق كــــارثــــيــــة. لـــقـــد ذهـــبـــت 
لمشاهدة عدد قليل من المباريات 
خلال تلك الفترة، وكنت دائماً 
ممتناً لــرؤيــة فــرنــانــديــز، الــذي 
كـــان ولا يـــزال أحـــد أهـــم لاعبي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وأحـــــد 
النادي  الحلول المهمة إذا كــان 
يــرغــب فــي الـــعـــودة إلـــى المــســار 

الصحيح.

لحظات رياضية مذهلة في ٢٠٢١: رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة
لندن: سيد لوي

حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــــم الإعــــــلان 
رســـــمـــــيـــــاً عـــــــن رحــــــيــــــل الــــنــــجــــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي عن 
بــرشــلــونــة، لــم يــكــن الأمـــر يبدو 
حــقــيــقــيــاً. وحـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــان 
رئـــيـــس بـــرشـــلـــونـــة يـــقـــف هــنــاك 
ويــؤكــد رحــيــل مــيــســي، لــم يكن 
الأمـــــر يـــبـــدو صــحــيــحــاً. وحــتــى 
بــعــد كــل تــلــك الــتــحــذيــرات، كــان 
الجميع يتشبث بــالأمــل فــي أن 

يكون هناك حل ما. 
وبالفعل، كان هناك أمل في 
بقاء ميسي داخــل «كامب نو»، 
الــســاعــة التاسعة  فــفــي حــوالــي 
مساءً من يوم الرابع من أغسطس 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  (آب)، هـــبـــط 
وعائلته في كاتالونيا، على متن 
طائرة خاصة من «إيبيزا». لقد 
جاء ميسي لتوقيع عقد جديد 
مع برشلونة، وتلاشت كل هذه 
المخاوف؛ لكن فجأة تم الإعلان 

عن بيان يؤكد أنه سيرحل.
كــــــــــان مــــيــــســــي قــــــــد انــــضــــم 
لـــبـــرشـــلـــونـــة وهـــــو فــــي الــثــالــثــة 
عــشــرة مــن عــمــره. والآن، وصل 
إلـــــى ســــن الــــرابــــعــــة والـــثـــلاثـــين، 
كــــــل شــــيء  وبـــــعـــــد أن أصـــــبـــــح 
بــالــنــســبــة لــلــنــادي، فــإنــه ســوف 
يرحل. لم يكن أي شخص يتوقع 
حــدوث ذلــك على الإطـــلاق، وما 
زال كــثــيــرون يـــؤكـــدون أنــهــم لم 
يكونوا يتوقعون هـــذا. وحتى 
ميسي نفسه لم يكن يتوقع أن 
يأتي اليوم الذي يرحل فيه عن 

النادي الكاتالوني.
 وقال في النهاية بعد ٣ أيام، 
وبعد التأخير الذي كان بمثابة 
سبب آخر جعل الجميع يعتقد 
بـــأنـــه ســيــبــقــى: «كـــنـــا مقتنعين 
بأننا سنستمر هنا، في المنزل». 
وصــدر البيان في الخامس من 
أغسطس، في تمام الساعة ٧٫٣٣ 
مساءً، وسرعان ما انتشر في كل 
مكان، وكان عنوان البيان يقول: 
«ليو ميسي لن يبقى في نادي 

برشلونة». انتظر، ماذا تقول؟
وقـــال الــبــيــان: «عــلــى الــرغــم 
مــن توصل برشلونة وليونيل 
ميسي إلى اتفاق، وعلى الرغم 
من النية الواضحة لكلا الطرفين 
الــيــوم، فإن  لتوقيع عقد جــديــد 
هـــذا لا يمكن أن يــحــدث بسبب 
الــدوري الإسباني بشأن  لوائح 
تسجيل اللاعبين». لقد تم إلقاء 
اللوم على طرف آخر، في الوقت 

الحالي. 
لــــقــــد كــــــــان الـــــبـــــيـــــان فــــاتــــراً 
وقــصــيــراً، لــلــدرجــة الــتــي تجعل 
المـــــرء يــشــعــر وكـــأنـــه خـــدعـــة، أو 
كــــــارت يـــتـــم تـــوزيـــعـــه لــتــحــقــيــق 
هدف ما. ثم ساد الصمت، ولم 
نــر وداعـــاً مــؤثــراً وباكياً لأعظم 
لاعــــب فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، ولــم 
ينشر أي لاعب رسائل وداعية، 
ولم يقل ميسي أي شيء، وكأن 
الجميع لا يريدون الاعتراف بأن 
مسيرة اللاعب داخل برشلونة 

قد انتهت.
وفــي الــيــوم الــتــالــي، تحدث 
رئيس الــنــادي، خــوان لابــورتــا؛ 
مشيراً إلى أنه لم يكن من الممكن 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـــيـــســـي، بــســبــب 
وصول النادي إلى الحد الأقصى 
لسقف الرواتب المحدد من قبل 
رابطة الدوري الإسباني. وحتى 
من دون راتبه، كان الوضع «غير 
مستدام»، وبالتالي فإن رحيله 
غـــيـــر كــــــافٍ لإصــــــلاح الأوضــــــاع 

المالية بالنادي. 
لكن حتى ذلك الحين، لم يبدُ 
أن الأمــر قد انتهى تماماً؛ ربما 
تكون المرحلة الأولى من الحزن 
هي الإنكار، وكان من الطبيعي 
أنــه يجب أن تكون  التفكير فــي 
هــنــاك طــريــقــة مـــا لإصــــلاح هــذا 
الأمر، من خلال القيام بأي شيء 

ممكن!
كان ذلك في أوائل أغسطس، 
وكـــان لا يـــزال هــنــاك متسع من 
الوقت، حتى لو قال لابورتا إنه 
لا فــائــدة مــن «إطـــالـــة الـــعـــذاب». 
لــــــــو أدرك  فــــــــمــــــــاذا ســـــيـــــحـــــدث 

الـــدوري الإسباني ما  مسؤولو 
سيخسرونه ومنحوا استثناء 
لـــبـــرشـــلـــونـــة؟ ومـــــــــاذا لـــــو لــعــب 
ميسي من دون مقابل؟ ومهما 
كــــان هــــذا الاقــــتــــراح غــيــر عــــادل، 
تخيلوا حجم التأثير الذي كان 
ســـيـــحـــدث لــــو تــــم تــطــبــيــق هـــذا 
الاقتراح! وعندما تم طرح هذه 
الأفكار، لم يقل لابورتا: «انسوا 
الأمـــر»؛ لكنه قــال إنــه لن يعطي 
«أملاً كاذباً»، وهو ما كان مثيراً 

للسخرية في حقيقة الأمر.
وعـــــنـــــدمـــــا تـــــحـــــدث مــيــســي 

أخــيــراً، قــال إنــه «غــيــر مستعد» 
لــلــرحــيــل، ولا أي شــخــص آخــر. 
لــكــن بطريقة مــا كــانــوا جميعاً 
مـــســـتـــعـــديـــن. فـــقـــبـــل عـــــــام، كـــان 
ميسي نفسه قد أعلن أنه يريد 

الرحيل.
 وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس المــــؤقــــت 
لــــــلــــــنــــــادي آنـــــــــــــــــذاك، كــــــارلــــــوس 
تــوســكــيــتــس، قـــد اعـــتـــرف بــأنــه 
مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة كــان 
الــنــادي بيع النجم  يتعين على 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي. وتــــــم انـــتـــخـــاب 
لابـــــورتـــــا رئـــيـــســـاً لــــلــــنــــادي فــي 

ظـــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة؛ حيث 
كان الجميع يعلمون أنه لا يمكن 
للنادي تحمل نفقات ميسي. ثم 
كانت هناك حقيقة أساسية تم 
التغاضي عنها، وهي أن ميسي 
لم يعد لاعباً في برشلونة بعد 
الآن؛ حيث انتهى عقده في الأول 

من يوليو (تموز).
لـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك رســـائـــل 
أخــــــــــرى. لــــقــــد خـــــــاض لابــــورتــــا 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بـــنـــاءً على 
وعــــــــد أســــــاســــــي واحــــــــــــد، وهــــو 
أنــــه ســيــنــجــح فـــي الإبـــقـــاء على 

ميسي. وبالفعل، تناول ميسي 
وجــبــة الــغــداء مــع لابــورتــا بعد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وتــــــم الـــتـــوصـــل 
لاتــفــاق؛ لكن لــم يكن مــن الممكن 
تنفيذه. وعندما انتهى عقده، 
جاء العنوان الرئيسي لصحيفة 
«سبورت» اليومية الكاتالونية 
يـــقـــول: «رجـــــاء الـــهـــدوء! ميسي 

سيبقى في برشلونة». 
لكن في صباح اليوم التالي 
اعترف لابورتا قائلاً: «كنت أود 
أن أعـــلـــن بـــقـــاء مــيــســي؛ لــكــن لا 
التأكيد على ذلك حتى  يمكننا 

الآن، ونــحــن نــبــحــث عــن أفضل 
حل».

وفـــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــولـــيـــو، 
تناول لابورتا وجبة الغداء مع 
رئيس رابطة الدوري الإسباني 
الممتاز، خافيير تيباس، وغادر 
معتقداً بأنه سيتم العثور على 
ن النادي من  صيغة مناسبة تمكِّ
الاحتفاظ بلاعبه الفذ. وبحلول 
منتصف يوليو، علم برشلونة 
بإمكانية الوصول إلى حل؛ لكنه 

لم يعلن عن ذلك.
 لـــقـــد اعــــتــــرف لابــــورتــــا فــي 
وقــت لاحــق بأنه كــان يعتقد أن 
ميسي قــد ينقذهم جميعاً في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، وحــتــى قبل 
ظهور ميسي الوداعي، كان من 
المــمــكــن تــصــديــق ذلــــك بــطــريــقــة 
مــــا. لــكــن عــنــدمــا ظــهــر مــيــســي، 
كــانــت الـــدمـــوع بــعــيــنــيــه، وســط 

تلميحات بالاتهامات.
لــكــن الــشــيء الــلافــت للنظر 
هــو الــســرعــة الــتــي يــتــحــرك بها 
الناس، فحتى هتافات «ميسي» 
التي رددها الجمهور في الدقيقة 
الـــــعـــــاشـــــرة، لـــــم تـــســـتـــمـــر حــتــى 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــن المــبــاراة 
الافتتاحية في المــوســم؛ وذهب 
القميص رقم ١٠ إلى أنسو فاتي 
بشكل عادي، وخالٍ من الضجة؛ 
الــلافــتــات الاحتجاجية  وحــتــى 
لــم تظهر إلا ليوم  عــلــى رحــيــلــه 

واحد فقط، واختفت بعد ذلك.
ومـــع ذلــــك، هــنــاك تــذكــيــرات 
دوريـــة مؤلمة بفداحة الخسارة 
الــتــي تــكــبــدهــا الـــنـــادي، برحيل 
أعــظــم لاعــــب فـــي تـــاريـــخـــه، ومــا 
حـــدث بــالــفــعــل يــجــب أن يجعل 
لابــورتــا يطرح على نفسه هذه 
الأسئلة: هل تم القيام بما يكفي 
حقاً؟ وهل كان بالإمكان تفادي 
رحــيــل ميسي؟ وهــل كــان الأمــر 
يــتــعــلــق بــــالمــــال فـــقـــط؟ ومـــــا هــو 
الــــدور الــــذي لــعــبــه ريــــال مــدريــد 
ومــــشــــروع الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
المـــمـــتـــاز فـــي كـــل هـــــذا؟ ومــــا هو 
الدور الذي لعبته رابطة الدوري 

الإســبــانــي المــمــتــاز؟ ولمــــاذا كــان 
لابـــورتـــا يــتــحــدث بــشــكــل معين 
طوال الوقت ثم غير رأيه فجأة؟ 
ومــــن الـــــذي جــعــلــه يــغــيــر رأيــــه؟ 
ولمــــــاذا لـــم يــنــتــظــر لـــوقـــت أطـــول 
الــســبــل الممكنة؟  ويــســتــنــفــد كــل 
وهــــــل كــــــان ذلــــــك ســـــيـــــؤدي إلـــى 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة؟ ربــمــا يــكــون 
هذا السؤال الأخير هو الأسهل، 

فالإجابة عليه هي: لا.
بـــرشـــلـــونـــة  يـــحـــتـــل  والآن، 
المركز الخامس في جدول ترتيب 
الدوري الإسباني الممتاز، بفارق 
١٥ نقطة عن غريمه ريال مدريد 

المتصدر.
 وخـــــرج مـــن بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبــا التي سجل فيها 
مــيــســي وحــــده أكــثــر مــن ضعف 
الأهــــداف الــتــي سجلها الــنــادي 
بــأكــمــلــه! لــقــد كـــان هــنــاك شعور 
بالشفقة لدى رؤيته في باريس، 
نظراً لأنه هو نفسه لم يكن يريد 

أن يكون هناك. 
سُــئــل ميسي عما  وعــنــدمــا 
إذا كــان بإمكانه اللعب مجاناً 
لــبــرشــلــونــة، قـــال إنـــه ربــمــا كــان 
ســيــفــعــل لــــو طـــلـــبـــوا مـــنـــه ذلــــك. 
وأشــــار لابـــورتـــا إلـــى أن ميسي 
كــــــان بـــإمـــكـــانـــه بــــــذل مــــزيــــد مــن 
الجهد أيضاً، وهي التصريحات 
التي أشارت إلى وجود انقسام 
وخلافات بين الطرفين. وعندما 
سُئل والد ميسي عما حدث، رد 

قائلاً: «اسألوا النادي».
وقــال ميسي: «اعتقدت أنه 
قد تم التوصل إلى حل. لا يزال 
من الصعب استيعاب ما حدث. 
كان هناك عديد من الهزائم؛ لكن 
كانت هناك دائماً فرصة أخرى. 
لكن الأمر لم يكن كذلك هذه المرة، 
فلم يعد من الممكن العودة مرة 

أخرى». 
لــــقــــد كـــــــان الأمـــــــــر حــقــيــقــيــاً 
هــــذه المـــــرة، وشـــهـــد الــثــامــن من 
أغسطس زلــــزالاً كــرويــاً برحيل 
ميسي عن برشلونة، في مشهد 

لم يكن يتوقعه أحد!

 الثامن من أغسطس شهد زلزالاً كروياً برحيل ميسي عن برشلونة في مشهد لم يكن يتوقعه أحد (غيتي)

أصبح هناك لاعب واحد فقط يمكن تغيير طريقة اللعب من أجله وهو رونالدو وليس فرنانديز (غيتي)

هل هبط 
مستوى 

فرنانديز بعودة 
رونالدو؟ 
(رويترز)

قد يقول فرنانديز إن اللعب مع رونالدو حلم 
لأي لاعب لكنه في الواقع كان بمثابة كابوس!
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يــعــود الــفــنــان الـــســـوري جــمــال سليمان 
لشاشة السينما بعد غياب دام أكثر من ١٣ 
«ليلة  عــامــاً، وذلــك منذ مشاركته فــي فيلم 
البيبي دول» عام ٢٠٠٨. وقال سليمان في 
حــــواره مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه تحمس 
لــلــمــشــاركــة فـــي فــيــلــم «الـــكـــاهـــن» الـــــذي بــدأ 
السينمائي  الـــعـــرض  بــــدور  أخـــيـــراً  عــرضــه 
في مصر ودول الخليج، لأنه عمل مختلف 

أنه لم  الفنان السوري  وغير تقليدي، وأكــد 
يقلق من تقديم دور «شخصية شريرة» في 
الفيلم، موضحاً أن ما يشغله في أي عمل 

هو المضمون وجودة السيناريو.
وعزا سليمان سبب وجــوده في الدراما 
إلى   بالسينما، 

ً
التلفزيونية بكثافة مقارنة

التي كانت تهتم  الفنية في سوريا  بداياته 
بالمسلسلات على حساب السينما.

بعد «الزيارة» ينتظرها محبوها في «للموت ٢»

: الحب أساسي في مهنتنا كي ننجح ASHARQ AL - AWSAT كارول عبود لـ 
بيروت: فيفيان حداد

مــحــبــوبــة مـــن قــبــل زمــلائــهــا 
بشكل كبير، بحيث لا يتوانون 
عــن الاشــــادة بــحــضــورهــا فــي أي 
عمل تمثيلي تشارك به، محترفة 
فـــي أدائـــهـــا وصــاحــبــة كــاريــزمــا، 
كـــــــارول عــــبــــود، تــبــقــى فــــي ذهـــن 

مشاهدها.
مـــــؤخـــــراً أصـــبـــحـــت عــنــصــراً 
أســـاســـيـــاً فـــي الــــدرامــــا الــعــربــيــة. 
شــاركــت فــي عـــدة أعــمــال درامــيــة 
كان أحدثها «للموت» و«الزيارة». 
«اعـــــــتـــــــبـــــــر نـــــفـــــســـــي مــــحــــظــــوظــــة 
كــونــي أطـــل الــيــوم عــلــى الشاشة 
الصغيرة بعد تــاريــخ حــافــل مع 
المسرح. فالتلفزيون يملك سحره 
الـــــخـــــاص، ويـــــســـــرّع فــــي وصــــول 
الممثل إلى أكبر عدد من الناس؛ 
المــســرح مــن شعبية  بــلــغ  فمهما 
لـــرواده، يبقى نقطة  واستقطاباً 

في بحر الشاشة الصغيرة».
تــعــتــز كـــــارول عــبــود بمحبة 
الناس لها، التي يظهرونها خلال 
التقائهم بها. فهي دائماً مرحب 
بــهــا أيــنــمــا حـــلّـــت، وتــعــتــبــر ذلــك 

«نعمة من رب العالمين».
إلــــى  بـــــرأيـــــهـــــا أن عـــــودتـــــهـــــا 
الـــشـــاشـــة بــعــد طــــول غـــيـــاب جــاء 
توقيته مناسباً، لذلك هي ممتنة 
لمــــا تـــقـــوم بــــه الــــيــــوم. تــعــلــل هـــذا 
الأمتنان لسببين: «أولاً لأنــي ما 
زلت أمارس مهنتي، مع أن البلد 
الــعــمــل. وما  بأكمله متوقف عــن 
يكمل سعادتي هــذه هــو طبيعة 
الأدوار التي ألعبها؛ فهي متنوعة 
وتـــرتـــكـــز عـــلـــى أداء شــخــصــيــات 
أحبها. أما السبب الثاني فيعود 
إلـــى هـــذه المــحــبــة الــتــي يحيطني 
بــهــا الــنــاس والـــزمـــلاء، وهـــو أمــر 

أفتخر به».

مــنــذ عــودتــهــا إلــــى الــشــاشــة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، تـــــعـــــاونـــــت كــــــــارول 
عـــبـــود مـــع عــــدة شـــركـــات إنـــتـــاج؛ 
فــهــي رفــضــت أن تحصر اسمها 
فــي واحــــدة مــنــهــا، كــمــا هــي حــال 
كـــثـــيـــريـــن مـــــن نــــجــــوم الــــــدرامــــــا. 
بــعــضــهــم صـــــار مـــحـــســـوبـــاً عــلــى 
هــذه الشركة دون تلك، وآخــرون 
ـــعـــوا عــلــى عــقــود عــمــل طويلة 

ّ
وق

الأمد مع الشركة نفسها. وتعلق 
«الشرق الأوســط»:  في حديثها لـ
«لماذا أحصر نفسي بشركة إنتاج 
واحدة؟ فطالما أنا قادرة أن أختار 
الأفــضــل لــي مــن بينها، فهو أمر 

جيد بحد ذاته».
عملت عبود مع عدة شركات 
إنــتــاج بينها «الــصــبــاح إخـــوان» 
و«إيــــغــــل فــيــلــمــز» ومـــــع المــنــتــجــة 
مــي أبـــي رعـــد، وكــذلــك مــع شركة 
«ســيــكــس هـــاتـــس». هـــي لا تعلم 
حقيقة لمن تعود هذه الحصرية 
للممثل نفسه أم لشركة الإنتاج؟ 
«اعتبر نفسي جديدة على عالم 
الــدرامــا، ولا أعـــرف حقيقة كيف 
تــجــري الأمــــــور. قـــد يــكــون هــنــاك 
مـــمـــثـــلـــون يـــــرتـــــاحـــــون مـــــع هــــذه 
أكــثــر والعكس صحيح.  الشركة 
وقد تكون بعض الشركات تلبي 
طلبات نجومها معنوياً ومادياً 
أكثر من غيرها. وهــو ما يجعل 
المــمــثــل يــرتــبــط بــهــا تــلــقــائــيــاً. أنــا 
بصراحة ليس هناك مــا يفرض 
عــلــي، خــاصــة أنـــي لا أحــبــذ ذلــك، 
فأفضل أن أبقى حرة بخياراتي».

تـــقـــول كـــــــارول عـــبـــود إن مــا 
يهمها فــي عملها هــو أن يكون 
مـــرحـــبـــاً بـــهـــا مــــن قـــبـــل الــجــمــيــع، 
ولا يمكنها أن تعمل خــارج هذا 
الإطــــار. «مـــا نــقــوم بــه فــي عملنا 
لــيــس مـــجـــرد وظــيــفــة عـــاديـــة بل 
مــهــنــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــحـــب بــكــل 

أبــعــاده. لذلك ترينني أبحث في 
كــوالــيــس الــعــمــل عـــن هــــذا الــحــب 
المــجــبــول بــالألــفــة؛ فــأنــا آتــيــة من 
خلفية مسرحية حيث التعاون 
والــــحــــب بــــين فـــريـــق الـــعـــمـــل أمـــر 

أساسي».
وعـــــــــــن ســــــيــــــر الإنـــــــتـــــــاجـــــــات 
الدرامية اليوم ورأيها بها، تقول: 
«شركات الإنتاج تقدم ما يرغب 
فـــيـــه الــــســــوق، ولـــيـــس المـــشـــاهـــد. 
هــذا الأخــيــر يتابع أي عمل يقع 
أمام عينيه. فالقصة تجري بين 
الــــشــــاري والـــبـــائـــع لأنــــه ولــســوء 
الـــحـــظ لــيــس هـــنـــاك مـــن ســيــاســة 

إنتاج درامية 
تتبناها 

الــــــدولــــــة. فـــفـــي ســـــوريـــــا ومـــصـــر 
ســبــقــونــا بــــأشــــواط، لأن الـــدولـــة 
اهــتــمــت بـــالإنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة 

ودعمتها».
تــــرى المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة أن 
الأســواق اليوم تنحصر بمنصة 
«شــاهــد» وبــقــنــاة «إم بــي ســي». 
هــــذه هـــي الـــســـوق الـــتـــي تتحكم 

بــالإنــتــاج، فيطالب 
بــــــــهــــــــذا المــــــــوضــــــــوع 
وبـــــهـــــذا الـــنـــجـــم وفـــقـــا 
لـــحـــســـابـــاتـــه الـــتـــجـــاريـــة. 
«إننا نحاول اتباع سياسة 
الغرب، لذلك نــرى اليوم تنويعاً 

في الموضوعات».
تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً فــــي تــصــويــر 
الــــــجــــــزء الـــــثـــــانـــــي مــــــن مــســلــســل 
«للموت»، ودائماً ضمن شخصية 
سارية التي أجادتها بشكل كبير، 
فــلــفــتــت الانــــتــــبــــاه إلـــيـــهـــا. ولــكــن 
ألا تــخــافــين مـــن الـــجـــزء الــثــانــي، 
ومـــن المــســؤولــيــة الــتــي تــقــع على 
عــاتــقــك فـــي أدائـــــك نــفــس الـــــدور؟ 
الـــثـــانـــي لأي عمل  تـــــرد: «الــــجــــزء 
فني هــو مسؤولية بحد ذاتــهــا. 

كما أنه أصعب بالنسبة للكاتب 
وللممثلين؛ فالأول عليه أن يلون 
مـــوضـــوعـــاتـــه، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة 
لطبيعة الشخصيات المشاركة في 
العمل. ولكن ما يمكنني قوله إن 
الجزء الثاني في «للموت» احتاج 
إلــــى مــيــزانــيــة إنــتــاجــيــة ضخمة 
كانت ضرورية للتوسع بالعمل 

على المستوى المطلوب.
ويشارك في «للموت»، الجزء 
الثاني، عــدد من وجــوه الشاشة 
الــصــغــيــرة، وهـــو مــا زود العمل 
بــنــكــهــة خـــاصـــة. «هـــنـــاك أســمــاء 
جديدة تتعاون معنا مثل نقولا 
دانــيــيــل ولــيــلــيــان نــمــري وكميل 
سلامة وجويل داغــر. وجميعها 
أســــمــــاء يــحــبــهــا المـــشـــاهـــد، وفـــي 

مــقــدورهــا أن تعطي زخــمــاً أكبر 
إلــى جانب أبطاله  للعمل، طبعاً 
مـــــن مــــاغــــي أبــــــو غـــصـــن وبـــاســـم 
مغنية ودانييلا رحمة وغيرهم».

من المقرر أن يعرض مسلسل 
«لـــلـــمـــوت٢» فـــي مـــوســـم رمــضــان 
المــقــبــل. «بــدأنــا الــتــصــويــر بــاكــراً، 
الــســاعــة».  لــم ننته حتى  ولكننا 
ومـــــاذا يــمــكــنــك أن تــخــبــريــنــا عن 
هـــــذا الــــجــــزء الــــجــــديــــد؟ ســيــكــون 
عـــمـــلاً غــنــيــاً جـــــداً بــمــوضــوعــات 
مختلفة، صحيح فــيــه كثير من 
الـــحـــزن والـــقـــســـاوة الــتــي تعكس 
واقـــــع لـــبـــنـــان، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
نفسه تكتنفه مواقف خفيفة الظل 

وطريفة.
أمــــا شــخــصــيــة ســـاريـــا الــتــي 

أقدمها، فتبقى على حالها تلعب 
على الحبال وتلهث وراء العملة 

الخضراء.
مـــــــن تــــــابــــــع كــــــــــــــارول عــــبــــود 
فــي مسلسل «الـــزيـــارة»،  مــؤخــراً 
للمنتج طــــارق غــطــاس يكتشف 
ص أدوار  مــدى براعتها فــي تقمُّ
الــرعــب. وسبق  صعبة محورها 
فــيــلــم سينمائي  فــي  أن شــاركــت 
من هذا النوع من إنتاج إماراتي 
وقــعــه مــخــرج أمــيــركــي وعــنــوانــه 
«الجن». ولكن ماذا عن تجربتها 
الــجــديــدة هـــذه؟ تــقــول فــي سياق 
حـــديـــثـــهـــا: «إنــــهــــا تـــجـــربـــة غــنــيــة 
جـــــداً، والــجــمــيــع الـــيـــوم يــتــحــدث 
عـــنـــهـــا؛ فـــهـــي اشـــتـــغـــلـــت بـــإتـــقـــان 
كبير وبطريقة احترافية عالمية. 
كما رصــد لها ميزانية إنتاجية 
كـــبـــرى مـــن قــبــل شـــركـــة (ســيــكــس 
هــاتــس)، والمنتج طــارق غطاس. 
أما المؤثرات البصرية والسمعية 
والماكياج والإخـــراج فقد طبعته 
اختصاصات أجنبية، ونأمل في 
المرة المقبلة أن نستفيد من خبرات 

لبنانية».
وعـــــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
واجــــهــــتــــهــــا فــــــي الـــــــــــدور تــــقــــول: 
«أنــــا شــخــصــيــاً أخــــاف مـــن أفـــلام 
الــــرعــــب، أمـــــا الـــصـــعـــوبـــة فــتــكــمــن 
فـــي كــيــفــيــة تــجــســيــد الشخصية 
مــن دون مــبــالــغــة؛ فــهــنــاك شعرة 
رفيعة تفصل بين مشاهد الرعب 
والكوميديا، إذ إن بعض الأخطاء 
إذا ارتـــكـــبـــت تـــأخـــذ المــشــهــد إلــى 

منحى آخر».
حصلت نــقــاشــات وحـــوارات 
بــــــين المــــمــــثــــلــــين المـــــشـــــاركـــــين فــي 
«الـــــــــــزيـــــــــــارة»، وأحـــــيـــــانـــــاً قــــــــرأوا 
نـــــصـــــوصـــــهـــــم بـــــــصـــــــوت عــــــــــــالٍ. 
فــالمــطــلــوب كـــان الـــذوبـــان بــالــدور 
كــي يــبــدو حقيقياً ويستطيعوا 

تــقــمــص الــشــخــصــيــة بــإحــســاس 
عالٍ.

نـــــــدى بــو  إلـــــــى أن  وتــــشــــيــــر 
فرحات لعبت دوراً مهماً كمدربة 
تمثيل، ولا سيما عند المــواهــب 
الصاعدة؛ فموضوع العمل فيه 
من الماورائيات والروحانيات ما 
يتطلب قدرات جسدية وتمثيلية 

هائلة.
وتتذكر أنه خلال التصوير، 
وكان ذلك في منزل قديم في بلدة 
حمانا، كانت تحدث أمور غريبة 
من شدة تأثر الموجودين بقصة 
الــعــمــل. «كــنــا نــأخــذهــا بضحكة، 
ونـــكـــمـــل الـــعـــمـــل؛ فـــهـــنـــاك دائـــمـــاً 
طاقات سلبية يمكن أن تواجهنا 

في أي زمان ومكان».
شــارك في العمل إلــى جانب 
تقلا شمعون وكارول عبود وايلي 
متري وسيرينا الشامي وغيرهم 
النجمة المصرية دينا الشربيني. 
«إنـــهـــا ورغــــم نــجــومــيــتــهــا تتسم 
بالتواضع واللطافة وخفة الظل. 
حاولنا قدر الإمكان أن نقربها من 
أجوائنا كي تشعر بالراحة. أما 
دورها، فحمّلها مسؤولية كبرى 

لأنه أساسي في القصة».
وتختم عــن «الـــزيـــارة»: «إنــه 
عـــمـــل نــــاجــــح آخــــــر يــــضــــاف إلـــى 
خبرتي. وقد حقق وقعاً إيجابياً 
على كل مَن شاهده، حتى من قبل 
أصـــحـــاب شـــركـــات إنـــتـــاج أخـــرى 

وزملاء ممثلين».
الــــدولــــة  كـــــــــارول أن  وبـــــــــرأي 
اللبنانية يجب أن تعير اهتماماً 
أكـــبـــر لــصــنــاعــة الـــــدرامـــــا، لأنــهــا 
مصدر رزق لألوف الناس. «يجب 
الاستفادة من هذا المجال ودعمه 
لأنــــــه يـــشـــمـــل تــقــنــيــين ومــمــثــلــين 
وفنادق وعمال وحاملي معدات 

وغيرهم».

كارول برعت في تقمص أدوار صعبة محورها الرعب

ASHARQ AL - AWSAT إنه سيقدم دور «مصمم أزياء» في مسلسل رمضاني قال لـ 

جمال سليمان: لم أتخوف من العودة للسينما بشخصية شريرة

القاهرة: داليا ماهر

ثنا عــن أسباب  > فــي الــبــدايــة، حدِّ
حماسك للمشاركة في فيلم «الكاهن»؟

الــفــيــلــم مختلف  - ســيــنــاريــو 
بشكل عام عن السائد في السينما 
الــعــربــيــة، فــهــو يــنــاقــش مــوضــوعــاً 
مهماً لــم يُــطــرح مــن قــبــل، كما كان 
فـــريـــق الــعــمــل مـــن ضــمــن دوافـــعـــي 
أيــضــاً، فالفيلم يــضــم عـــدداً كبيراً 
من النجوم الرائعين، من أصحاب 
الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة، وهـــذا يــدل 
عــلــى أنـــه فيلم تــم تــنــفــيــذه بجدية 
وحرفية عالية وإمكانيات إنتاجيه 

كبيرة.
> وما تفاصيل شخصية «أكمل» 

التي تقدمها في الفيلم؟
- «أكــمــل» شخصية غامضة، 
تـــمـــتـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
والنفوذ، وله يد في لعبة السيطرة 
والهيمنة على مجموعة تتحكم في 
الــســيــرفــرات ومــخــازن المــعــلــومــات، 
ويبحث وينقب عن كيفية معيشة 
الناس، واتجاهاتهم وميولهم ومع 
من يتواصلون من خلال الهواتف 

الذكية.
> لكن ألم تقلق من العودة للسينما 

بدور شر؟
لــم أشــــارك فــي عمل  - بالفعل 
سينمائي منذ فيلم «ليلة البيبي 
قــبــل ١٣ عـــامـــاً، ولــكــنــنــي لم  دول» 
أقلق مطلقاً مــن تقديمي دور شر 
أنــا لا يشغلني سوى  بعد غــيــاب، 
المــبــنــيــة بشكل درامـــي  الشخصية 
مـــشـــوق فــــي إطــــــار مــــشــــروع جــــاد، 
ومميز وممتع على صعيد الصنعة 

السينمائية والكتابة الدرامية.
الفنية تنحصر بشكل  > أعمالك 

لافت في الدراما التلفزيونية... لماذا؟
- كـــونـــي فـــنـــانـــاً ســــوريــــاً نــشــأ 
على العمل في الدراما التلفزيونية 
الــــســــوريــــة، لــــم تُـــتـــح لــــي الــفــرصــة 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا عــلــى 
مـــســـتـــوى واســـــــع فـــــي ســـــوريـــــا، لا 
سيما أن سوريا لم تكن تُنتج إلا 
الــعــام، وهــذا  فيلماً أو فيلمين فــي 
لا يــخــدم صــنــاعــة السينما عكس 
صــنــاعــة المــســلــســلات الـــتـــي كــانــت 
مــزدهــرة ومــتــقــدمــة جـــداً مــن حيث 
المضمون والموضوعات والتقنيات، 
الــدرامــا السورية وجعلها  ما ميّز 
رائدة على مستوى الوطن العربي، 
وفــي مصر كانت أول مشاركة لي 
من خلال فيلم «حليم» مع الراحل 
أحمد زكي والمخرج شريف عرفة، 
ثم بعد ذلك جاء مسلسل «حدائق 
الـــذي كـــان نقلة كبيرة  الــشــيــطــان» 
بالنسبة لي على صعيد الانتشار 
فــي مصر، ثــم عُــرضــت علي أعمال 
سينمائية متنوعة بعضها لم يكن 
مـــن الـــنـــوع الــــذي أبــحــث عــنــه، ولــم 
أجد نفسي فيه، والبعض الآخر لم 
تسمح الظروف بإنجازه، وأعتقد 
أن هناك مسلسلات كثيرة أمتعت 
الــجــمــهــور وعــاشــت فــي وجــدانــهــم 
أكثر من أفلام متواضعة أصبحت 

في طي النسيان.
> وكــيــف تـــرى الـــدرامـــا الــســوريــة 

حالياً؟
- الـــدرامـــا الــســوريــة تــراجــعــت 

لــت  بــســبــب الــــحــــرب، حــيــث تــضــاء
الميزانيات وضاقت سوق التوزيع 
وتـــدهـــورت إمــكــانــيــات الــتــصــويــر، 
وانــــــــحــــــــدر مـــــســـــتـــــوى المــــنــــتــــجــــين، 
فالدراما السورية نشأت بخيارات 
الـــفـــنـــانـــين مــــن مـــخـــرجـــين وكـــتـــاب 
وليست بخيارات منتجين حاليين 
أعدّهم متواضعين فنياً، وبالتالي 

هذا انعكس على شكل الإنتاج.
> ومــا آخــر مستجدات مسلسل 

«إدريس السنوسي»؟
- تم تأجيله لأننا لم نصل بعد 
لكتابة درامية مقنعة، والتي تبرز 
الـــنـــواحـــي الإنــســانــيــة والــحــيــاتــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة والــســيــاســيــة لبطل 
العمل الذي عاش في فترة الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، ومــــــا تـــلاهـــا، 
وكانت فترة حساسة جداً، وفيها 
مجموعة متناقضات ومواجهات 
حـــول مــصــيــر المــجــتــمــعــات والــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، لـــذلـــك نـــرغـــب فـــي رصــد 
جــمــيــع الــتــفــاصــيــل مـــن أجــــل خلق 
صورة أقرب ما تكون إلى الحقيقة.

ــــديــــك مــــشــــاركــــات فــنــيــة  > هـــــل ل
بالدراما السورية قريباً؟

لـــديّ مسلسل ســوري  - نــعــم، 
- لــبــنــانــي مـــشـــتـــرك، اســـمـــه «ظـــل» 
ســوف يُعرض في موسم رمضان 

المقبل، أقدّم من خلاله دوراً جديداً 
ومختلفاً، حيث أجــســد شخصية 
«فاشون ديزاينر» أو مصمم أزياء، 
من خــلال حكاية مشوقة، والعمل 
من إنتاج شركة «غولدن تاتش»، 
وإخـــراج محمود كامل، ونتشارك 
الــبــطــولــة أنـــا والــفــنــان عــبــد المنعم 

عمايري.
> ومتى سيعود جمال سليمان 

للكتابة والمسرح؟
الـــفـــرصـــة  لـــــي  تــــيــــحــــت 

ُ
أ - إذا 

لتقديم عمل مسرحي على مستوى 
عالٍ لن أتردد في ذلك، وليس لمجرد 
الــوجــود، فالمسرح فــي العالم بلغ 
درجة عالية من الإبداع والإدهاش 
والـــدقـــة، والــجــديــة، والإمــكــانــيــات، 
ونــــحــــن نــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــــــك إذا 
الـــنـــيـــة والإرادة وحــســن  تــــوافــــرت 

التقدير والتخطيط.
> ومــــا كـــوالـــيـــس مــشــاركــتــك في 

مسلسل «فوق الـ١٨»؟
- المسلسل تأليف مريم نعوم، 
وإخـــراج نــاديــن خــان، ومــن بطولة 
مشتركة مع أحمد داش ومجموعة 
من الشباب أعمارهم بالعشرينات، 
وهــو مكون مــن ١٥ حلقة للعرض 
عبر إحدى المنصات الرقمية، قبل 
رمــضــان، وهــو مسلسل اجتماعي 
يـــتـــنـــاول مشكلة  عــائــلــي مــعــاصــر 
مـــــــوجـــــــودة فــــــي مــــعــــظــــم الــــبــــيــــوت 
الــعــربــيــة، وهــــي اخـــتـــلاف معايير 
الــــســــعــــادة والــــنــــجــــاح بــــين جــيــلــي 
الآبــــــاء والأبـــــنـــــاء، فـــي ظـــل تــعــاظــم 
دور «السوشيال ميديا» أخيراً في 
حياتنا، فهناك مهن جديدة وعالم 
مختلف ووســائــل أخــرى لتحقيق 
ـــــــــذات غـــيـــر تـــلـــك الــــتــــي عــرفــتــهــا  ال

الأجيال الأكبر.
فدراسة الطب والهندسة التي 
كــانــت مــعــيــار الــنــجــاح حــتــى فترة 
قريبة جداً، لم تعد كذلك اليوم. في 
هذه الأجواء يدور الصراع وتدور 
أحـــــــداث المــســلــســل بــشــكــل مــشــوق 
وواقعي يعكس ما يدور في الأسر 

والبيوت.

جمال سليمان في لقطة من فيلم «الكاهن»

ASHARQ AL - AWSAT عن تحضيرها للجزء الثاني من «هجمة مرتدة» تحدثت لـ 

أمينة خليل: التمثيل لم يؤثر على شغفي بصناعة الموضة
القاهرة: محمود الرفاعي

بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــشــاركــاتــهــا 
الــــفــــنــــيــــة المـــــتـــــنـــــوعـــــة، لــــــم تــتــخــل 
الفنانة المصرية أمينة خليل عن 
شغفها وحبها لصناعة الموضة، 
وشاركت أخيراً في مشروع لدعم 
المصممين المصريين في مجالات 
الأزيــــاء والمـــجـــوهـــرات، عــلــى مــدار 
ثلاثة أيام متتالية، رفقة المصممة 
رانيا عوض، وقالت أمينة خليل 
في حوارها مع «الشرق الأوسط» 
إنها بدأت في الاستعداد لتصوير 
مشاهدها فــي الــجــزء الــثــانــي من 
مسلسل «هجمة مرتدة»، وأعلنت 
رفضها فكرة التخلي عن شعرها 
مــثــلــمــا فـــعـــلـــت الـــفـــنـــانـــة شــيــريــن 
عــبــد الـــوهـــاب أخـــيـــراً، وذلــــك بعد 
إطــلالــتــهــا الأخـــيـــرة الـــتـــي ظــهــرت 

فيها بشعر قصير.
فـــي الـــبـــدايـــة، تــحــدثــت أمينة 
خليل عن مشروعها لدعم الصناعة 
المصرية «Dolls & Dons»، قائلة: 
«هــذه هي المــرة الثانية التي أقيم 
فيها مشروعاً ومعرضاً لي رفقة 
زمــيــلــتــي المــصــمــمــة رانــيــا عــوض، 
المــاضــي أقيم المعرض  الــعــام  ففي 
فـــي حـــي الــزمــالــك الــشــهــيــر وســط 
القاهرة، وفي العام الجديد يقام 
فـــي مــديــنــة الــشــيــخ زايــــــد، (غـــرب 
الـــقـــاهـــرة)، وأتــمــنــى أن أنــفــذ هــذا 

المشروع بشكل سنوي».
وأضــافــت: «المــشــروع يعتمد 
عـــلـــى دعـــــم الـــصـــنـــاعـــة المـــصـــريـــة، 
بـــاخـــتـــيـــار ٨٠ مــصــمــمــاً  قـــمـــت  إذ 
ومصممة من جميع أنحاء مصر 
متخصصين في مجالات الموضة، 
والأزيـــــاء والمـــجـــوهـــرات، يقدمون 
أفــضــل مـــا أنــتــجــوه خـــلال الــعــام، 
ونــظــمــت عــــرض أزيــــــاء لــفــســاتــين 
مـــن تــصــمــيــمــي»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«دور الفنان لا يتوقف عند تقديم 
موهبته فحسب، بــل عليه أيضاً 
تشجيع أصحاب المواهب، ولأنني 
متخصصة أيضاً في عالم الأزياء 
والموضة، فقد أحببت دعم هؤلاء، 
وللعلم فجميع ملابسي صناعة 

مصرية».
وعن إطلالتها الجديدة التي 
ظــهــرت فيها بــعــد قــص شعرها، 
وعن مدى ارتباط ذلك بما فعلته 
الـــفـــنـــانـــة شـــيـــريـــن عـــبـــد الــــوهــــاب، 
قالت: «ليس هناك سبب محدد، 
أنا أحب التغيير دومــا. الممثلون 
أو الممثلات عليهم تغيير شكلهم 
وإطــــلالاتــــهــــم بــــصــــورة مــســتــمــرة 
حتى يقدم الفنان كل ما هو جديد 
لجمهوره، لكن قص شعري ليس 

مرتبطاً بما فعلته الفنانة شيرين 
الــوهــاب، فكل شخصية منا  عبد 
قــامــت بــقــص شــعــرهــا بــالــطــريــقــة 

المناسبة لها».
وبشأن إمكانية قيامها بقص 
شـــعـــرهـــا مــثــلــمــا فــعــلــت الــفــنــانــة 

شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب، قــالــت: «لا 
أعــتــقــد أنــنــي قــــادرة عــلــى فــعــل ما 
فــعــلــتــه شـــيـــريـــن، فــحــلــق شــعــرهــا 
كاملاً ربما يليق عليها، لكنه لا 

يليق على شخصيتي مطلقاً».
وأعربت خليل عن سعادتها 
بــمــشــاركــتــهــا كــضــيــف شــــرف في 
مــســلــســل «مـــوضـــوع عــائــلــي» مع 
الــفــنــان مــاجــد الـــكـــدوانـــي، قــائــلــة: 
ــــــــى الــــتــــي تــم  «مــــــن الـــلـــحـــظـــة الأول
فـــيـــهـــا دعـــــوتـــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
لــلــغــايــة... فأنا  المسلسل، ســعــدت 
أحـــب الــتــعــاون مـــع المــنــتــج أحــمــد 
الجنايني، وأحترم الفنان ماجد 
الــكــدوانــي كــثــيــراً، ورغـــم ظــهــوري 
فـــــي مـــشـــاهـــد مــــــحــــــدودة، فــإنــنــي 
بــالــنــجــاح الكبير  ســعــدت للغاية 
الذي حققه العمل الذي تم عرضه 

رقمياً».
وكـــشـــفـــت أمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل عــن 
الثاني من  بــدء التحضير للجزء 
الــذي  مسلسل «هــجــمــة مـــرتـــدة»، 
من المقرر أن يعرض ضمن الموسم 
لــعــام ٢٠٢٢،  الــدرامــي الرمضاني 
لــه منذ  قــائــلــة: «بــدأنــا التحضير 
أيام، وخلال الأيام المقبلة سنبدأ 
فـــي الــتــصــويــر، ولـــكـــن حــتــى الآن 
لست متأكدة من أن الجزء الثاني 
سيحمل اســم (هجمة مــرتــدة) أم 
لا». وكشفت أن الفنان أمير كرارة 
ســــوف يــشــاركــهــا بــطــولــة الــعــمــل 
الـــذي يخرجه أحــمــد نـــادر جــلال، 
ولكل ذلــك فأنا متحمسة للغاية 

لخروج المسلسل للنور».
الـــــجـــــزء الأول  وتــــــم عــــــرض 
مــــن مــســلــســل «هـــجـــمـــة مـــرتـــدة» 
في موسم درامــا رمضان العام 
المــاضــي، وقـــدم بطولته الفنان 
أحــمــد عـــز، والــفــنــانــة التونسية 
هــــنــــد صـــــبـــــري وهـــــشـــــام ســلــيــم 
وصلاح عبد الله، وتدور أحداثه 
حول قصة من ملفات المخابرات 
المـــصـــريـــة حــــــول عــمــلــيــة ســريــة 
قـــام بــهــا كـــل مـــن ســيــف الــعــربــي 
وديـــنـــا لــلــكــشــف عـــن المــــؤامــــرات 
والمـــــخـــــطـــــطـــــات الــــــتــــــي يـــــحـــــاول 
عـــدد مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
تنفيذها في الوطن العربي من 

أجل تقسيمه.
وتمت إعــادة عــرض مسلسل 
«خــلــي بــالــك مــن زيــــزي»، للنجمة 
أمــيــنــة خليل أخــيــراً، عــبــر منصة 
 ،mbc شاهد» ومجموعة قنوات»
أخيراً، بعد تحقيقه نجاحاً لافتاً 
فــــــي مـــــوســـــم رمــــــضــــــان المـــــاضـــــي، 
وشــــارك فــي بــطــولــة المــســلــســل كل 
من الفنان محمد ممدوح، والفنان 

علي قاسم.

أمينة خليل أثناء تجهيزها إحدى عارضات الأزياء

الممثلة المصرية أمينة خليل

ي ر ج إ
تتبناها 

و
لـــح
«إننا ن
الغرب، لذل

يهم كارول أن يحضر الحب 
والألفة في كواليس عملها
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فيلم «أبو صدام»... الهروب من الواقع إلى «بطولات خيالية»
القاهرة: رشا أحمد

تــعــد «أفــــلام الــطــريــق» إحــدى 
«الـــثـــيـــمـــات» الـــشـــهـــيـــرة فــــي عــالــم 
الــســيــنــمــا عــالمــيــاً وعــربــيــاً، لكنها 
تــتــمــيــز بــصــعــوبــة شـــديـــدة، نــظــراً 
لــطــبــيــعــتــهــا الـــخـــاصـــة. أنــــت هنا 
تـــتـــحـــدث عــــن بـــطـــل أو اثـــنـــين فــي 
رحــلــة عــلــى الــطــريــق الــســريــع بين 
المــــدن تتخللها عـــدة اســتــراحــات 
عـــابـــرة، وبــالــتــالــي يــكــون «مــوقــع 
الــتــصــويــر» واحـــــداً لا يــتــغــيــر في 
معظم مشاهد العمل مــا يفرض 
على الممثلين والمــخــرجــين تحدياً 
من نوع خاص، إذ يجب ألا يتسلل 
الملل للمشاهدين، ولا يحد ثبات 
الحيز المكاني من حيوية وتدفق 

القصة.
إلـــــى هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة يــنــتــمــي 
الـــذي يعرض  فيلم «أبـــو صــــدام» 
حـــالـــيـــاً بــــــدور الــــعــــرض المــخــتــلــفــة 
مـــــوســـــم «رأس  بــــمــــصــــر، ضــــمــــن 
السنة» السينمائي، فهو يحكي 

قــصــة ســائــق شــاحــنــة نــقــل ثقيل، 
يــذهــب فــي رحــلــة عمل مــن مدينة 
إلــى بعض منتجعات  الدلنجات 
الــســاحــل الــشــمــالــي، الـــذي تقطنه 
فئة مرفهة ناعمة، تبدو مناقضة 
تماماً لشخصية السائق المغرقة 

في العنف والخشونة.
اخــــــتــــــار الـــــخـــــيـــــال الـــشـــعـــبـــي 
المصري اسماً دالاً لهذه النوعية 
مـــــن الــــشــــاحــــنــــات الـــعـــمـــلاقـــة هــو 
«تـــريـــلا» تــعــبــيــراً عـــن ضخامتها 
ووحــشــيــتــهــا، وهـــو مــا يــبــدو أنــه 
الــســائــق  انــعــكــس عــلــى شخصية 
«أبــــــــــــو صــــــــــــــدام» الــــــــــــذي يـــمـــتـــلـــك 
مـــواصـــفـــات جــســمــانــيــة خـــاصـــة، 
فــهــو شـــديـــد الـــطـــول والــضــخــامــة 
أنــه يطلق على نفسه  معاً، حتى 

لقب «ملك الطريق».
يختار «أبــو صــدام» مساعداً 
له أو «تباعاً» اسمه «حسن»، إنه 
شاب صغير يضطر إلى الاستماع 
طوال الوقت إلى بطولات السائق 
المــــزعــــومــــة وعــــلاقــــاتــــه الــنــســائــيــة 

المــــتــــوهــــمــــة، وقــــــدراتــــــه الـــخـــارقـــة 
فــي الإطـــاحـــة بــأعــتــى الـــرجـــال في 
المعارك الكبرى، خلف هذا القناع 
مـــن الأكــــاذيــــب، تــتــبــدى الـــصـــورة 
الحقيقية لأبـــو صـــدام باعتباره 
شخصاً هشاً من الداخل، مهزوماً 
فــي الــحــيــاة، يعاني مــن مشكلات 

في علاقته الخاصة بزوجته.
يـــــخـــــرج الــــســــيــــنــــاريــــو الــــــذي 
كــتــبــه مــحــمــود عـــزت مـــن الــطــريــق 
السريع والأحــاديــث بين البطلين 
عبر عدد من «الحبكات» الفرعية، 
حيث تنشأ أزمة مع إحدى نقاط 
التفتيش الأمنية، ويشتبك «أبو 

صـــــــدام» فــــي مـــعـــركـــة مــــع ضــابــط 
شــرطــة، كما يــشــارك الــبــطــلان في 
أحـــــد الأفــــــــــراح، ويـــتـــعـــرفـــان عــلــى 
راقـــصـــة جــمــيــلــة لــتــأخــذ الأحــــداث 
مساراً مختلفاً، وتصبح النهاية 

غير متوقعة.
الــفــنــان محمد ممدوح  أجـــاد 

في تجسيد شخصية «أبو صدام» 
على نحو لافــت، حتى بــدا وكأنه 
ســائــق شــاحــنــة بــالــفــعــل، لــذلــك لم 
يكن مفاجئاً حصوله على جائزة 
«أحـــســـن مــمــثــل» عـــن هــــذا الــــدور 
القاهرة السينمائي  من مهرجان 
فــــي دورتـــــــه الأخـــــيـــــرة، فــيــمــا بـــدا 

الــشــاب أحمد داش مقنعاً  النجم 
فــي دور «الــتــبــاع حــســن»، بحذره 
وتــوجــســه تــجــاه الــســائــق، فهو لا 
يـــريـــد أن يــغــضــبــه، كــمــا لا يــبــدو 
مقتنعاً بمعظم حكاياته، وغزواته 
المــــزعــــومــــة. ويـــحـــســـب لــلــمــخــرجــة 
نــاديــن خــان، ابنة المــخــرج الكبير 
الــــراحــــل مــحــمــد خـــــان، تــصــديــهــا 
لـــــشـــــريـــــط ســــيــــنــــمــــائــــي يـــنـــطـــوي 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــتــحــديــات، 
خصوصاً أنها تجربتها الأولــى 
في الأفلام الروائية الطويلة، فلم 
تــلــجــأ إلــــى «الـــخـــلـــطـــة» الــشــهــيــرة 
الــتــي يــعــتــبــرهــا صــنــاع السينما 
«مضمونة»، وتتمثل في نوعية 
«الــــلايــــت كــــومــــيــــدي» مــــع مــطــرب 
كـــومـــيـــديـــان شــعــبــي،  شـــهـــيـــر أو 
وأغـــانٍ جــديــدة، مــع أكبر عــدد من 
وجوه الحسناوات على الشاشة.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــؤكـــد الــفــنــان 
محمد ممدوح، أنه تحمس للعمل 
بمجرد قراءة القصة التي كتبتها 
المــخــرجــة نـــاديـــن خــــان والــنــقــاش 

مـــعـــهـــا، فـــالـــعـــمـــل يـــنـــطـــوي عــلــى 
تــحــديــات مــثــيــرة ومــخــتــلــفــة، ولا 
يسير في «سكة» الشائع والمكرر.

ويـــــــضـــــــيـــــــف مـــــــــــمـــــــــــدوح فــــي 
تــــصــــريــــح خـــــــاص إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوســــط»، قــائــلاً: «شخصية أبو 
صــدام أرهقتني فــي الإعـــداد لها، 
حيث كان يجب عليّ تعلم قيادة 
الــشــاحــنــات فــي مختلف الأوقـــات 
لــيــلاً ونــهــاراً، ورغـــم أن الأمـــر كان 
صعباً في البداية، إلا أنه سرعان 
مـــا أصـــبـــح مــمــتــعــاً». ويــســتــطــرد 
بـــطـــل الــفــيــلــم قــــائــــلاً: «الأهـــــــم مــن 
قيادة (التريلا) فهم العالم السري 
لسائقي النقل الثقيل على الطرق 
الـــســـريـــعـــة، فـــهـــم يـــقـــضـــون أيـــامـــاً 
عديدة على الأسفلت ويطبخون 
داخـــل الــشــاحــنــة، ولــديــهــم قــواعــد 
صارمة مثل عدم تناول المشروبات 
الــقــيــادة،  الساخنة داخـــل كابينة 
وقـــــد اســتــعــنــت بـــعـــدد مــنــهــم فــي 
الــواقــع حتى يمنحوني ســر هذا 
العالم ويطلعوني على خباياه».

بدا النجم الشاب أحمد داش مقنعاً في دور «التباع حسن»
بحذره وتوجسه تجاه السائق

محمد ممدوح حصل على جائزة أحسن ممثل 
في مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في هذا الفيلم

نورا حمزاوي... المسرح بيتها 
والمشاهدون ضيوفها

باريس: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــاد الـــجـــمـــهـــور الـــفـــرنـــســـي أن يــشــاهــد 
ممثلين وممثلات من أصول مغاربية يتحولون 
إلــى نــجــوم على المــســارح والــشــاشــتــين الكبيرة 
والصغيرة. لكنها من المرات النادرة التي تنجح 
فيها شــابــة مــن أصــل ســـوري فــي تحديد أرض 
صلبة لها على خارطة المشهد الفني الفرنسي. 
إنها نورا حمزاوي، الممثلة التي بدأت الطريق 
مــن خــلال عــروض منفردة على المــســرح قبل أن 
تــنــوع نشاطها وتــصــبــح كــاتــبــة زوايــــا وبــرامــج 
ــهــا الــيــوم في 

ّ
هزلية فــي الصحافة والإذاعــــة. إن

الــســابــعــة والــثــلاثــين. وكــانــت قــد نــشــرت قــبــل ٧ 
أعــوام كتاباً بعنوان: «٣٠ عاماً ثلثها في علاج 
نفسي»، أهدته إلى شقتها المبعثرة رأســاً على 
عقب. ثم صدر لها كتاب ثانٍ في العام الماضي 
بــعــنــوان «٣٥ عــامــاً مــنــهــا ١٥ أمــــام الإنــتــرنــت». 
وهو كتاب تتناول فيه بأسلوبها الساخر كيف 
كانت الحياة قبل الهواتف الجوالة و«فيسبوك» 
و«إنستغرام» واكتساح لغة الرسائل النصية 

للتعاملات بين البشر.
طــمــوحــهــا كـــــان بــحــجــم مــوهــبــتــهــا. وهـــي 
مـــا زالــــت تــذكــر أول مــشــيــة لــهــا عــلــى الــســجــادة 
الحمراء التي تمايل عليها نجمات المهرجانات 
تحت وابــل من أضــواء الكاميرات. كــان ذلــك في 
مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي حـــين شــاركــت 
فــي فيلم «حــيــاة مـــزدوجـــة» للمخرج أوليفييه 
أساياس. لقد بهرتها المدينة الإيطالية العائمة 
أكــثــر مــن المــهــرجــان. وهـــي قــد اخــتــارت فستاناً 
ها كانت متوترة واضطرت 

ّ
يليق بالمناسبة، لكن

لاســــتــــخــــدام الـــشـــريـــط الــــلاصــــق كــــي لا تــنــزلــق 
العلاقات عن كتفيها.

لــعــلاج الــتــوتــر الـــطـــارئ، تــنــصــح الــطــاهــيــة 
«طــقــس لــلــشــاي»  الــفــرنــســيــة آن صــوفــي بــيــك بـــ
يريح الأعصاب. لكن نورا حمزاوي، كأي سورية 
أصــيــلــة، تعتقد أنــه لا عــلاج للتوتر أفــضــل من 

الطبخ. وهــو أمــر كانت ضــده في السابق ولا 
تــرى نفسها ناجحة في دور الطباخة وربة 
البيت، لكنها منذ بدء الجائحة أدركت لذة 

ملازمة مسكنها وإعداد وجباتها بنفسها 
ــهــا تميل 

ّ
إن والاســتــمــاع إلــى الموسيقى. 

للوجبات المعتمدة على الخضراوات، 
مع تقليل اللحوم، لأن رائحة الزفر في 
المطبخ تزعجها. أمّا وصفتها الأثيرة 

فهي العدس بالسبانخ والكاري، وهو طبق 
هندي، وكذلك الفاصوليا الحمراء باللحمة 

الــحــارة، وهــو طبق  المفرومة والصلصة 
مكسيكي... أين الشام إذن؟

في صباها، كانت نورا تحلق في 
الــســاعــات والأيـــام تمر بطيئة  خيالاتها وتـــرى 
ما بين بداية الأسبوع وبين العطلة في نهايته. 
ه الزمن الذي كانت نظرة من شاب كفيلة بأن 

ّ
إن

ها 
ّ
الــقــلــب يخفق بــشــدة. ومـــع هـــذا فإن تجعل 

كانت أقل تمرداً من بنات اليوم، واعتادت، 
منذ سن الخامسة عشرة أن توفر نقوداً 

لكي تكون لها شقتها الخاصة وأثاثها 
ــهــا استعجلت 

ّ
إن تــقــول  الـــذي تحبه. 

ـــهـــا من 
ّ
لــكــي تــبــلــغ ســـن الـــرشـــد. إن

الـــــنـــــوع الـــــــــذي يـــــنـــــام بـــســـهـــولـــة، 
لــكــنّ  مــــكــــان.  فــــي أي وقـــــت وأي 
نومها صار متقطعاً في الفترة 
الأخــيــرة، وقــد قــرأت عــن ظاهرة 
النوم القلق بسبب «الكوفيد» 
أمّــا أكثر  وتوابعه وتحوراته. 
ما يحبطها فكان اضطرارها 
ـــــعـــــروض  لــــلامــــتــــنــــاع عــــــن ال
المـــســـرحـــيـــة بـــســـبـــب إقـــفـــال 
صالات العرض خلال أشهر 
الــعــزل وخــشــيــة الجمهور 

من الأماكن المزدحمة.
على المسرح، تنسى 
نـــــــــــــورا حـــــــــمـــــــــزاوي كـــل 
ها 

ّ
همومها وتشعر بأن

ه ملجأها 
ّ
في بيتها. إن

الـــــــــشـــــــــرعـــــــــي الـــــــــــذي 
تــعــتــبــره صــالــونــهــا 

الــــــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــف 
فـــــيـــــه المــــشــــاهــــديــــن 
وتــدعــوهــم للتعرف 

على حــجــراتــه. أمــا المكان 
الــثــانــي الــــذي تــرتــاح فيه 
فــهــو مـــنـــزل والـــديـــهـــا في 
بــلــدة «فــيــجــيــاك»، جنوب 

وسط فرنسا. لقد كان الجنوب هو حاضنتها 
مــنــذ ولادتـــهـــا فـــي مــديــنــة «كـــــان»، وهـــو مــوطــن 
طفولتها وذكرياتها. وفي حين كانت رفيقاتها 
الفرنسيات فــي المــدرســة يــذهــبن لقضاء عطلة 
الصيف في بيوت العائلة في الريف، فإنها لم 
تــعــرف ذلـــك التقليد وكـــان لــهــا بــيــت واحـــد لكل 
المواسم. كما كان لها حبيب تعتز به هو أبوها. 
أرادت دراسة الحقوق بعد المدرسة، لكنها هربت 
من الكلية بعد ثلاثة أسابيع وانتقلت لدراسة 
الاتــصــالات والعلاقات التجارية. كما تسجلت 
ها 

ّ
فــي معهد التمثيل المــعــروف «فــلــوريــان»، لأن

لمست الموهبة التي تكمن فيها. ستنجح فنانة 
كــومــيــديــة أكــثــر مــنــهــا تـــاجـــرة. وهـــو مـــا حصل 
مــنــذ الــيــوم الـــذي كتبت فــيــه أول عــروضــهــا من 
نوع «وان وومــن شــو»، عام ٢٠٠٩. وإلــى جانب 
الـــعـــروض المــنــفــردة شــاركــت فــي كــتــابــة حلقات 
الــتــلــفــزيــونــي «مــشــاهــد عــائــلــيــة» على  المسلسل 
الــقــنــاة الـــســـادســـة. ولــفــتــت الأنـــظـــار بــقــوة بعد 
ظــهــورهــا فــي بــرنــامــج الــنــجــم «لــــوران روكــيــيــه» 
على القناة الثانية الرسمية. ومن برنامج إلى 
آخـــر صــــارت نــــورا حـــمـــزاوي وجــهــاً تلفزيونياً 
مألوفاً وتلقائياً يقدم فقرات غير مألوفة. كانت 
تتألق وهي تروي فصولاً من حياتها وتجعل 
المشاهدين يضحكون معها، حتى على مآسيها 

وإحباطاتها النفسية.
بـــــمـــــوازاة الـــتـــلـــفـــزيـــون واصــــلــــت ظـــهـــورهـــا 
الــســيــنــمــائــي مـــن دون أن تــبــلــغ أعـــلـــى المـــراتـــب 
ـــا وقــد  وتُــحــســب بــين مــمــثــلات الــصــف الأول. أمّ
ها لا تملك خططاً 

ّ
بلغت السابعة والثلاثين فإن

واضحة لسن الأربعين أو قرارات تنوي تنفيذها 
قبل تلك السن، كالأمومة مثلاً، ذلك أنّ لها طفلاً 
يبلغ من العمر خمس سنوات. كل ما تتمناه هو 
أن تعود الحياة طبيعية ويخلع البشر كماماتهم 
ويتنفسون هواء المسارح وصالات 
السينما بلا خــوف. ولعل 
يـــشـــعـــر  الإنـــــــــــســـــــــــان لا 
بــالــتــقــدم فـــي الــعــمــر إلاّ 
يــتــغــيــر من  الـــعـــالـــم  لأن 
حــــــولــــــه. أمــــــــا مــــــا فــي 
الـــداخـــل فــلا يختلف 
باختلاف السنوات، 
الــــلــــهــــم إلا ضـــــــرورة 
الانتباه لما يأكل وما 
لــكــي يحافظ  يــشــرب 

على لياقته.

كن نورا حمزاوي، كأي سورية
نــه لا عــلاج للتوتر أفــضــل من

 كانت ضــده في السابق ولا
حة في دور الطباخة وربة 
 بدء الجائحة أدركت لذة 

إعداد وجباتها بنفسها 
ــهــا تميل 

ّ
إن ــــلموسيقى. 

دة على الخضراوات، 
، لأن رائحة الزفر في 
ااأما وصفتها الأثيرة  ّ

بانخ والكاري، وهو طبق 
اصوليا الحمراء باللحمة 

الــحــارة، وهــو طبق  صة 
شام إذن؟

كانت نورا تحلق في 
لــســاعــات والأيـــام تمر بطيئة
بوع وبين العطلة في نهايته.
نت نظرة من شاب كفيلة بأن
ها 

ّ
ههفق بــشــدة. ومـــع هـــذا فإن

من بنات اليوم، واعتادت، 
ة عشرة أن توفر نقوداً 

قتها الخاصة وأثاثها 
ــهــا استعجلت 

ّ
إن ــــل 

ـــهـــا من 
ّ
ـــلـــرشـــد. إن

نـــــام بـــســـهـــولـــة، 
لــكــنّ مــــكــــان.  ّي 

طعاً في الفترة 
أت عــن ظاهرة 
ب «الكوفيد» 
ــــته. أمــا أكثر  ّ

 اضطرارها 
ـــــعـــــروض  ل
بـــب إقـــفـــال 
لال أشهر 
لجمهور 

حمة.
تنسى 
ي كـــل 
ها 

ّ
ههبأن

جأها 
ذي 
هــا 

يـــف 
ن 
ف 

مــا المكان 
تــاح فيه 
يـــهـــا في 
 جنوب 

السينما بلا خــوف
الإنـــــــــــســـــــــــان لا ي
بــالــتــقــدم فـــي الــع
يــتــغ الـــعـــالـــم  لأن 
حــــــولــــــه. أمــــــــا

الـــداخـــل فــلا ي
باختلاف الس
الــــلــــهــــم إلا ض
الانتباه لما يأ
لــكــي  يــشــرب 
على لياقته.

الفنانة 
السورية 

نورا 
حمزاوي

يشمل أعمال ١٣ فناناً ضمنهم المليحي وحساني وبلامين وبناني وعنزاوي

«مدح الصداقة... مع الطاهر بن جلون» معرض تشكيلي في مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــد مــعــرضــه 
فـــي ٢٠١٤ تحت  تـــنـــدوف»  «رواق  بـــــــ
عـــنـــوان «الـــكـــتـــابـــة بـــالـــرســـم»، الـــذي 
قــــــدم فـــيـــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بـــالمـــغـــرب 
جانباً آخــر مــن شخصيته كمبدع، 
يــعــود الــكــاتــب المــغــربــي الــطــاهــر بن 
جــلــون، إلــى مــراكــش، للمشاركة في 
معرض جماعي تحت عنوان «مدح 
الــصــداقــة... مع الطاهر بن جلون»، 
مـــقـــتـــرحـــاً أعـــمـــالـــه وأعـــــمـــــال ١٣ مــن 
أصدقائه الفنانين، وهم لَلا السعيدي 
ومــحــمــد المــلــيــحــي وســـعـــد حــســانــي 
وفـــــــؤاد بـــلامـــين وحـــســـين مــيــمــونــي 
وعـــبـــد الـــحـــق بـــرهـــيـــس وكــــلاوديــــو 
برافو وبيل ويست وأنطوني فراي 
ومحمد بناني ورشيد بوحاميدي 

وإلياس سلفاتي ومحمد عنزاوي.
بــالــنــســبــة لأبـــــي بـــكـــر الــتــمــلــي، 
مــديــر أروقــــة «تـــنـــدوف»، فـالمعرض 
الـــذي يــتــواصــل إلـــى غــايــة الــســادس 
والعشرين من الشهر الحالي، يقترح 
أعمال بن جلون وعدد من أصدقائه 
الــفــنــانــين الـــذيـــن ســبــق أن كــتــب عن 
تــجــاربــهــم فـــي مــؤلــفــه «رســـالـــة إلــى 
ماتيس ونصوص أخرى حول الفن» 

.(٢٠١٣)
فـــكـــرة  الــــتــــمــــلــــي أن  وأوضــــــــــــح 
مـــــن إدارة رواق  المـــــعـــــرض جـــــــاءت 
«تــــــنــــــدوف»، وأنــــهــــا لاقـــــت تــرحــيــبــاً 
مــن بــن جلون بحكم الــصــداقــة التي 
جــمــعــتــه بــالــفــنــانــين الــــذيــــن يــقــتــرح 
الــــــــرواق أعـــمـــالـــهـــم. ومـــمـــا جـــــاء فــي 
الـــورقـــة الــتــقــديــمــيــة لــلــمــعــرض: «إذا 
كــنــا نــعــرف الــكــاتــب، فـــإن فــئــة قليلة 
هــي الــتــي تــعــرف الــطــاهــر بــن جلون 
الشاعر، الفنان أو الصديق. يعرف 
بن جلون كيف يتعامل مع الفرشاة، 
بالكيفية نفسها التي يتعامل بها 
مـــع الـــكـــلـــمـــات. دعـــــوة حــقــيــقــيــة إلــى 
عــالــم مــلــون وغـــريـــزي. لــوحــاتــه هي 
قصيدة دائمة للفرح، واللون دليله 

الوحيد. يسمح بن جلون لنفسه أن 
ينقاد إلى نقاء البياض أو جمالية 
الزرقة، فيما الخطوط مبسطة تترك 
لــلــخــيــال والــحــلــم. مقتنعاً  مــســاحــة 
بــأن الفن سينقذ العالم، يعرف بن 
جلون كيف يحيط نفسه بكبار الفن 
التشكيلي المغربي، من قبيل سعد 
الـــحـــســـانـــي، فــــــؤاد بــــلامــــين، إلـــيـــاس 
الحسين ميموني، عبد  سيلفاتي، 
المالك برهيس، محمد المليحي، للا 
الــســعــيــدي وكـــلاوديـــو بـــرافـــو. وهــم 
مــن بــين أقـــرب أصــدقــائــه. لقد وضع 
بن جلون مهاراته ككاتب في خدمة 
أصدقائه من خلال وصف أعمالهم 
بـــبـــراعـــة». تــقــتــرح وثـــائـــق المــعــرض 
مقتطفات تلخص لكل فنان وكيف 
يـــــــراه بــــن جــــلــــون، ومــــــن ذلــــــك ورقــــة 
نــقــرأ: «يــتــردد  حــول المليحي، حيث 
الرسامون على المغرب بسبب أنواره 
وأضوائه. عندما تولد وسط النور، 
يــصــعــب عــلــيــك الابـــتـــعـــاد عـــنـــه. مــن 
الــغــريــب أن هــذا العنصر الأســاســي 
نـــادراً مــا يــذكــر عندما يتعلق الأمــر 

بالرسامين المغاربة. 

كل نور هو ناقل لمتعة حسية. 
يتعلق الأمر هنا، بالنسبة للمليحي، 
بهوس مثمر. من خلال زراعة مظاهر 
الـــنـــور والـــريـــاح والــشــغــف بـــالألـــوان 
كعنصر حــر معبر عنه بحضوره، 
إلــى الليالي  حمل المليحي الشعلة 
والــســمــاوات، حيث تــشــارك النجوم 

في وليمة المتعة الحسية».
وكان بن جلون قد ضمن مؤلفه 
«رسالة إلى ماتيس ونصوص أخرى 
حول الفن» نصوصاً تحدث فيها عن 
تــجــارب عــدد مــن الــرســامــين، بينهم 
المغاربة بلامين والمليحي وبلكاهية 
والـــكـــلاوي والــحــســانــي والــقــاســمــي 
والــشــعــيــبــيــة والـــغـــربـــاوي وبــنــانــي. 
وأوضـــــــــــــح، بــــخــــصــــوص اهـــتـــمـــامـــه 
بـــهـــؤلاء الــتــشــكــيــلــيــين المـــغـــاربـــة، أن 
ذلك راجع إما للعلاقة التي جمعته 
ببعضهم أو لقيمتهم الفنية. يقول: 
الـــذي يتحدر من  «محمد المليحي، 
مدينة أصيلة الأطــلــســيــة، الجميلة 
والــفــاتــنــة، كـــان مــعــي ضــمــن تجربة 
(أنفاس)، إضافة إلى محمد شبعة. 
التقيته مرتين،  الــذي  ثم الغرباوي، 

بالرباط وباريس، والقاسمي، الذي 
التقيته، أول مرة، في درس للفلسفة 
فــي حــضــرة محمد عــزيــز الحبابي، 
ألـــتـــقـــيـــه، بــعــد  قـــبـــل أن  عـــــام ١٩٦٥، 
عشرين عاماً، بمناسبة معرض له 
بباريس، فيما يبقى بلكاهية فناناً 
مــن عــيــار آخـــر، ويحسب على جيل 
وتـــجـــربـــة شــبــعــة والمـــلـــيـــحـــي، الــــذي 
تــعــلــق بــمــوج المــحــيــط فـــي لــوحــاتــه، 
إلى درجة أنه سمى ابنته (موجة). 
أما الحساني، فهو فنان ظل يبتكر 
ألوانه الخاصة، ويجري بشكل دائم، 
لكي يصل، لذلك ظل يبهرنا بشكل 
متواصل. وأنا أرى أن علينا أن نحذر 
من الفنانين الواصلين، فوصولهم 
أنــه لم يبق أمامهم هامش  سيعني 
للإبداع والابتكار». فيما يقول عن 
تــجــربــتــي الـــغـــربـــاوي والـــشـــرقـــاوي: 
«هما فنانان رحلا في مقتبل العمر. 
الــغــربــاوي، الــذي يعد مــن مؤسسي 
الفن التشكيلي المعاصر في المغرب، 
مـــات فــي ســن الأربـــعـــين، فــيــمــا رحــل 
الــــــشــــــرقــــــاوي فــــــي ســــــن الــــســــادســــة 
والـــثـــلاثـــين. الأول مــــات بــعــد رحــلــة 
عــودة قــادتــه مــن فرنسا إلــى المغرب 
هـــربـــاً مــــن كـــراهـــيـــة ولـــدتـــهـــا نــكــســة 
الثاني  حـــرب حـــزيـــران، فيما عــانــى 
من الوحدة في باريس، لذلك حملت 

أعماله رؤية سوداوية للعالم».
وســــبــــق لــــبن جــــلــــون أن عـــرض 
المــغــرب.  أعــمــالــه التشكيلية خــــارج 
وهـــو يـــرى أن رســومــاتــه «ثــمــرة من 
ثـــمـــرات الـــخـــيـــال ودعــــــوة لاكــتــشــاف 
حلم، ليس أكثر»، هو الذي يتوسل 
لغة شاعرية، تحاول أن تبرر تجربته 
على درب الألوان والرسم أمام عشاق 
الفن التشكيلي ونقاده، بعد أن نال 
اعتراف نقاد وقراء الشعر والرواية.

عــن علاقته بــالــرســم، يــقــول بن 

جلون، «أي فكرة عجيبة، تلك التي 
تجعلنا نضع الألــوان على مشاهد 
مـــن الــحــيــاة، وعــلــى جــمــال وأحــــزان 
العالم؟ أنا لا أرســم ما أشاهده، بل 
مــا أتخيله. أبتكر فــراشــات عملاقة 
لا وجود لها في أي مكان، فأملأها 
ببقع الألوان. أرسم أضرحة مشرعة 
عـــلـــى مــــوجــــات مــــن الأحــــــــلام. أرســــم 
فـــواكـــه (مــتــفــتــحــة)، حــيــث الأشــجــار 
الــســمــاء تنحني  صـــواعـــق، وحـــيـــث 
عــلــى الـــبـــحـــر، مــنــدمــجــة مـــع المـــرايـــا 
غــيــر الـــصـــادقـــة. أرســـــم أبـــوابـــاً دون 
أن أفــتــحــهــا. أتـــذكـــر الــصــالــحــين في 
نومهم الأبدي، وأضع أشعة الضوء 
على الجدران، فيما الشمس والقمر 
عــصــافــيــر زرقــــاء أو ســــوداء تنتشر 
فــي سماء ببياض غير واقــعــي. في 
كتاباتي، أطارد الوحدة، وأغني في 
لوحاتي عن الحشد السعيد. أيضاً، 
الحدائق والبراري لتأخير وتثبيط 

عزيمة الحزن».
ويــــعــــد بــــن جــــلــــون، الـــــــذي ولـــد 
بمدينة فــاس عــام ١٩٤٤، مــن أشهر 
المـــبـــدعـــين المـــغـــاربـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
العالمي. تألق فــي الشعر والــروايــة. 
مـــــــن أشــــــهــــــر روايـــــــــاتـــــــــه «حـــــــــــــرودة» 
(١٩٧٣) و«موحى الأحمق... موحى 
الحكيم» (١٩٨١) و«صــلاة الغائب» 
 (١٩٨٥) الـــــرمـــــال»  و«طــــفــــل   (١٩٨١)
الــــــقــــــدر» (١٩٨٧) و«تــــلــــك  و«لــــيــــلــــة 
و«أن   (٢٠٠٠) الــــبــــاهــــرة»  الـــعـــتـــمـــة 
تــــرحــــل» (٢٠٠٦) و«الاســـتـــئـــصـــال» 
(٢٠١٤)، هو الــذي ترجمت له رواية 
«طفل الــرمــال» إلــى ٤٣ لغة، ومؤلف 
«العنصرية كما شرحتها لابنتي» 
(١٩٩٨) إلى ٣٣ لغة، كما حاز عدداً من 
الجوائز، بينها «غونغور» (١٩٨٧) 
و«الأركانة» (٢٠١٠)، ووشح بأوسمة 

رفيعة في المغرب والخارج.

من أعمال الطاهر بن جلون 

من أعمال محمد المليحي  ولالة السعيدي 

من أعمال المعرض

بن جلون يرى أن 
رسوماته «ثمرة 

من ثمرات الخيال 
ودعوة لاكتشاف 
حلم، ليس أكثر»، 
هو الذي يتوسل 

لغة شاعرية، 
تحاول أن تبرر 

تجربته على درب 
الألوان والرسم 

أمام عشاق الفن 
التشكيلي ونقاده

,
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V A R I E T Y

> عمرو الجويلي، سفير مصر لدى صربيا، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيـــر الإنـــشـــاءات والنقل 
والبنية التحتية لجمهورية صربيا توميسلاف 
الــتــعــاون الثنائي  موميروفتش، لبحث تعزيز 
فــي مــجــالات الــطــيــران المــدنــي، والــنــقــل الــنــهــري، 

والــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــمـــــرانـــــي. وأشـــــــار 
الــســفــيــر إلــــى إمــكــانــيــات الــتــعــاون 
المـــتـــاحـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
الــــطــــيــــران المــــدنــــي فــــي ضـــــوء كـــون 
مــصــر مــقــصــدا ســيــاحــيــا رئــيــســيــا، 
فضلاً عن إمكاناتها أيضاً كمركز 
للمسافرين من صربيا إلى أفريقيا 
الـــشـــيء  الـــعـــربـــيـــة، وذات  والــــــــدول 
بالنسبة لبلغراد في غرب البلقان، 
كــمــا تـــطـــرق إلــــى خــطــط اســتــئــنــاف 

الطيران المباشر بين العاصمتين.
> ثــائــر أبــو بــكــر، سفير دولــة 
فلسطين غير المقيم لدى جمهورية 
ســيــرالــيــون، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بــوزيــر خارجية سيراليون ديڤيد 
فرانسيس، لبحث تعزيز التعاون 
وتــحــديــد المــواضــيــع الــتــي ستدخل 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
 في المجال 

ً
برامج التعاون وخاصة

الــصــحــي. وأطـــلـــع الــســفــيــر الــوزيــر 
خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة 
فـــري تـــــاون، عــلــى انــتــهــاكــات دولـــة 
 في 

ً
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي خــاصــة

الــقــدس، مــن هــدم بــيــوت وتهجير، 
وانــتــهــاكــات المستوطنين اليومية 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة واســـتـــمـــرار 

الاستيطان وارتفاع وتيرته.
>  فــــرانــــك هــــارتــــمــــان، ســفــيــر 
ألمــانــيــا بــمــصــر، زار أول مــن أمــس، 
كنيسة السيدة العذراء مريم بحي 

المعادي بالقاهرة، الشاهدة على رحلة العائلة 
إلــى مصر، وذلــك بمناسبة عيد الميلاد  المقدسة 
المــجــيــد. وأعـــــرب الــســفــيــر الألمـــانـــي عـــن ســعــادتــه 
بــالــزيــارة. وقـــال فــي تهنئته: «إن رحــلــة العائلة 
المــقــدســة إلــى مصر هــي قصة مــعــروفــة للجميع 
بما في ذلك ألمانيا». وأضاف: «إنها قصة الميلاد، 
وهي قصة تحمل رسالة عن هؤلاء الذين يفرون 
باحثين عن الرحمة والإنسانية طالبين الدعم، 

وهــذا الأمــر يمس الإنسانية كلها، ورسالة إلى 
كل المجتمعات الدينية عبر الحدود».

الــرحــمــن آل خليفة، سفير  > علي بــن عبد 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن المــعــين لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، استقبله أول من أمس، وزير الإعلام 

الــــبــــحــــريــــنــــي عـــــلـــــي بـــن 
محمد الرميحي، وخلال 
الـــــلـــــقـــــاء رحــــــــب الـــــوزيـــــر 
بــالــســفــيــر، وهــنــأه بنيل 
الــثــقــة المــلــكــيــة الــســامــيــة 
بتعيينه رئيساً للبعثة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــــدى المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً  لــــــه الـــتـــوفـــيـــق 
والـــــنـــــجـــــاح فــــــي مـــهـــامـــه 
الدبلوماسية الجديدة، 
كـــــمـــــا تــــــــم اســـــتـــــعـــــراض 
أوجه التعاون والشراكة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــــع 
وبعثاتها الدبلوماسية.

> عــلــي بــن عيسي، 
قدم أول من أمس، نسخة 
من أوراق اعتماده سفيرا 
لــلــمــمــلــكــة المــغــربــيــة لــدى 
دولـــــــة الــــكــــويــــت، لـــوزيـــر 
الخارجية ووزير الدولة 
لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
الكويتي الدكتور أحمد 
ناصر المحمد الصباح. 
وتـــمـــنـــى الـــــوزيـــــر خـــلال 
الــجــديــد  الــلــقــاء للسفير 
التوفيق في مهام عمله 
ولــــلــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
المــــتــــيــــنــــة الــــــتــــــي تـــجـــمـــع 

البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.
> فــــارس الــقــب، قـــدم أول مــن أمــــس، أوراق 
لـــدى إثيوبيا  لــدولــة فلسطين  اعــتــمــاده ســفــيــراً 
الاتـــحـــاديـــة، إلــــى رئــيــســة إثــيــوبــيــا ســهــلــي ورق 
زودي، ونــقــل السفير تحيات الرئيس محمود 
عباس والشعب الفلسطيني، مؤكداً حرصه على 
تعزيز وتطوير أواصر العلاقة بما يخدم مصلحة 
شعبي البلدين، معبرا عن اعتزازه بتمثيل دولة 

فلسطين وقضيتها والعمل من أجل رفعة ونصرة 
قضية فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية.

> خالد غانم الغيث، سفير دولة الإمــارات 
لدى ماليزيا، والأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، 
وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، شهدا أول 
مـــن أمـــــس، تـــوزيـــع ٢٥٠ طــنــا مـــن المــــواد 
الإغاثية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي على المتأثرين من الفيضانات 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا. وقــــــال الــســفــيــر إن دولــــة 
الإمارات هي أول دولة استجابت لتقديم 
المساعدات الإغاثية متمثلة بهيئة الهلال 
الأحــــمــــر، حــيــث تـــم إرســــــال وفــــد بشكل 
عاجل للوقوف على الأضرار التي تأثرت 

بها العديد من الولايات الماليزية.
> هــيــفــاء الــنــجــار، وزيـــــرة الــثــقــافــة 
الأردنــــــيــــــة، الـــتـــقـــت أول مــــن أمـــــــس، فــي 
مـــكـــتـــبـــهـــا، بــــأعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــة 
لجمعية هواة جمع الطوابع والعملات 
الأردنية. وقالت الوزيرة إن الطوابع تبرز 
إنــجــازات الــدولــة، وتمثل إرثــا تاريخيا 
يــســجــل الــتــطــور الــتــاريــخــي الــســيــاســي 
والاقتصادي والثقافي، وذاكــرة وطنية 
الــعــالــم.  فـــي كـــل  مــتــنــقــلــة تــمــثــل الأردن 
وأضــافــت أن الطوابع لعبت دورا مهما 
فـــي تـــرويـــج الأردن ســيــاحــيــا مـــن خــلال 
إصداراتها المختلفة التي حملت صورا 
لمـــواقـــع أثـــريـــة أردنــــيــــة، مـــؤكـــدة اهــتــمــام 
الوزارة بالعمل على التعريف بهذا الإرث 

الوطني.
>  ديــنــا الــصــيــحــي، ســفــيــرة مصر 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، شـــــاركـــــت أول مــن  لـــــــدى 
أمـــــس، فـــي قـــــداس عــيــد المـــيـــلاد المــجــيــد 
أقــيــم بالكنيسة القبطية بمدينة  الـــذي 
كــرايــســتــشــيــرش الــنــيــوزيــلــنــديــة، حيث 
نـــقـــلـــت بـــرقـــيـــة الـــتـــهـــنـــئـــة المــــوجــــهــــة مــن 
إلــى أبناء الجالية المصرية  رئيس الجمهورية 
في نيوزيلندا من الأقــبــاط، كما ألقت السفيرة 
كلمة هــنــأت فيها أبــنــاء الــجــالــيــة مــن الأقــبــاط، 
ركـــزت خلالها على المحبة المتبادلة بــين أبناء 
 عن خالص تمنياتها للمصريين 

ً
الوطن، معربة

في نيوزيلندا بأعياد سعيدة ومباركة ولمصر 
بــدوام الرقي والازدهـــار بأيدي وقلوب أبنائها 

في الخارج والداخل.

هيفاء النجار

دينا الصيحي

 ثائر أبو بكر

 خالد غانم الغيث

فرانك هارتمان

عمرو الجويلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ل ي انيداني

ن يونينيل

ل ي دنقدوسا

ا سلبنع

ن نيانال

ي ل ايلزليو

ن ا ورميامي

ب ن يماهـلا
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 عاصمة الفلبين - حالي "معكوسة".

 ضد يمين - عاصمة زيمبابواي.

 نصل الرمح "معكوسة" - آلة طرب

 "معكوسة".

 خاصتي - متشابهان.

 القسم الاكبر بالجهاز العصبي 

 "معكوسة" - في الفم "معكوسة".

 ضد نهار - آخر الديانات.

 من الاطراف - عاصمة اوروبية 

 "معكوسة" - حرف جر "معكوسة".

 حيوان جبلي - عدم اهتمام.

 علم مؤنث "معكوسة" - متشابهات.

 ممثلة مصرية.

 عاصمة التبت - ساحة.

 اصبع - متشابهان - بحر "معكوسة".

 التخت "معكوسة" - منتدى.
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 للتعريف - امر عظيم.

 مشرق - من القرود.

 مدينة فلسطينية.

 رغد العيش - قاعدة العدد "معكوسة" - حرف

 جر.

 دق الجرس "معكوسة" - الكثير العطاء.

 من الانبياء "معكوسة" - جهر.
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 والبخل!
ُ

ح
ُ

الجود والكرم والش
تكادُ شعوبُ الأرضِ بثقافاتها المتباينة، تطبق على فضيلة 

ح والبخل من جهة مقابلة.
ّ

الجود والكرم من جهة، ورذيلة الش
حُ 

ُ
لَ كسرى: أي شيء أضرُ على ابن آدم؟! قالوا: الفقر. قال: الش

َ
سَأ

أضَرُ منه، إن الفقير إذا وجد اتسع، وإن الشحيح لا يتسعُ إذا وجد.
فالشحيح في ضيق سواء اتسع رزقه أو ضمُر!

في «روضة العقلاء»: إن «أجودَ الجود؛ من جاد بماله، وصان 
ل. والجودُ 

ُ
نفسه عن مال غيره، ومن جاد ساد، كما أن من بخلَ رَذ
ة».

ّ
ى من المِن حارس الأَعراض... ومن أتم الجود أن يَتَعَرَّ

ــحُ والبخل 
ُّ

ولــكــن أيــكــون الــجــود والــكــرم مــتــرادفــين، وهــل الــش
متماثلان؟!

دُ  ا سبق، تُسَوَّ ومن ثراء اللغة العربية، أنَّ محاولة الإجابة عمَّ
فيها الصفحات الطوال، بين تفاوت تعريفات أهل اللغة، وتباين 

تفريقاتهم!
ــــرّق أبـــو هـــلال الــعــســكــري بــين الــجــود والـــكـــرم، فاعتبر: 

َ
فــقــد ف

ؤال. والكريم: الذي يعطي مِن غير  (الجَوَاد هو الذي يعطي مع السُّ
ســؤال. وقيل بالعكس. وقيل: الجُود: إفــادة ما ينبغي لا لغرض. 

والكَرَم: إيثار الغير بالخير).
أمــا الصعود فــي الــدرجــات بــالــجــود، والــســقــوط فــي الــدركــات 
ان، قائلاً: «ما رأيتُ أحداً من الشرق  ث عنه ابن حِبَّ بالبخل، فيتحدَّ
سَ 

َ
ـــزر بـــإزار تــرك الأذى إلا رَأ إلــى الــغــرب ارتـــدى بـــرداء الــجــود، واتَّ

، فمن أراد الرفعة  الــخــاصُّ والــعــامُّ لــه  أشكالهُ وأضـــــدَادَهُ، وخضع 
العالية في العقبى، والمرتبة الجليلة في الدنيا، فليلزم الجود بما 
ملك، وتــرك الأذى إلــى الخاص والــعــام، ومــن أراد أن يهتكَ عرضه 

ه ويستثقله جيرانه فليلزم البخل».
ُ
ه إخوان ه ويملَّ

َ
ويثلمَ دين

قيل للنضر بن شميل: أي بيت قالته العرب أسخى؟ قال: الذي يقول:

ه
ُ
جادَ بها، فليتقِ اللهَ سَائِل

َ
هِ غيرُ رُوحِه      ل

ِّ
ف

َ
نْ في ك

ُ
ك

َ
فلو لم ت

وضمن البيت السابق، تنسب أربعة أبيات لأبي بكر الشبلي، 
الشاعر العباسي، (ت٣٣٤ هـ)، وهي:

هُ
ُ
جبهُ أنامِل

ُ
ثناها لقبضٍ لم ت ه  

َّ
وَ أن

َ
 حتى ل

ِّ
 الكف

َ
دَ بسط تعوَّ

هُ
ُ
عطيهِ الذي أنتَ آمِل

ُ
ك ت

َّ
كأن  

ً
ترَاه إذا ما جئته متهللا

 اللهَ سائلهُ
ِّ

ولو لم يكن في كفه غيرُ رُوحِهِ      لجاد بها فليتق
هُ
ُ
 والجودُ ساحِل

ُ
هُ المعروف

ُ
جّت

ُ
هُ      فل

َ
هو البحرُ من أي النواحي أتيت

والصحيحُ أنَّ البيتَ الأولَ والــرابــعَ لأبــي تمام، فيما الثاني 
رَ ذلك المحقق العراقي الكبير؛  والثالث لزهير بن أبي سلمى، كما حَرَّ

كامل مصطفى الشيبي، (ت ٢٠٠٦)، في جمعه لديوان الشبلي.
حُ والبخل، فقال العسكري عنهما في «فروقه»: «قد 

ُّ
ــا الش أمَّ

يفرق بينهما بأنَّ الشحَ: البخل مع حرص، فهو أشد من البخل». 
وقــيــل: الــشــح: الــلــؤم، وأن تــكــونَ النفسُ حريصة على المــنــع. وقد 
أضيف إلى النفس في قوله تعالى: (وأحضرتِ الأنفسُ الشحَ). لأنه 
غريزة فيها. وفي الحديث: «الشح أن ترى القليل سرفاً، وما أنفقت 
تلفاً». وفيه أيضاً: «البخيل يبخل بما في يده، والشحيح يشح بما 
في أيــدي الناس، وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيــدي الناس 
شيئاً إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام، ولا يقنع بما رزقه الله 
تعالى». وفيه أيضاً: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً».

وقد بلغ الأمر بأسلافنا العرب، إلى اعتبار بعضهم؛ أنَّ الكرم 
والبخل جينات وراثية، فأنشد، أبو محلم السعدي؛ أحد شيوخ 

الأدب العباسي، (ت ٢٤٥ هـ):

إنا سألنا قومَنا فخيارهم   من كان أفضلهم أبوه الأول
أعطى الذي أعطى أبوه قبله   وتبخلت أبناء من يتبخل

الــعــربُ على أن من طبائع النفوس أن تميلَ للجواد،  ووقــف 
فقال أبو الفتح البستي:

انُ
ّ
ت
َ
 للإنسانِ ف

ُ
          إِليه، والمال

ً
اسُ قاطِبة

َ
 الن

َ
مَن جَادَ بِالمالِ، مَال

الله،   عيال 
ُ

ــتنَِ الناس بجوده، فالخلق
ُ
ف د، من  المُــسَــدَّ والموفق 

وأحبهم إليه أنفعهم لعباده.
وفي الأثر: «السخي قريب من الله، قريب من الناس، والبخيل 
حبُ إلى الله من 

َ
بعيد من الله، بعيد من الناس، ولَسَخِي جاهل، أ

بخيل عابد».

تركي الدخيل

أول معرض فردي للفنان العراقي محمود العبيدي في مصر

«مفارقة»... رحلة تشكيلية بين دهاليز الدمار والاغتراب
القاهرة: نادية عبد الحليم

لا يــــفــــارق الـــــوطـــــن، وذكــــريــــات 
الــطــفــولــة الـــبـــعـــيـــدة، ورائــــحــــة المـــدن 
الــــقــــديــــمــــة، مـــخـــيـــلـــة الــتــشــكــيــلــيــين 
الــــعــــراقــــيــــين فــــــي الـــــغـــــربـــــة، فـــتـــأتـــي 
تعبيراتهم عن ذلك كله وغيره، مما 
حفره الزمن والغياب في الوجدان، 
صـــادقـــة وعــفــويــة حــيــنــاً، وصـــادمـــة 
وموجعة من فرط تأثرها بعذابات 
الــحــروب والـــدمـــار حيناً آخـــر، وفــي 
«مــــــفــــــارقــــــة» عــــــنــــــوان أول مـــعـــرض 
شــخــصــي لــه بــمــصــر، وثــانــي زيـــارة 
«بــيــنــالــي  فــنــيــة لــه بــعــد مــشــاركــتــه بـــ
القاهرة الدولي الثالث عشر» ٢٠١٩، 
نقل الفنان محمود العبيدي بعضاً 
من نبض وشجن التشكيل العراقي 
إلــــى الــجــمــهــور المـــصـــري عــبــر نحو 
٥٠ لـــوحـــة وقـــطـــعـــة نــحــتــيــة تــحــمــل 
مـــوضـــوعـــات وخـــطـــوطـــاً وتــقــنــيــات 
اســتــقــت المــاضــي وربــطــتــه بسلاسة 
بالحاضر بعد أن حررها الفنان من 

قيود الأطر الفنية التقليدية.
تــــقــــود الأعـــــمـــــال المُــــشــــاهــــد إلـــى 
لة  مــنــاطــق غــامــضــة مــجــهــولــة محمَّ
بــالــرمــوز والــــدلالات العميقة وثيقة 
الارتــبــاط بــآلام النفس التي أرهقها 
طـــــــول الــــغــــيــــاب وبــــــــــــرودة الــــغــــربــــة، 
وتعكس إلى أي مدى يمكن لمشاعر 
التشكيلي وتــاريــخــه الشخصي أن 
يرفضا الانعزال عن تجربته الفنية، 
فـــالـــعـــبـــيـــدي المـــثـــقـــل بـــهـــمـــوم وطــنــه 
وقـــضـــايـــاه الــســيــاســيــة وهــواجــســه 
المــعــقــدة تــجــاه مستقبله وهــويــتــه، 
نجده قد بعثر دواخله الكامنة على 

مسطح لــوحــاتــه وكــتــل منحوتاته، 
فــأحــالــهــا إلـــى مـــيـــدان حــيــاة مفعمة 

بالأفكار والمعاني الغنية.
«الــــشــــرق  يــــقــــول الــــعــــبــــيــــدي، لـــــ
الأوســـــــــــط»: «لا أســـتـــطـــيـــع تــجــاهــل 
توثيق العلاقة مع وطني الذي أنتمي 
إليه، ولا أمتلك حالة من الحيادية 
الكريهة تجاه من يتخلون عن الوطن 
الــديــمــقــراطــيــة متجاهلين ما  بــاســم 

لحق به من دمار ونهب وتشويه».
إمــعــانــاً فــي إبـــراز المعنى يأخذ 
العبيدي المتلقي إلى العوالم البدائية 
فــلــربــمــا يــجــد فــيــهــا مــــلاذاً للتعبير 
بصدق وعفوية عمّا أصــاب الواقع 
راً مدّعي  مــن فوضى وتفكك، مــصــوِّ
«الثقافة والوطنية والعولمة الكاذبة» 
كأنهم أجـــزاء جسدية مبعثرة هنا 
وهــــنــــاك بــــلا هــــــدف حــقــيــقــي ســـوى 
مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة، وهــــي في 
الوقت ذاتــه تعبّر عمّا تركه المحتل 
من دمــار وسلب لاستقرار المجتمع 
وأمانه وتراثه؛ ذلك أن فكرة التواصل 
مــن خــلال الــرســوم البدائية فــي حد 
زة على دراسة 

ّ
ذاتها هي دلالة محف

المـــشـــهـــد وتـــحـــلـــيـــلـــه لا ســـيـــمـــا عــنــد 
التركيز على عنصر الإنسان الذي 
تــــم الـــتـــصـــرف فــــي نـــســـب جــســده 
بــجــرأة ليظهر كما لــو أنــه بقايا 
مدمرة من إنسان غير مشذب، 
أو كما لو أنه نوع من الكائنات 
الأسطورية المتخيلة، وهو في 
أثــنــاء ذلــك يمزج بــين الواقعية 
والــســريــالــيــة والــرمــزيــة ويضخ 
ســـيـــلاً مــــن الـــخـــطـــوط الــعــنــيــفــة 
والإشارات والدوائر والعلامات 

الموحية.
الـــعـــبـــيـــدي  أعــــــمــــــال  تــــتــــخــــذ  لا 
فــــــي المــــــعــــــرض المـــســـتـــمـــر حــــتــــى ١٠ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، 
بـــغـــالـــيـــري «مــــصــــر» بـــحـــي الـــزمـــالـــك 
(وســـــط الــــقــــاهــــرة)، طــابــعــاً جــمــالــيــاً 
رومانسياً، فالمشاعر والـــرؤى التي 
يسودها الترقب والقلق تجاه الوطن 
والغضب من كل ما يمسه قد حالت 
جميعها دون ترف التنميق اللوني 
أو الانشغال بمغازلة ذوق المقتني 

المستقبلي لها.
ويؤكد الفنان العراقي: «أحتفي 
بقوة الفكرة انطلاقاً من أن الإفــراط 
في انشغالي بجمالها قد يبعدني 
عــن المــوضــوع الــذي أتــنــاولــه، ولذلك 
ربما تفرض طبيعة أعمالي ثقافة 
بــصــريــة نــخــبــويــة بــعــيــداً عـــن فــكــرة 
المتلقي أو المقتني»، لكن رغم اتجاه 
الفنان في لوحاته ومنحوتاته إلى 
الــحــداثــة فــإنــه لا يُــنــكــر أهــمــيــة الفن 
الــتــقــلــيــدي الــــذي مـــا زال قـــــادراً على 

التعبير عن واقعنا ومشكلاتنا.
يــضــم المـــعـــرض المـــقـــام بــعــنــوان 
«مــــفــــارقــــة» أعــــمــــالاً تــتــمــيــز بـــدائـــرة 
واســعــة مــن الــتــقــنــيــات، فــلا يتمسك 
الـــفـــنـــان فـــي أعـــمـــالـــه بـــأســـلـــوب فني 
بــعــيــنــه، إنـــمـــا يــســعــى إلـــــى الــتــمــرد 
عــلــى نــفــســه، حــتــى يــصــل إلـــى حالة 
من التأقلم مع هواجسه مستكشفاً 
خــلال ذلــك أساليب جــديــدة مبتكرة 
تضمن خصوصية فنه، من دون أن 
 عن البحث في مسارات مختلفة 

ّ
يكف

في مجالات الفن البصري، فقد سبق 
المــثــال أن قــدم مجموعة  على سبيل 

مشاريع إبداعية في أوروبا تتضمن 
أفــلامــاً قصيرة ومشاريع تركيبية، 
الفنان محمد طلعت،  وهــو مــا دفــع 
مــديــر غاليري «مــصــر»، إلــى وصف 
المــعــرض بأنه مــن المــعــارض الكبرى 
عــلــى أجـــنـــدة الـــغـــالـــيـــري، ومــــن أهــم 
المعارض التي يشهدها هذا الموسم 
الــفــنــي بــمــصــر بــشــكــل عـــــام؛ تــقــديــراً 
إيـــاه بأنه  لمسيرة العبيدي واصــفــاً 
«من مُبدعي العراق الذين يتمتعون 
بعالم إبداعي شديد الخصوصية، 
ويقدمون أعمالاً مميزة ومتنوعة».

محمود العبيدي فنان عراقي 
- كندي وُلــد عام ١٩٦٦، وتخرج في 
أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد 
عــام ١٩٩٠. غـــادر الــعــراق عــام ١٩٩١ 
وحــــصــــل عـــلـــى دبــــلــــوم فــــي الإعــــــلام 
الــــجــــديــــد مــــــن جــــامــــعــــة ريــــــرســــــون، 
تـــــورونـــــتـــــو ١٩٩٨، وفـــــــي الإنـــــتـــــاج 
 HIF الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــــن أكــــاديــــمــــيــــة
السينمائية، لوس أنجليس. وحصل 
على ماجستير في الفنون الجميلة 
من جامعة جيلف، أونتاريو ١٩٩٨، 
وعُرضت أعماله الفنية على نطاق 
واسع في مختلف أنحاء العالم، ومن 
ذلـــك مــتــحــف الــفــن الــحــديــث بــبــغــداد 
المــــومــــا، والمــتــحــف  ١٩٩٠، ومــتــحــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وبــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة، 
والمـــتـــحـــف الـــعـــربـــي لــلــفــن الــحــديــث 
بـــالـــدوحـــة، ومـــعـــرض ســاتــشــي في 
لندن، والمتحف الوطني للبحرين، 
ومـــتـــحـــف مـــعـــهـــد الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
بباريس، والمعرض الوطني للفنون 
الجميلة بــعــمــان، ومــتــحــف المحطة 

للفن  المعاصر بتكساس.

عمل نحتي 
للعبيدي 
(الشرق 
الأوسط)

,

الفنان العراقي ,
محمود العبيدي

العبيدي: {لا 
أستطيع تجاهل 
توثيق العلاقة مع 
وطني الذي أنتمي 

إليه، ولا أمتلك 
حالة من الحيادية 
الكريهة تجاه من 

يتخلون عن الوطن 
باسم الديمقراطية 
متجاهلين ما لحق 

به من دمار»

رحيل سيدني بواتييه عن ٩٤ عاماً
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

توفي سيدني بواتييه، أول 
مــمــثــل أســـــود يــحــقــق نــجــومــيــة 
فــي هــولــيــوود ويحصد جائزة 
أوســـكـــار أفــضــل مــمــثــل، عـــن ٩٤ 
عاماً، ليترك رحيله موجة حزن 
ورسائل تكريم لم تقتصر على 

قطاع السينما.
ووصــــــــف تـــشـــســـتـــر كـــوبـــر، 
نائب رئيس وزراء جزر البهاما 
الـــتـــي يــحــمــل المــمــثــل الأمــيــركــي 
جــنــســيــتــهــا أيـــــضـــــاً، الـــجـــمـــعـــة، 
عــــبــــر «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، بـــواتـــيـــيـــه 
بــأنــه «أيــقــونــة وبــطــل ومــحــارب 
وكــنــز وطـــنـــي»، بــحــســب وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ووجّـــــه 
عـــــــــدد مـــــــن نــــــجــــــوم هـــــولـــــيـــــوود 
بينهم ووبــي غولدبرغ وفيولا 
ديــفــيــس وتــايــلــر بــيــري رســائــل 
مؤثرة تشيد بالممثل الذي أدى 
دوراً طليعياً فــي مــوقــع السود 
بــالــســيــنــمــا. وكــتــبــت غــولــدبــرغ 
عبر «تويتر»: «لقد علمنا كيف 

نبلغ النجوم».
أمـــا ديــفــيــس الــحــائــزة على 

جــــــائــــــزة أوســــــكــــــار فـــكـــتـــبـــت أن 
بـــواتـــيـــيـــه، وبــفــضــل «عــنــفــوانــه 
وطبيعته وقوته وتميزه وطاقته 
الــخــالــصــة... عــلــمــنــا أنــنــا نحن 
الــســود مــهــمّــون»، فــي استعارة 
لاســم حركة «بــلاك لايفز ماتر» 
(حياة السود مهمة) المناهضة 

للعنصرية ضد السود.
بـــواتـــيـــيـــه أول نــجــم  وكــــــان 
أســــود يــنــال تــرشــيــحــاً لــجــائــزة 
أوسكار عن فيلم «ذي ديفاينت 
وانــــز» ســنــة ١٩٥٨، كــمــا أصبح 
بـــعـــد ســــت ســــنــــوات أول مــمــثــل 
أســــــــــود يـــــنـــــال هــــــــذه الــــجــــائــــزة 
السينمائية الأرفع عن دوره في 

«ليليز أوف ذي فيلد».
وحــــقــــق بـــواتـــيـــيـــه شــعــبــيــة 
بــفــضــل ســلــســلــة أدوار  كـــبـــيـــرة 
بــــــارزة فـــي مــرحــلــة مـــن الــتــوتــر 
الــعــرقــي الــشــديــد فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة خــــــلال الــخــمــســيــنــات 
والستينات من القرن العشرين. 
ونجح الممثل في إيجاد تــوازن 
الــنــجــاح وحـــس المسؤولية  بــين 
فـــي اخـــتـــيـــار مـــشـــاريـــع تــتــنــاول 

تاريخ الاستعباد.
م بواتييه وسام الحرية 

ّ
الرئيس الأسبق باراك أوباما يسل

خلال حفل في البيت الأبيض عام ٢٠٠٩ (أ.ب)
سيدني بواتييه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار

عام ٢٠٠٢ في لوس أنجلوس (أ.ب)
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بداية الأحداث السورية كانت القنوات تحمل صوراً مباشرة عن 
اللاجئين في مناطق كثيرة، بينها منطقة الحدود مع تركيا. كان 
أكثر ما يلفت في تلك المشاهد، اللاجئون الفقراء ومناظر الطبيعة 
البديعة المزروعة على أحدث الطرق الأوروبية. وكانت تلك الصور 
تذكّرني باستمرار بالشاعر الراحل محمد خالد القطمة، الذي ذهب 
مرة من الكويت، حيث عملنا سوياً، إلى سوريا لكي يشتري أرضاً 
صغيرة يبني فيها بيتاً يمضي فيه الهزيع الأخير. وعاد يحدّث 
عن مصيف «كسب» وجمال الطبيعة حتى خلنا أنه يخلط الحقيقة 
بالشعر. غير أن المناظر التي رأيناها من الأرض السورية كانت 

تفوق الوصف.
المشكلة أن ذلــك الجمال كــان مليئاً باللاجئين. بشر يتركون 
خلفهم منازلهم وهناءهم واستقرارهم ويعبرون إلى بلاد غريبة 
ولو أنها على الحدود. وفي ساعة يصبحون غرباء ضائعين في 
مجهول لا نهاية له. في عرضها لأحداث العام الماضي، توقف القليل 
من صحفنا أمام قضية كارثية تلف العالم أجمع. ملايين الرجال 
والــنــســاء والأطــفــال حــول الــعــالــم، تائهون على حـــدود الـــدول التي 
إيــواءهــم أو استقبالهم. وألــوف آخــرون في البرد والتعب  ترفض 
ضون أنفسهم للموت بين الجبال أو غرقاً في  والخوف والــذل يعرِّ

البحر.
ــا جميعاً ومـــن جــمــيــع المــؤســســات الــدولــيــة 

ّ
والمـــأســـاة أكــبــر مــن

التي تتولى جزءاً من مهمة المساعدة في كارثة تجاوزت التوقعات 
التقليدية. وبعض دول الإغاثة تنوء هي أيضاً من أعباء اللجوء، 
الــلاجــئــون،  مثل لبنان والأردن. ورغـــم كــل مــا نــعــرف عما يعانيه 
الــشــهــور، فإننا لا نــعــرف شيئاً. ولا أعتقد أن  خصوصاً فــي هــذه 
الكثيرين منا يتحملون تخيل مشهد ليلة واحــدة في خيمة على 

الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
ربــمــا كـــان الــعــبء بــلــغ حــــدوداً لا طــاقــة لكثير مــن الــــدول على 
تحملها، مثل إيطاليا وليبيا واليونان ومعها الآن ألبانيا، التي 
استقبلت مؤخراً أعداداً هائلة من اللاجئين الأفغان. ليست كل دول 

الإغاثة ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة.
غير أن أكثر ما لفتني في هذه المأساة البشرية، ليس حجمها، 
الــغــرق اليومي  بــل حجم إهمالها. كأنما العالم سئم ومــلّ أخــبــار 
وأخبار شبكات المافيا التي تتاجر بالبشر ومآسيهم وعذاباتهم 
التي لا توصف. وقد فاق التهجير القسري الذي تقوم به الطبيعة، 
التهجير الذي تتسبب فيه النزاعات والأنظمة. من الأعاصير إلى 

تقلب الطقس إلى الفيضانات، إلخ...

البارزة الأولى  لم يكن الأمــين العام للأمم المتحدة (غوتيريش)، الشخصيّة 
الــدولــي التي استخدمت مصطلح (سلسلة بــونــزي) لــلإشــارة إلى  على المستوى 
إلــى ذلك  إلــى الانهيار، فقد سبقه  نمط العمليّات المصرفية في لبنان، التي أدّت 
الرئيس الفرنسي (ماكرون)، في معرض تحميله المصارف مسؤولية جذب الأموال 

واستخدامها بطرق مشبوهة.
وهـــذا المسمّى (بــونــزي) يطلق على النمط الاحــتــيــالــي، قبل انهيار الهيكل 
وانكشاف الحيلة، وبمجرّد انهيار الهيكل يكتشف الجميع أن الأموال تم تبديدها 
بطريقتين: إمّا عبر دفعها كأرباح خياليّة لاستقطاب أموال جديدة، أو عبر عمليّة 

السطو على الجزء المتبقي منها.
ل في استفادة كبار المودعين 

ّ
إن هذا الاستنزاف في دولارات مصرف لبنان تمث

والمساهمين في القطاع المصرفي من جني أرباح الفوائد والتوظيفات الخياليّة، 
وتحويل هذه الأموال إلى الخارج قبل حصول الانهيار المالي الكبير.

لهذا (تدحرجت) العملة اللبنانية ووصلت إلى ما تحت الحضيض، وبقي 
السواد الأعظم من الشعب المنكوب، الذي لا يعرف هل يبكي أم يلطم أم يمزق ثيابه 
من شدّة القهر، على هذا الحال البائس الذي أوصلهم إليه (زبانيته) – وعلى رأسهم 

صاحب (الراية الصفراء). 
لهفي على لبنان الذي عرفته وأحببته، ولهفي على فيروز التي غنت له عندما 

كان فعلاً (قطعة من سما).
***

المهاجرة المصرية (مــاري ألكسندر) التي استوطنت أميركا وحصلت على 
الجنسية، وعملت بنجاح مع الشركات الكبرى التي تدير الفنادق والنوادي، غير 
أنها قررت أن تترك هذا المجال، لتستقر بعد ذلك في عام ٢٠٠٣ بمدينة بولينجربوك، 

حتى أصبحت عمدة للمدينة بفضل مجهوداتها، وظفرت بشعبية كبيرة.
وكانت قد اختيرت ضمن أكثر من ٢٠ امرأة متميزة حول العالم، بجانب نائبة 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ورئيسة وزراء فنلندا، ورئيسة وزراء نيوزيلندا، 
وتفكر من الآن أن تسير على منوالهن، وهي لا تستبعد أن ترشح نفسها للرئاسة 
الأميركية القادمة، إذا ساعدتها الظروف بذلك، وهي لا تقل عن (كامالا) في الثقافة، 
بل إنها على حد قولها تتفوق عليها بالوسامة والجاذبيّة، وعاشت بنت أرض 

الكنانة – (صفقوا لها).
***

عمدت القناة التلفزيونية الحكومية الإيرانية، إلى قطع البث المباشر، لمباراة 
بين توتنهام ومانشستر يونايتد، أكثر من (١٠٠) مرّة.

وذلك من أجل إخفاء (الشورت) اللعين الذي كانت ترتديه المرأة مراقبة الخط 
على غرار الحكام الرجال.

الحمد لله أنني لم أشاهد تلك المباراة المهمّة في تلك القناة المتخلّفة، لأنني لا 
شك وقتها كنت قد حطمت التلفزيون، فبصراحة: كلّه إلاّ الشورت.
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مقتطفات السبت المهجّر الأكبر: الطبيعة

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٣ - ٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٤٧

برونو فرنانديز... من نجم ينافس 
على الكرة الذهبية إلى لاعب فقد بريقه

الممثلة جينفر غارنر حازت لقب امرأة العام من جامعة هارفارد ليس لمكانتها الفنية فحسب بل لجهودها التطوعية أيضاً (أ.ب)

رسم توضيحي لتأثير النجوم المتفجرة  
على الحياة في كوكب الأرض 

«انفجار النجوم» يدعم الحياة على الأرض
القاهرة: حازم بدر

توصل باحث دنماركي كبير 
إلى «وجود علاقة ملحوظة بين عدد 
الــنــجــوم المــتــفــجــرة الــقــريــبــة، والــتــي 
تــســمــى (المـــســـتـــعـــرات الأعـــظـــمـــيـــة)، 
والـــحـــيـــاة عـــلـــى الأرض». ووضــــع 
الباحث هنريك سفينسمارك، من 
المعهد الوطني للفضاء بالجامعة 
الـــتـــقـــنـــيـــة بــــالــــدنــــمــــارك، فـــــي مـــقـــال 
علمي نشره أول من أمــس بدورية 
«جــيــوفــيــزيــكــال ريــســيــرش لــيــتــرز» 

مجموعة مــن الأدلــــة، والــتــي تشير 
بوضوح إلى «وجــود علاقة وثيقة 
بين جزء المادة العضوية المدفون في 
الــرواســب بالمحيطات، والتغيرات 
المــســتــعــرات الأعظمية،  فــي حـــدوث 
وهــذا الارتــبــاط واضــح خــلال الـــ٣٫٥ 
مــلــيــار ســنــة المــاضــيــة وبــتــفــاصــيــل 
أوثق على مدى الـــ٥٠٠ مليون سنة 

الماضية».
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي دراســـتـــه 
إن «هـــــذا الارتــــبــــاط يــشــيــر إلــــى أن 
المــســتــعــرات الأعــظــمــيــة قــد وضعت 

شـــروطـــاً أســاســيــة لـــوجـــود الــحــيــاة 
على الأرض». ووفقاً للدراسة، فإن 
«تــفــســيــر الارتـــــبـــــاط المـــلـــحـــوظ بــين 
المستعرات الأعظمية والحياة هو أن 
المستعرات تؤثر على مناخ الأرض، 
حيث يؤدي العدد الكبير منها إلى 
مــنــاخ بــــارد مـــع اخـــتـــلاف كــبــيــر في 
درجــات الحرارة بين خط الاستواء 

والمنطقة القطبية».
وتــوضــح الـــدراســـة، أنـــه ينتج 
عــــن المـــســـتـــعـــرات الأعـــظـــمـــيـــة ريــــاح 
قــويــة واخـــتـــلاط المــحــيــطــات، وهــو 

أمر حيوي لتوصيل المغذيات إلى 
النظم البيولوجية، ويؤدي التركيز 
الــعــالــي لــلــمــغــذيــات إلــــى إنــتــاجــيــة 
حــيــويــة أكـــبـــر ودفـــــن أكـــثـــر شــمــولاً 
للمواد العضوية في الرواسب، أما 
المــنــاخ الــدافــئ، فيتسبب فــي ريــاح 
أضعف واختلاط أقل للمحيطات، 
وتــــنــــاقــــص إمـــــــــــــدادات المــــغــــذيــــات، 
وإنــــتــــاجــــيــــة حـــيـــويـــة أقــــــــل، ودفـــــن 
الــعــضــويــة. والنتيجة  لــلــمــواد  أقـــل 
الـــرائـــعـــة الـــتـــي رصـــدهـــا الــبــاحــث، 
المـــواد العضوية إلى  هــي أن «نــقــل 

الـــرواســـب هــو بــشــكــل غــيــر مباشر 
مـــصـــدر الأكــــســــجــــين، حـــيـــث يــنــتــج 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــضــــوئــــي الأكـــســـجـــين 
والـــســـكـــر بـــواســـطـــة الـــضـــوء والمــــاء 
وثاني أكسيد الكربون، ومع ذلك، 
إذا لـــم يــتــم نــقــل المــــــواد الــعــضــويــة 
الــرواســب، يتحول الأكسجين  إلــى 
والمواد العضوية إلى ثاني أكسيد 

الكربون وماء».
ويقول سفينسمارك في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
الــتــقــنــيــة بــالــدنــمــارك بــالــتــزامــن مع 

نــشــر الــــدراســــة: «يــمــنــع دفـــن المـــواد 
الــتــفــاعــل العكسي،  الــعــضــويــة هـــذا 
وبــــالــــتــــالــــي، تـــتـــحـــكـــم المـــســـتـــعـــرات 
الأعــظــمــيــة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر في 
إنــتــاج الأكسجين، والأكسجين هو 
أساس كل أشكال الحياة المعقدة». 
ويضيف «تشير هذه الأدلة الجديدة 
إلـــى وجـــود تــرابــط غــيــر عـــادي بين 
الــحــيــاة عــلــى الأرض والمــســتــعــرات 
الأعظمية، بواسطة تأثير الأشعة 
الــتــي تخلفها المستعرات  الكونية 

على السحب والمناخ».

إلغاء كرنفال ساو باولو البرازيلي بسبب تفشي «كورونا»
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس بلدية ساو باولو، أكبر المدن 
الأميركية اللاتينية، إلغاء كرنفال الشارع في 
المدينة بسبب الازديـــاد الكبير في الإصابات 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي الـــبـــرازيـــل، لــيــحــذو بذلك  بـــ
حــذو مهرجاني ريــو دي جانيرو وسلفادور 

دي باهيا.
وقال رئيس البلدية ريكاردو نونيس إن 
«كرنفال الشارع في ســاو باولو ألغي بسبب 

الوضع الوبائي».
وعــلــى غـــرار ريــو دي جــانــيــرو الــتــي أعلن 
الثلاثاء إلغاء كرنفالها، أعلنت سلطات ساو 
باولو الإبقاء على العروض التقليدية لمدارس 

السامبا.
البالغ  وأوضــح رئيس بلدية ساو باولو 
عــــدد ســكــانــهــا ١٢ مــلــيــون نــســمــة «ســنــلــتــقــي 
مدارس السامبا لإقامة بروتوكول صحي. إذا 
ما احترم هذا البروتوكول، ستحصل العروض 

في جادة سامبودروم».
وفي بعض المدن، تبدأ مواكب استعراضية 
بــعــروضــهــا قــبــل أســابــيــع مــن مــواعــيــد الــحــدث 

الرسمية في نهاية فبراير (شباط).
وتقام هذه العروض الباذخة التي تشهد 
مرور مواكب استعراضية ضخمة، في مجمع 

يــســهــل فــيــه مــراقــبــة الــجــمــهــور، ويــمــكــن على 
الأرجح طلب ترخيص صحي أو نتيجة سلبية 
لفحص «كوفيد»، كما يجري في مدرجات كرة 

القدم.
لكنّ مدارس برازيلية كثيرة تُعرف أيضاً 
الــشــارع، مــع مــواكــب احتفالية تضم  بكرنفال 

آلاف الأشخاص يسيرون خلف موسيقيين.
وقبل ساو باولو، ألغيت كرنفالات شهيرة 
في مدن برازيلية بسبب تفشي الفيروس طبقاً 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
علن الاثنين عن إلغاء الكرنفال في 

ُ
أ فقد 

مدينة سلفادور دي باهيا (شمال شرق) حيث 
شـــارك عــدد قياسي مــن الأشــخــاص بلغ ١٦٫٥ 
مليون في آخر نسخة من الحدث، في فبراير 
٢٠٢٠. وتبعتها مدينة أوليندا في شمال شرقي 
البرازيل التي أعلنت، الأربعاء، إلغاء كرنفالها 
الــــذي جــمــع ٣٫٦ مــلــيــون شــخــص فـــي نسخته 

الأخيرة قبل عامين.
وتـــســـجـــل الــــبــــرازيــــل ازديــــــــــاداً كـــبـــيـــراً فــي 
«كــوفــيــد - ١٩»، خصوصاً بفعل  بـــ الإصــابــات 

تفشي المتحورة «أوميكرون».
الــصــحــة مساء  وأظـــهـــرت حصيلة وزارة 
الأربــــعــــاء تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن ٢٧ ألــــف إصــابــة 
جديدة في ٢٤ ساعة، وهو عدد غير مسبوق 

لقطة من آخر كرنفال في ساو باولو أكبر مدن أميركا اللاتينية في فبراير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)منذ نهاية سبتمبر (أيلول).

السويسريون يتوقعون تصويتاً 
لحماية الأطفال من إعلانات التبغ

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

يــــــــتــــــــوقــــــــع الــــــــســــــــويــــــــســــــــريــــــــون 
إجراء تصويت الشهر المقبل من أجل 
البالغين  حــمــايــة الأطـــفـــال والــشــبــاب 

من إعلانات التبغ.
وقــــــــال نـــحـــو ثـــلـــثـــي المـــشـــاركـــين 
فـــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه هيئة الإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـويـــســـريـــة، إن هــذا 

التصويت الشعبي سيتم.
ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، قـــــــــــــال مــــنــــظــــمــــو 
الاســـتـــطـــلاع، إن الـــوقـــت لــيــس كــافــيــاً 
لـــلـــدعـــوة لإجــــــراء الــتــصــويــت فـــي ١٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، ولــكــنــهــم تــوقــعــوا 

الموافقة عليه.
إجـــــراء  ناخبون عدم  ويـــتـــوقـــع 
الــتــجــارب  تصويت منفصل لــحــظــر 

على الحيوانات.
وتشير وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
إلى أن صناعة التبغ من الصناعات 
الــــقــــويــــة فـــــي ســــويــــســــرا، حـــيـــث يــقــع 
المـــقـــر الــرئــيــســي لــلــشــركــة الــيــابــانــيــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــبـــغ «جـــــابـــــان تـــوبـــاكـــو 
إنــتــرنــاشــيــونــال». كــمــا تمتلك شركة 

صـــنـــاعـــة الـــتـــبـــغ الأمـــيـــركـــيـــة «فــيــلــيــب 
مــــوريــــس إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» مــنــشــأة 

أبحاث عالمية هناك.
تـــــزال دول مــتــقــدمــة عــديــدة  ولا 
تــســمــح بـــإعـــلانـــات الـــتـــبـــغ، وإن كــان 
ذلك يحدث مع وجود بعض القيود. 
ويــهــدف هــذا التصويت الشعبي في 
ســويــســرا إلـــى حــظــر إعـــلانـــات التبغ 
التي قد يشاهدها الأطفال والشباب 
ـــــبـــــالـــــغـــــون، عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــثـــــال،  ال
فــــي الـــصـــحـــافـــة أو فــــي الأكـــــشـــــاك أو 
الفعاليات. وستطبق القواعد نفسها 

على السجائر الإلكترونية.
وتعارض الحكومة السويسرية 
والبرلمان هذا التصويت، على أساس 
أنه من الصعب إجراؤه. وقد توصلت 
الحكومة والبرلمان إلى اقتراح مضاد 

غير مباشر. 
يــــــصــــــوّت  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
السويسريون كذلك على حظر جميع 
الــحــيــوانــات والــبــشــر،  التجارب على 
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى حظر 
استيراد المنتجات التي تم تطويرها 

عبر التجارب على الحيوانات. 

الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا خلال المؤتمر الصحافي
 الذي عقده بعد عودته من رحلة في الفضاء (إ.ب.أ)

ملياردير ياباني شارك في رحلة فضائية: شعرت بتقدير أكبر لكوكبنا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

شـــدد المــلــيــارديــر الــيــابــانــي، 
فــــي الآونــــــة  الـــفـــضـــاء  الـــــــذي زار 
الأخــيــرة، يــوســاكــو مــايــزاوا (٤٦ 
عـــامـــاً)، عــلــى أن رحــلــتــه جعلته 
«تــقــديــر أكـــبـــر» لكوكب  يــشــعــر بـــ
لـــلأرض، وأعــلــن بعد عــودتــه عن 
وجهاته المقبلة التي تشمل جولة 
الــقــمــر وعملية غـــوص في  حـــول 

خندق ماريانا.

وقــضــى مــايــزاوا اثــنــي عشر 
يوماً في ديسمبر (كانون الأول) 
فــي محطة الــفــضــاء الــدولــيــة مع 
مــــســــاعــــده، وبــــعــــد عـــــودتـــــه إلـــى 
عــن  انـــطـــبـــاعـــاتـــه  روى  الأرض 
الـــفـــضـــاء فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

بطوكيو.
وقــال إن العائد من الفضاء 
يــشــعــر «بـــتـــقـــديـــر أكـــبـــر لــــلأرض 
والـــفـــصـــول والــــريــــاح والــــروائــــح 

والنظرة إلى أشياء عدة».

وأضـــافـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن مايزاوا الذي صنع 
ثروته من قطاع تجارة الملابس 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وصـــــف مــشــهــد 
الــــفــــضــــاء  الأرض مــــــن مــــحــــطــــة 
الــدولــيــة، قــائــلاً «إنـــه جميل جداً 
فــي الــصــورة، لكنه أجــمــل بمائة 

مرة إذا رأيناه بأم العين».
وتــســاءل أمـــام هـــذا المشهد: 
«مـــــاذا ســيــفــكــر قـــــادة الــعــالــم إذا 
اجتمعوا في الفضاء، وتحدثوا 

عــن مشكلات الأرض؟»، معتبراً 
أن ذلــك «يمكن أن يجعل الأرض 

مكاناً أفضل للعيش».
كــذلــك، تحدث رجــل الأعمال 
عــن خططه الاســتــكــشــافــيــة التي 
تشمل رحلة مرتقبة حول القمر 
عــام ٢٠٢٣ مــع ثمانية أشخاص 
في مركبة فضائية من مجموعة 
«سبايس إكس»، وعملية غوص 
فــي أعــمــق خــنــدق محيطي على 

الأرض.

الـــــغـــــوص فــي  وقـــــــــال، «أود 
خــــنــــدق مــــاريــــانــــا» فــــي المــحــيــط 
الـــهـــادئ، مــوضــحــاً أن نـــوع هــذه 
العملية ومدتها حُددا في الواقع، 

وسيُعلَن عنهما «لاحقاً».
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــدث مــــايــــزاوا 
الـــــــذي نـــشـــر أثـــــنـــــاء إقــــامــــتــــه فــي 
الــدولــيــة مقاطع  الــفــضــاء  محطة 
فــيــديــو عــن الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
المدار عبر قناته في «يوتيوب»، 
عــــن إحـــســـاســـه بـــانـــعـــدام الـــــوزن 

وصـــــعـــــوبـــــة الــــــنــــــوم فــــــي غـــيـــاب 
المــــــوجــــــود فــي  الــــجــــاذبــــيــــة، لأن 

الفضاء «يطفو باستمرار».
وأشــار مــايــزاوا الــذي يهوى 
ــــفــــن، ومــــــن أبـــــــرز الأعـــــمـــــال فــي  ال
مجموعته لوحة للفنان باسكيا 
بـــأكـــثـــر مــــن ١١٠ مـــلايـــين دولار 
اشتراها عام ٢٠١٧، إلى أنه أخذ 
مــعــه إلــــى الــفــضــاء لــوحــة لــفــنــان 
ياباني شــاب، ووهبها «بفرح» 

لركاب محطة الفضاء الدولية.
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